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■ عواصـم ـ وكالات: قتـل 35 قرويـا 
كرديـا واصيـب اخـر فـي غـارات شـنها 
الطيـران التركي على اهـداف كردية في 
المنطقة الحدودية مع العراق، كما اوضح 

مصدر رسمي.
واشارت وسائل اعلام مؤيدة للاكراد 
يكـون  ان  امكانيـة  الـى  اكـراد  ونـواب 
الطيـران التركـي اسـتهدف على سـبيل 
الخطـأ مهربـين، اعتقـادا منـه انهـم مـن 

الانفصاليين المسلحين. 
وقالت السلطات التركية ان طائراتها 
الحربية اسـتهدفت مسـلحين مـن حزب 
الجانـب  علـى  الكردسـتاني  العمـال 
يريـدون  كانـوا  الحـدود  مـن  العراقـي 
التسـلل الى تركيا لشـن هجمـات.  وقال 
بيـان لمكتب حاكم اقليم سـيرناك التركي 
المتاخم للمنطقة العراقية التي جرت فيها 
الغـارة، «قتل خمسـة وثلاثون شـخصا 

واصيب شخص في عملية جوية». 
واضاف الحاكم وحيـد الدين اوزكان 
«جـرى انشـاء مركـز للتعامل مـع الازمة 
فـي المنطقة وتم ارسـال محققين وضباط 

امنيين الى المنطقة». 
وقـال مسـؤولون محليـون فـي وقت 
سـابق انهم عثروا علـى 23 جثة في قرية 
اورتاسو في سيرناك، حسبما قال ارتان 
اريس المسـؤول المحلي من حزب السلام 

والديمقراطية الموالي للاكراد . 
شـن  إنـه  التركـي  الجيـش  وقـال 
ضربـات جويـة علـى مقاتلين أكـراد في 
شـمال العراق قرب الحـدود التركية ليل 
الأربعـاء وإنـه يحقق فـي الواقعـة بعد 
أن قـال مسـؤولون محليـون إن 35 مـن 
سـكان القرى قتلوا. وقالت هيئة الأركان 
العامـة فـي موقعهـا علـى الانترنـت إن 
طائـرات بلا طيـار رصـدت مجمــــوعة 
مـن مقاتلي حزب العمــال الكردسـتاني 
مسـاء الأربعـاء بعـد تلقـي معلومـة عن 
تخطيطهم لمهاجمة قواعـد أمن تركية في 

جنوب شرق تركيا. 

الناطق الرسمي الأردني لـ«القدس العربي»: زيارة ولي العهد القطري برفقة مشعل لا زالت قائمة ولقاؤهما مع الملك مفتاح التحول بملف الحركة

انباء عن اقتراح قطري للاردن لاستضافة قادة حماس مقابل مليار دولار سنويا.. وعمان تنفي
عمان- الناصرة ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين وزهير اندراوس:
أكـد الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة الأردنيـة راكان المجالـي 
لـ»القدس العربي» بأن بلاده تترقب زيارة ثنائية سـيقوم بها ولي 
العهـد القطري الشـيخ تميم برفقـة رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حماس خالد مشـعل، معتبرا أن عمان ترحب بضيوفها الأشـقاء من 
الأخوة القطريين والأخوة في حركة حماس، وأن هذا اللقاء المرتقب 
لا زال علـى الأجنـدة وسيشـكل نقطـة انطـلاق لبحـث التفاصيـل 
المتعلقـة بعلاقـة الأردن مع حركة حمـاس وقادتها بمـا فيه مصلحة 

الشعبين الأردني والفلسطيني.
وشـدد المجالي على أن حكومته لم تتلق شـيئا رسميا بخصوص 
ما ذكرته القناة الإسـرائيلية الثانية، لا بخصوص العلاقة الأردنية 
مـع حركة حمـاس ولا بخصوص فتـح مكاتب لحماس في السـاحة 

الأردنية مقابل أي ترتيبات اقتصادية أو مالية من أي نوع .
وقـال المجالي ان الموضوع الذي تحدثت عنه القناة الإسـرائيلية 
لـم يبحث أصلا مـع الأخوة في قطر ولا مع الأخـوة في حماس حتى 

يتشـكل موضـوع يسـتوجب التعليـــــق عليـه، مشـددا علـى أن 
الحكومـة الأردنيـة لا تتعامـل مع المسـائل وفقا لحسـابات وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية ولا فـي إطـار الحسـابات الاقتصاديـة علـى 

أهميتها .
واعتبـر المجالـي أنه مـن الطبيعـي أن تبحث تفاصيـل لها علاقة 
بطبيعـة العلاقة الرسـمية مـع حمـاس وقادتها بعد الزيارة المشـار 
إليهـا، التـي لا زالـت علـى البرنامج الرسـمي، موضحـا أن الزيارة 
تأجلـت لاعتبـارات لهـا علاقة بانشـغال ولـي العهد القطـري لكنها 

ستحصل قريبا.
وقال بـان هذا اللقاء الثلاثي يمكن أن تبحـث فيه جميع القضايا 
السياسـية  والأجنـدة  الأخـوة  نطـاق  فـي  والأساسـية  الثنائيـة 

والاحترام المتبادل، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كانت القناة الثانية التجارية في التلفزيون الإسـرائيلي كشـفت 
في نشـرتها مسـاء أمس الخميس النقـاب عن أنّ دولـة قطر تُجري 
مفاوضـات مع المسـؤولين الأردنيين بهدف إقناعهم بالسـماح لقادة 

حماس باللجوء إلى الأردن. 
وقال المحلل السياسـي فـي التلفزيـون، أودي سـيغال، نقلاً عن 
مصادر غربية وإسرائيلية متطابقة، أن قطر توجهت إلى كبار صناع 

القرار في عمان وعرضت عليهم صفقة لاستيعاب قادة حماس، الذين 
تركوا العاصمة السـورية، دمشـق، بسـبب الاحتجاجات التي تعم 
سـورية، وتوجهوا إلى قطر، على حـد تعبير المصادر، التي أضافت، 
أنّ دولة قطر اقترحت على المملكة سلسلة من المعونات الاقتصادية، 
مثـل تخصيـص مبلغ مليـار دولار سـنويا، معونة، وتزويـد المملكة 
بالغـاز الطبيعـي مجانا لفترة غيـر محددة، كما اقترحـت قطر على 
الأردنيين تزويدهم بمعونات اقتصادية ومالية أخرى، لكي يوافقوا 

على قبول قادة حركة حماس في أراضيهم. 
ولفت التلفزيون الإسرائيلي، إلى أنه على الرغم من أنّ الأردنيين 
أعلنوا سـابقا عن اسـتعدادهم لاسـتيعاب قادة حماس، إلا أنهم في 
الغـرف المغلقة عبّـروا عن رفضهـم التـام والقاطع لقبـول الاقتراح 
القطري، خشية من تنامي التيار الإسلاميّ في الأردن، ذلك أنّ حركة 
حمـاس، وفق المصـادر عينها، هي جزءٌ لا يتجـزأ من حركة الإخوان 

المسلمين. 
وقال المحلل الإسرائيليّ أيضا إنّ كبار المسؤولين الإسرائيليين من 
المسـتويين الأمنيّ والسياسـيّ على علم ودراية بالاقتراح القطري، 
ولكنهم أكـدوا للتلفزيون، كما قال، على أن موقف المملكة الهاشـميّة 
لن يتغير، وأن قادة حماس سـيضطرون للبحث عن عاصمة عربية 

أخرى لاسـتيعابهم هناك، على حد تعبير المصادر. وأشارت المصادر 
إلى أنّ الأغلبيّة السـاحقة من قادة حمـاس يوجدون في هذه الأيام 

في العاصمة القطريّة، الدوحة.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد ذكرت قبل أسبوعين أن 
قيادات من حماس في دمشق تركت سورية سرا وتدرس عدة بدائل 
في دول عربية أخرى لنقل القيادة الرئيسة لها، وأضافت الصحيفة 
نقلا عـن مصـادر فلسـطينية قولها إن حمـاس اتخذت القـرار رغم 
الضغط الشـديد الذي يمارسه النظام الإيراني عليها لإبقاء قيادتها 

في دمشق وعدم إدارة الظهر للرئيس السوري بشار الأسد. 
وأشـارت إلـى أنه في هذه المرحلة يسـارع في الفرار من سـورية 
ناشـطو حمـاس في الصـف الثانـي، والثالـث للحركة، بينمـا كبار 
رجالات المكتب السياسي لحماس بقيادة خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسـي يواصلـون التوجـه إلـى العاصمـة السـورية بين الحين 

والآخر والتشويش على قرار المغادرة. 
وأضافـت الصحيفـة أنّ رجـال حمـاس الذيـن تركـوا سـورية 
معظمهم غادروا مع أبناء عائلاتهم إلى عدة مقاصد بينها قطاع غزة، 
السـودان، قطر ولبنان. ونقلت الصحيفة عن مسؤول ملف الأسرى 
فـي حماس صالح العـاروري قوله إنه لا يوجد قـرار جديد لحماس 

وبالتأكيد لا يوجد قرار لترك سورية.
وكان رئيس الـوزراء الأردني عون الخصاونـة قد صرح مؤخرا 
بأن حكومته تنوى إقامـة علاقة بناء مع قادة حماس، وأن إبعادهم 

كان خطأ سياسيا ودستوريا، على حد تعبيره.
وكشـف المجالـي النقاب عـن أن قادة حمـاس في الواقـع وحتى 
اللحظـة لم يطلبـوا إقامة مكاتب او نشـاطات لهم فـي عمان وكل ما 
تحدثوا عنه وطلبوه علاقات عادية وطبيعية والسـماح لهم بزيارة 
البـلاد والحكومة الأردنية طبعا لا تمانع ذلك فالأردن يرحب بجميع 

الأشقاء .
وتوقـع الوزيـر الأردني ان تشـكل المباحثـات الثلاثيـة المتوقعة 
علـى هامـش زيارة مشـعل والشـيخ تميم نقطـة تحول عبـر مأدبة 
غداء سـيقيمها جلالة الملك لضيفيه عند حضورهما .  وقال بأن هذه 
الخطوة لها علاقة بالجانب القطري ملمحا الى ان عمان مهيئة عمليا 
لإجـراء اتصالات مـع حماس باعتبارها مكونا أساسـيا من مكونات 
الشعب الفلسطيني الشقيق أما طبيعة هذه الاتصالات وما يمكن أن 
ينتج عنها فهي مسائل متروكة لأجواء اللقاء مع القيادة السياسية، 
معتبـرا أن المفتاح في هذا الموضوع هـو اللقاء الملكي الذي لم يتحدد 

بعد موعده بصفة نهائية لكنه قريب .

واشنطن اعلنت قلقها الشديد وطالبت بوقف الحملة

الشرطة المصرية تداهم مقار 
منظمات مجتمع مدني

للتحقيق في قضية التمويل
رويتـرز   – واشـنطن   – القاهـرة   ■
- ا ف ب: داهـم مسـؤولون قضائيـون 
ورجـال شـرطة  مكاتـب 17 منظمـة غير 
حكوميـة الخميس، مـن بينهـا منظمتان 
بارزتـان لدعم الديمقراطيـة تتخذان من 
الولايـات المتحـدة مقـرا لهمـا وتديـران 

برامج لتدريب الاحزاب السياسية.
وقالـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
الرسـمية المصريـة ان 17 مـن «المنظمات 
الاهلية» اسـتهدفت في اطـار تحقيق في 
التمويـل الاجنبـي الـذي تحصـل عليـه 
هـذه المنظمات. ونقلت الوكالة عن مكتب 
النائـب العـام قولـه ان قضـاة التحقيق 
المنتدبين قامـوا «بتفتيش 17 مقرا لفروع 
منظمـات أجنبيـة وأخـرى مصريـة بناء 
على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية 
علـى قيامها بممارسـة أنشـطة بالمخالفة 
للقوانـين المصريـة ذات الصلـة وثبـوت 
عـدم حصول أي منها علـى أية تراخيص 
أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية 
ووزارة التضامـن الاجتماعـي على فتح 

فروع لها في مصر».
وقال مصدر امني وعاملون إن المداهمة 

اسـتهدفت المكاتب المحلية لمنظمتي المعهد 
الجمهـوري الدولي والمعهـد الديمقراطي 
الوطنـي اللتـين تتخـذان مـن الولايـات 
المتحـدة مقـرا لهمـا إلى جانـب منظمتين 
أخريين. وقال المصدر الأمني إن الموظفين 
لـم يسـمح لهـم بمغـادرة المكاتـب اثناء 
عمليات التفتيش. واضاف ان المسؤولين 
القضائيـين صادروا مسـتندات واجهزة 

في اطار التحقيق.
وابـدت الولايـات المتحـدة الخميـس 
مقـار  تفتيـش  حيـال  الشـديد»  «قلقهـا 
منظمـات غيـر حكوميـة فـي مصـر، فيما 
اعربت احدى المنظمات الامريكية المعنية 

عن اسفها الكبير لتفتيش مكاتبها.
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الامريكيـة فيكتوريا نولانـد للصحافيين 
ان «هـذا العمـل يتناقـض مـع التعـاون 
الثنائـي» القائـم بـين الولايـات المتحدة 
ومصـر منذ اعـوام.  واضافت «نطلب من 
الحكومـة المصريـة ان تضـع حـدا فوريا 
لترهيب فـرق المنظمـات غيـر الحكومية 
وان تعيد كل الممتلكات المصادرة وتعالج 

هذه المشكلة فورا». 

القضاء الإسباني يوجه اتهاما باختلاس 
أموال عمومية لصهر الملك خوان كارلوس

مدريد ـ «القدس العربي»
من حسين مجدوبي:

وجه القضاء الإسـباني رسـميا تهمة 
لإنياكـي  المالـي  والتلاعـب  الاختـلاس 
أوردنغريـن صهـر الملك خـوان كارلوس 
وزوج ابنتـه الأميرة كريسـتينا، ويأتي 
الملكيـة  المؤسسـة  ليضـع  الخبـر  هـذا 
الإسـبانية في موقـف حرج للغايـة أمام 
يطالبـون  الذيـن  الجمهوريـة  أنصـار 

بنهاية الملكية.
وكان الملـك خـوان كارلوس قد شـكل 
الحدث السياسـي والإعلامـي أول أمس 
الثلاثاء عندما كشف عن مرتبه السنوي 
يـورو  و500  ألفـا   11 يتجـاوز  لا  الـذي 
شـهريا عـلاوة علـى مبلغ مماثـل يتعلق 
بالبروتوكـول وتمثيل المؤسسـات، لكن 
سـحر هذا الخبر على الرأي العام، الذي 

اعتبـر خـوان كارلـوس «أفقـر ملـك فـي 
العالم» مقارنة مـع نظرائه العرب الذين 
جعلوا أموال الدولة أموالهم الخاصة، قد 
تبخر أمس عندما وجه القضاء الإسباني 
رسـميا الـى صهـره إنياكـي أوردنغرين 

تهمة الاختلاس المالي.

الجيش التركي يقول إنه استهدف مقاتلين 

مقتل 35 قرويا كرديا في غارات تركية

السلطات الأمنية 
التونسية تعتقل ليبيا 

مقربا من القذافي وُصف 
بأنه ابنه الروحي

■ تونـس ـ يو بـي اي: ذكرت صحف 
تونسـية امـس الخميـس، أن السـلطات 
الأمنيـة اعتقلت أحد المقربـين من الزعيم 
الليبـي الراحـل العقيـد معمـر القذافـي 

داخل الأراضي التونسية.
وقالت صحف «الصباح»، «الشروق» 
و»الصريح» التونسـية، إن الليبي الذي 
اعتقل يدعى ميلاد عبد السـلام بوزناية، 
وهـو يُعرف بأنـه بمثابة الابـن الروحي 

للعقيد الراحل معمر القذافي.
وأوضحـت أن عمليـة الاعتقـال تمـت 
الليبيـة،   - التونسـية  الحـدود  قـرب 
أثنـاء محاولته التسـلل داخـل الأراضي 
التونسـية، حيث تبين للسلطات الأمنية 
التونسـية أنه مطلـوب للمنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية (الأنتربول)، ويُشتبه 
بتورطه في جرائم خلال الحرب الليبية.

وأشـارت الصحف إلـى أن ميلاد عبد 
السـلام بوزنايـة مثُـل أمس أمـام قاضي 
العاصمـة  بتونـس  الإبتدائيـة  المحكمـة 
أمـر بسـجنه بانتظـار اسـتكمال  الـذي 

التحقيق معه.

البحرين تحاكم خمسة
ضباط شرطة في قضية

وفاة محتجين رهن الاحتجاز 
■ دبـي ـ رويتـرز: اعلنـت البحريـن 
امس الخميس انها سـتحيل إلى المحاكمة 
خمسـة مـن ضبـاط الشـرطة فـي قضية 
وفـاة شـخصين اثنـاء الاحتجـاز، خلال 
الاضطرابـات التـي شـهدتها البـلاد هذا 
العام. وتواجه البحرين ضغوطا لتطهير 

سجلها في مجال حقوق الانسان.
وتوفـي اربعـة اشـخاص علـى الاقل 
اثناء الاحتجاز، بعد ان فرضت السلطات 
العرفيـة لسـحق احتجاجـات  الاحـكام 
باصلاحـات  مطالبـة  حاشـدة  شـعبية 
ديمقراطيـة فـي شـباط /فبرايـر وآذار/
مـارس. وقال البيان الذي نشـرته وكالة 
الانباء البحرينية نقلا عن النيابة العامة 
ان اثنـين من رجال الشـرطة قاما بضرب 
اثنـين مـن المحتجزيـن حتى المـوت، وان 
الثلاثـة الاخريـن لـم يبلغـوا السـلطات 
المسـؤولة عـن القتـل. وقـال البيـان ان 
المحاكمـة سـتبدأ فـي 11 كانـون الثاني/ 

يناير.

عضو «شورى» سعودي: 
التهنئة بـ«الكريسماس» 

مستحبة أحيانا
الفقيـه  أبـدى  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
الشـورى  مجلـس  عضـو  السـعودي 
حـاتم الشـريف تسـامحاً هـو الأول مـن 
نوعه لشـيخ سـعودي بـارز مـع التهنئة 
الـذي  الميـلاد)  (عيـد  بـ»الكريسـماس» 
يحتفل به معظم المسيحيين في 25 كانون 
الأول (ديسـمبر) كل عـام باعتباره مولد 

المسيح عليه السلام. 
ونقلـت صحيفـة «عكاظ» السـعودية 
في عددهـا الصادر امـس الخميس قوله 
«إن هنـاك فرقاً بـين تهنئة الكافـر بعيده 

الديني وعيده غير الديني». 
وأضـاف الفقيـه السـعودي أن النبي 
محمـد صلى الله عليه وسـلم كان يحيي 
غيـر المسـلمين في رسـائله إليهـم بقوله 
«السـلام علـى مـن اتبـع الهدى وهـو ما 
رآه الشـريف «تصرفاً من النبي يدل على 
جواز هذا النوع من التلطف مع غير المسلم 
(...) وهو مبني على المداراة أو ما يسميه 
الناس اليوم المجاملة، وهو مستحب عند 

إرادة دعوة الآخر وهدايته». 

نجل الرئيس صالح يهدد بـ«سحق» أي تمرد داخل الحرس الجمهوري
اليمن: أعوان علي صالح يتساقطون من مواقعهم القيادية

صنعاء ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي:
شهد هذا الأسبوع تساقطا مروعا لأعوان الرئيس اليمني علي 
عبداللــه صالح من مواقعهم القيادية في المؤسســات الحكومية 
ومؤسســات الجيش، إثر الانتفاضة الشــعبية مــن قبل موظفي 
المؤسســات ضــد قياداتهــا الفاســدة المحســوبة علــى الرئيس 

صالح.
وتسارعت عمليات الثورات المؤسسية في اليمن هذه الأسبوع 
ضــد قياداتها إثر شــعور الموظفــين والعاملين فيها بانكشــاف 
قيادات هذه المؤسسات وتوقف دعمهم من قبل الرئيس صالح، 
الــذي أصبح بلا صلاحيــات وتجمّدت ســلطاته بفعــل العملية 

السياسية لانتقال السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي.
وشهد هذا الأسبوع سقوط كبار المقربين وأعوان الرئيس علي 
صالح في المؤسســات الحكومية وفي بعــض وحدات الجيش، 
وكان أبرزهــم مديــر دائــرة التوجيــه المعنوي للقوات المســلحة 
العميد علي حســن الشاطر، الذي يدير هذه الدائرة منذ منتصف 
الســبعينات، أي قبل تولي الرئيس صالح السلطة، والذي يعتبر 
المســاعد الأبرز للرئيس صالح وأهم منفذي سياساته الاعلامية 

وأحد راسمي ومخططي سياساته العامة. 
وخرجت أمس صحيفة (26 سبتمبر) الناطقة باسم الجيش، 
التي يرأس تحريرها الشــاطر، لأول مرة بدون ســلطة الشاطر، 
وتصــدرت صفحتهــا الأولــى مطالــب بإقالتــه مــن إدارة دائرة 
التوجيه المعنوي ومن رئاســة تحرير الصحيفة، وذلك بعد أربعة 
أيام مــن الاعتصام ضده داخل دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء، 
التي لم يســتطع معها الشــاطر ولا من يقف وراءه عمل أي شيء 
لامتصاص غضبة العاملين في دائرة التوجيه، الذين كانوا طوال 

العقود الماضية مجرد منفذين لأوامره العسكرية.
ونشرت الصحيفة وموقع (26 ســبتمبر نت) الاخباري بيانا 
منسوبا لمصدر مسؤول في دائرة التوجيه يؤكد فيه أن «منتسبي 
دائرة التوجيه لن يتراجعوا عن مطلبهم الذي اتخذوه في المطالبة 

بتغيير الشاطر بمحض إرادتهم».
وأوضــح أن «الشــاطر لــم يدخــل الدائــرة منذ يــوم الاثنين 
الماضي... وأن ما شهدته دائرة التوجيه المعنوي من احتجاجات 
ليس تمردا عســكريا وهو حــق مكفول بالقانــون ولا يدخل في 
إطــار التمرد العســكري، بقدر ما هــو تعبير عن رفــض الضباط 
وضباط الصف والجنود لممارسات الظلم والاستبداد والفساد 

الــذي ظلوا يعانون منه لســنوات طويلة مطالبــين بإقالة العميد 
علي الشاطر وهو مطلبهم الوحيد». 

في غضــون ذلك بدأت الثورات المؤسســية تزحف بقوة نحو 
وحــدات الجيش والأمن المحســوبة علــى الرئيس صالــح، التي 
تتســع كل يوم في كل أرجاء اليمن.  وذكرت مصادر عسكرية أن 
قائد الحــرس الجمهوري العميد الركن أحمــد علي صالح، نجل 
الرئيــس صالح، حذّر أفراد الحرس الجمهــوري من مغبّة القيام 
بأي احتجاجات داخل المعســكرات التابعة للحرس الجمهوري، 
وهدد بـ(سحق) «كل من تســول له نفسه القيام بذلك». ونسب 
موقع (المصدر أونلاين) الاخباري المستقل إلى المصدر العسكري 
قولــه «ان نجــل صالح خاطــب قوات مــن الحــرس الجمهوري 
حــول الاحتجاجات التي تحــدث في بعض المؤسســات المدنية 
والعســكرية»، وقال لهم «انتم تسمعون وتشــاهدون ما يحدث 
ونحن نعرف ان هناك من يرسل لكم الرسائل التحريضية للقيام 
باحتجاجات». وكشــف المصدر أن «أحمد علي هدّد بســحق أي 
احتجاجات ومعاقبة كل من تسول له نفسه التحريض على ذلك 
أو القيام بــأي تحرّك». مؤكداً ان «الحــرس الجمهوري ليس أي 

مؤسسة أخرى كالتوجيه المعنوي أو غيرها».

طهران رصدت حاملة طائرات امريكية بالخليج... والحرس الثوري يرفض التحذيرات بشأن اغلاق الخليج

واشنطن تبيع السعودية طائرات اف 15 وسط ازمة مع ايران بشأن مضيق هرمز
الأبيـض  البيـت  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخميس عـن توقيع اتفـاق بين الولايـات المتحدة 
والمملكة العربية السعودية يقضي ببيعها طائرات 
من نوع (أف 15 أس.أي) متطورة بقيمة 29.4 مليار 
دولار، فيما شددت كل من ايران والولايات المتحدة 
اللهجة بينهما فـي اليومين الماضيين، بعد تهديدات 
طهران باغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي بالنسبة 
الى حركـة النقل النفطية العالمي، فـي الوقت الذي 

تعرض فيه سفن البلدين قوتها في المنطقة.
جـاء ذلك فيمـا توقعت مجلة «فورن بوليسـي» 
ان تندلع الحـرب بين إيران وإسـرائيل، خصوصاً 
بعـد تقرير الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية الأخير 
الـذى سـلط الضوء علـى عـدم التعـاون الإيراني 
الأمريكيـة  للانتخابـات  بالإضافـة  الوكالـة،  مـع 
القادمة التي ستضع الدعم لإسرائيل على الأجندة 
الأمريكيـة أكثـر من أي وقت سـابق، مما سـيوجد 
بيئـة مناسـبة لإسـرائيل لاتخـاذ إجـراء يمكن أن 

يتسبب في عواقب كارثية غير متوقعة.
ويأتي هذا التصعيد فـي الوقت الذي اكدت فيه 
طهـران ان حاملـة طائرات امريكيـة عبرت مضيق 
هرمـز «مـن الخليـج الفارسـي للوصول الـى بحر 
عمـان» في المنطقة التي بدأت فيها طهران مناورات 

بحرية السبت.
وقـال الاميـرال محمـود موسـوي ان «طائـرة 
مراقبـة ايرانية تعرفت الى حاملة طائرات امريكية 
في منطقـة المناورات، حيث تنتشـر سـفن ايرانية 

والتقطت صورا وصورت اشرطة» لها.
وأصدر المتحدث باسـم البيت الأبيض جوشـوا 
إيرنسـت بيانـاً قـال فيـه إن «الولايـات المتحـدة 
والمملكـة العربيـة السـعودية وقعتـا علـى اتفـاق 
مـن حكومة إلـى حكومة بموجب برنامـج المبيعات 
الأجنبيـة لتوفير طائرات قتاليـة متطورة من نوع 

(أف 15 أس أي) إلى القوات الجوية السعودية».
وقـال إيرنسـت إن الاتفـاق الذي «تقـدر قيمته 
طائـرة   84 إنتـاج  يتضمـن  دولار  مليـار  بــ29.4 
بالإضافـة  حاليـة،  طائـرة   70 وتحديـث  جديـدة 
إلـى الذخائر وقطـع الغيـار والتدريـب والصيانة 
واللوجسـتيات». وأشـار إلـى أن هـذا النـوع مـن 
الطائرات الذي تطوره شـركة (بوينغ) هو «الأكثر 

تعقيداً وقدرة في العالم».
واعتبر أن الاتفاق سيؤثر إيجابا على الاقتصاد 
قطعـه  الـذي  الوعـد  بتقـدم  ويسـاهم  الامريكـي 
الرئيـس بـاراك أوبامـا بخلق الوظائـف من خلال 
زيادة الصادرات، مشـيراً إلـى أن الخبراء يقولون 
إن الاتفاق يساهم بدعم أكثر من 50 ألف وظيفة في 
امريكا ويتعامل مع 600 مورد في 44 ولاية وتأثيره 

الاقتصادي السنوي يقدر بـ3.5 مليار دولار.
وأضاف أن الاتفاق يدعم «العلاقة بين الولايات 
الولايـات  التـزام  ويظهـر  والسـعودية  المتحـدة 
المتحدة بقدرة دفاعية سـعودية قوية تكون مكونا 

أساسيا في استقرار المنطقة».
ان  الخميـس  رفيـع  امريكـي  مسـؤول  واعلـن 

الصفقة توجه «رسـالة قويـة» مفادها ان الولايات 
المتحـدة متمسـكة بالامـن فـي الخليـج، فـي وقت 
هـددت ايران باغـلاق مضيـق هرمز. وقـال اندرو 
شابيرو المسـؤول في الخارجية الامريكية ان هذه 
الصفقـة «ستحسـن قـدرات الـردع والدفـاع لدى 

السعودية ضد اخطار خارجية تهدد سيادتها».
الثـوري  للحـرس  العـام  القائـد  نائـب  واكـد 
الايراني العميد حسـين سـلامي امس الخميس ان 

الامريكيين لا يمكنهم فرض ارادتهم على بلاده. 
وقـال سـلامي «الامريكيـون ليسـوا فـي وضع 
يمكنهـم من ان يسـمحوا او لا يسـمحوا لنـا، وهو 
امر اثبته تاريخ النزاع بين ايران وامريكا» حسبما 

ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا). 
وجاء تصريح سلامي ردا على ريبيكا ريبريتش 
المتحدثة باسـم الأسـطول الخامس الأمريكي التي 
قالـت في رسـالة بريـد إلكترونـي لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن « أي تعطيل لن يتم التسـامح 
معـه... أي شـخص يهـدد بتعطيـل حريـة الملاحة 
فـي مضيق دولي فمـن الواضح أنه خـارج مجتمع 

الدول».     (تفاصيل ص 2)

حاملة طائرات امريكية خلال عبورها مضيق هرمز باتجاه الخليج امس

واشنطن: بارجتان امريكيتان
عبرتا مضيق هرمز من دون مشاكل

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلنــت البحريــة الامريكية الخميــس ان بارجتين امريكيتــين عبرتا مضيق 
هرمــز من دون مشــاكل، رغم التهديدات الايرانيــة باغلاق هذا الممر البحري الاســتراتيجي في حال 
فرض عقوبات دولية جديدة على طهران. وقالت المتحدثة باســم الاسطول الخامس الامريكي ريبيكا 
ريباريــش، ان حاملــة الطائرات يــو اس اس جون ســتينس والبارجة قاذفة الصواريــخ يو اس اس 

موبايل باي «عبرتا في شكل روتيني مقرر مسبقا مضيق هرمز» الثلاثاء. 
ولم يشر الجيش الامريكي الى اي توتر مع القوات البحرية الايرانية رغم ارتفاع لهجة التصريحات 

بين طهران وواشنطن في الايام الاخيرة. 
واضافت اللفتنانــت ريباريش في برقية مصدرها المقر العام للاســطول الخامس في البحرين ان 

«اتصالاتنا مع البحرية الايرانية لا تزال تنتهج التقاليد البحرية المعتادة والمعروفة والمهنية». 
وتوقفــت البارجتــان الامريكيتان في ميناء جبــل علي في الامارات العربية المتحــدة قبل ان تعبرا 
مضيــق هرمز في اتجاه الســعودية بهدف تقديم دعم بحري لقوات الحلف الاطلســي المنتشــرة في 

افغانستان. 

صهر ملك اسبانيا انياكي أوردنغرين
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■ عواصـم ـ وكالات: رفضـت ايـران امس الخميس 
التحذيـر الامريكي مـن اغلاق مضيق هرمز على لسـان 
نائب القائـد العام للحرس الثـوري الايراني الذي قال 

«ردنا على التهديدات سيكون تهديدات».
فقد نقلت وكالة «فارس» للانباء عن الجنرال حسين 
سـلامي قولـه «ليس لدينا شـك فـي قدرتنا علـى تنفيذ 
اسـتراتيجيات دفاعيـة لحمايـة مصالحنـا الحيويـة، 
سـنتصرف بحـزم وبشـكل قاطـع اكثـر مـن اي وقـت 

مضى». 
وتأتي تصريحات سلامي بعد يوم من تحذير وزارة 
الدفاع الامريكية من انه «لن يتم السـماح بعرقلة حركة 

الملاحة البحرية .. وعبور السفن عبر مضيق هرمز». 
وجـاءت الرسـالة الامريكيـة ردا علـى قـول نائـب 
الرئيـس الايرانـي محمـد رضـا رحيمـي هذا الاسـبوع 
«لن تمـر قطرة نفط عبـر مضيق هرمـز» اذا عزز الغرب 

عقوباته على ايران بسبب برنامجها النووي. 
ودعم قائـد البحرية الايراني الادميـرال حبيب الله 
سـياري ذلك قائلا انه سـيكون «من السهل حقا» اغلاق 
المضيق، الـذي تمر عبره اكثر من ثلـث ناقلات البترول 

في العالم.
الـى ذلك اعلن مسـؤول عسـكري ايرانـي ان طائرة 
ايرانية «تعرفت» الى حاملة طائرات امريكية في منطقة 
المنـاورات التي تقوم بهـا البحرية في منطقة حساسـة 
من مضيق هرمز، على ما افادت وكالة الانباء الرسـمية 

الايرانية.
وقـال الاميرال محمود موسـوي ان «طائـرة مراقبة 
ايرانيـة تعرفت الى حاملة طائـرات امريكية في منطقة 
المناورات حيث تنتشـر سـفن ايرانيـة والتقطت صورا 

وصورت اشرطة». 
واضـاف ان «هذا يثبـت ان البحرية الايرانية تراقب 

كل تحركات القوات (الاجنبية) .. في المنطقة». 
وتبقـي الولايـات المتحـدة فـي الخليـج عـن وجود 
بحـري قـوي مـن ابـرز مكوناتـه الاسـطول الخامـس 

المتمركز في البحرين. 
ولوحت ايران التي باشرت السبت مناورات بحرية 
تسـتمر عشـرة ايام فـي منطقة مضيـق هرمز فـي بحر 
عمان والمحيط الهندي، باحتمال اغلاق المضيق في حال 

فرض عقوبات غربية عليها لمنعها من تصدير النفط. 
وقـال قائـد البحرية الايرانيـة الاميـرال حبيب الله 
سـياري الاربعاء ان «اغلاق» المضيق سهل جدا للقوات 
المسـلحة الايرانيـة، غيـر انه غيـر ضروري فـي الوقت 

الحاضر.  
والمضيـق الـذي يعبـر مـن خلالـه 40٪ مـن النفط 
العالمي المنقول بحرا، هو ممر ضيق لا يتعدى عرضه 50 

كيلومترا وعمقه 60 مترا. 
وردا علـى التهديد الايراني حذرت الولايات المتحدة 
طهـران من انه «لن يتم التسـامح مـع اي عرقلة لحركة 

الملاحة البحرية في مضيق هرمز». 
وتدرس الولايات المتحـدة وبعض الدول الاوروبية 
التـي تفـرض عقوبـات علـى قطاعـات النفـط والغـاز 
والبتروكيماويـات الايرانيـة، فـرض عقوبـات جديدة 
تستهدف تصدير النفط الايراني بسبب برنامج طهران 

النووي المثير للجدل. 
واضافـة الـى ايـران، ثاني دولـة منتجـة للنفط في 
منظمة اوبك، تصدر الدول الخليجية الاخرى خصوصا 
السـعودية والكويـت والعـراق وقطر ودولـة الامارات 

العربية المتحدة، قسما من نفطها عبر هذا المضيق.
مـن جهة اخرى قـال رئيس الموسـاد تمير بـاردو إن 
حيـازة إيـران على سـلاح نـووي لا يشـكل بالضرورة 
خطـرا وجوديا على إسـرائيل، بينما قـال رئيس أركان 
الجيش الإسـرائيلي السابق غابي أشكنازي إنه يحظر 
أن يكـون بحوزة النظـام الإيراني سـلاحا نوويا بهذه 

الفترة وأنه ينبغي الإستعداد لتنفيذ كافة الخيارات.
وقالـت صحيفة «هآرتس» امـس الخميس إن باردو 
أدلى بأقواله أمام الإجتماع السـنوي لسـفراء إسرائيل 
فـي العالم الذي عُقد فـي القدس يوم الثلاثـاء الماضي، 
ونقلـت الصحيفـة عـن أحـد السـفراء الذيـن حضروا 
محاضـرة بـاردو قولـه، إنـه «تبـين مـن أقواله بشـكل 
واضـح أنه لا يعتقد بأن إيران نووية هي تهديد لوجود 

إسرائيل».
ووفقا لثلاثة سفراء فإن باردو شدد خلال محاضرته 
على أن إسـرائيل تعمل بواسطة وسائل عديدة من أجل 
إحبـاط البرنامج النـووي الإيراني وستسـتمر في هذا 
العمل، لكن إذا حصل الإيرانيون على قنبلة نووية فإن 

هذا لا يعني القضاء على دولة إسرائيل.
وطرح باردو سـؤالا حـول معنى مصطلـح «التهديد 
الوجـودي»، وأجـاب «هـل تشـكل إيـران تهديـدا على 
إسـرائيل؟.. بالتأكيـد، لكـن إذا قلنـا إن قنبلـة نوويـة 
بأيـدي إيران هـي تهديد وجودي، فإن هـذا الأمر يعني 
أن علينـا إغلاق الدكان والعودة إلى البيت، وهذا ليس 
هو الوضع، ويستخدمون هذا المصطلح 'تهديد وجودي' 

بحرية بالغة».
تحدثـوا  الذيـن  الإسـرائيليين  للسـفراء  ووفقـا 
لـ»هآرتـس» فإن باردو لم يتطـرق بأقواله إلى احتمال 
شـن هجوم عسكري إسـرائيلي ضد المنشـآت النووية 

في إيران.
وتأتي أقوال باردو عقب سجال عام دار في إسرائيل 
خلال الشـهور الماضية حول هجوم عسكري إسرائيلي 

محتمل ضد إيران، وذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو ووزيـر الدفاع ايهـود باراك 
يسـعيان لإقنـاع الـوزراء الإسـرائيليين بشـن هجـوم 

كهذا.
المشـروع  يعـرّف  نتنياهـو  إن  «هآرتـس»  وذكـرت 
النووي الإيراني منذ سـنين بأنه يشـكل خطرا وجوديا 
على إسرائيل ويشبه الرئيس الإيراني محمود أحمدي 

نجاد بالزعيم النازي أدولف هتلر.
وفي سـياق متصـل نقلت صحيفـة «معاريف» اليوم 
عـن أشـكنازي قولـه، خـلال محاضـرة أمـام خريجين 
مـن جامعتـي وورتـون وهارفـارد بأحد فنـادق مدينة 
هرتسـيليا بوسـط إسـرائيل، إنـه «يحظـر أن يكـون 
بحـوزة النظام الإيراني سـلاحا نوويا في هذه الفترة، 
وبالإمـكان وقف هذه العملية بواسـطة العقوبات، لكن 

ينبغي أيضا أن نكون مستعدين للخيارات الأخرى».
طـوال  تمسـك  أشـكنازي  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
المحاضـرة بالموقـف الذي نسـب إليه بوسـائل الإعلام 
الإسـرائيلية مؤخـرا وتطابقـه مـع موقـف الرئيسـين 
السـابقين للموسـاد مائيـر داغـان والشـاباك يوفـال 
ديسـكين، وهو أن الخيار العسكري ضد إيران لا ينبغي 

أن يكون الخيار الأول.
وتطـرق أشـكنازي إلـى الأحـداث بالـدول العربيـة 
وشـدد على وجود اختلاف بين ما يحـدث في مصر وما 
يحدث في سورية لكنه رأى أن مصير الرئيس السوري 

بشار الأسد قد حُسم.
وأضـاف أشـكنازي أن «غيـاب الأسـد من شـأنه أن 
يؤدي إلى تغيير بالتوازن التاريخي بين إيران وسورية 
وحزب الله، ونظام جديد في سورية، الذي خلافا لمصر 
لن يكون فيه وزن كبير للإخوان المسلمين، سيؤدي إلى 
تراجع العلاقة والدعم لحزب الله، وهذا بالتأكيد تطور 

ينطوي على فرصة سانحة بالنسبة لإسرائيل».
وحول الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية قال أشكنازي 
إنـه علـى الرغـم مـن جميـع الانتقـادات لحـرب لبنان 
الثانية، إلا أنه لا يمكن تجاهل الهدوء الذي حققته هذه 
الحرب «وهذا ليس أمرا مفروغا منه أن الأولاد يذهبون 
إلى المدرسة من دون خسارة يوم دراسي واحد، وانجاز 
الحرب صمد في الامتحـان أكثر من مرة وحقيقة هي أن 

حزب الله فضل ألا يخرق الهدوء».
رغم ذلك تابع أشكنازي أن «الهدوء هش وينبغي أن 

نكون مستعدين لأحداث أخرى ايضا».
بـين  المفاوضـات  اسـتئناف  إلـى  أشـكنازي  ودعـا 
إسرائيل والفلسطينيين «وإنهاء هذه القصة على طريق 
الدولتـين للشـعبين» مشـيرا إلـى أن جميـع الأطـراف، 

إسرائيل والفلسطينيين والامريكيين، ارتكبت أخطاء.

رئيس الموساد يقول إن إيران نووية لا تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل

طائرة ايرانية «تعرفت» الى حاملة طائرات امريكية في منطقة المناورات البحرية
الحرس الثوري: طهران ترفض تحذير واشنطن لها بشأن اغلاق مضيق هرمز

بارجة حربية امريكية في بحر عمان بالقرب من مضيق هرمز

■ طهران ـ د ب أ: قال وزير الداخلية الايراني مصطفي محمد نجار، ان عدد 
المرشحين الذين سجلوا اســماءهم لخوض انتخابات الدورة التاسعة لمجلس 
الشوري الاســلامي  بلغ حتي اليوم الخميس  3004 مرشحين في كافة انحاء 
البلاد. واشــار نجار الي وجود اقبال جيد للترشــح لخوض انتخابات الدورة 
التاســعة لمجلس الشوري الاســلامي، حســبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية 

«إرنا». وقال ان عدد المرشحات بلغ 205  من مجموع المرشحين حتى الان. 
وكان تســجيل اســماء المرشــحين لخوض الانتخابات النيابيــة قد بدأ في 
24 كانــون اول /ديســمبر  في 207 دوائــر انتخابيــة فــي كافة انحــاء البلاد 
وينتهي التسجيل الجمعة. وتجري انتخابات الدورة التاسعة لمجلس الشوري 

الاسلامي في 2 اذار/ مارس 2012 . 

وزير الداخلية الايراني: عدد المرشحين لخوض الانتخابات النيابية تجاوز 3 الاف   

واشنطن ـ من تبسم زكريا: 

تباهـى قائد البحريـة الإيرانية بأن إغلاق مضيـق هرمز امام 
حركة شـحن النفط سـيكون «أسهل من شـربة ماء» لكن محللين 

أمريكيين يرون أن هذا غير صحيح.
ويقـول محللون إن البحريـة الإيرانية ليسـت بالحجم الذي 
يسـمح بالإغلاق المادي المسـتمر للمضيق لكـن لديها القدرة على 

زرع الألغام والقدرة الصاروخية لإحداث بعض الأضرار.
وتقـول كيتلين تالمـادج الاسـتاذة بجامعة جورج تـاون التي 
كتبـت عن مضيـق هرمز «لن تكـون عملية سـهلة» وأضافت «اذا 

أرادت طهران أن تثير بعض المشاكل فهي قادرة على هذا.»
لكن الأسـطول الخامس الأمريكـي المتمركز في البحرين قريب 
ويراقب أنشـطة ايران بالمضيق عن كثب. ولن يمر زرع الألغام او 
النشاط الصاروخي دون رصد ومن المرجح أن يؤدي الى رد فعل 

أمريكي.
وقال الأسـطول الخالاربعاء إنه «لا تسـامح مـع اي تعطيل.» 
جاء هذا بعد أن صرح حبيب الله سياري قائد البحرية الإيرانية 
بأن إغـلاق مضيق هرمز «سـهل فعلا... او كما يقـول الإيرانيون 

سيكون أسهل من شربة ماء.»
ووجهـت ايـران التهديد بعـد أن قـرر وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي تشديد العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي 
كما تركوا احتمال فرض حظر على النفط الايراني مفتوحا علاوة 
على خطوات اتخذتها الولايات المتحدة لتوسيع نطاق العقوبات 
ايضا. وتهديـدات ايران بإغلاق مضيق هرمز امام شـحن النفط 
ليسـت جديدة ومع هـذا لم يتعرض بعـد الممر المائـي الذي يبلغ 

اتساعه 34 كيلومترا في أضيق نقطة للاغلاق.
لكـن سـياق التهديدات التي صـدرت عن ايران هذا الأسـبوع 
جديـد. ويبدو أن طهـران المصدرة للنفط تشـعر بتهديد اكبر من 

جانب الغرب بسبب عقوبات محتملة متصلة بقطاع النفط.
وقـال والي نصر الاسـتاذ بجامعـة تافتس «نحن فـي مباراة 
للتهديدات. اذا كنتم سـتعزلونهم عن أسـواق النفـط فلن تكون 

لهم مصلحة في تدفق النفط من المنطقة.»
وأضاف نصر المستشـار السـابق لوزارة الخارجية الأمريكية 
«اذا لم يسـمح لنا باللعب في المباراة فلا مصلحة لنا في السـماح 

لأي أحد آخر باللعب.»
ويقول محللون إن ايران لا تستطيع الاحتفاظ بوجود مستمر 

لخـط من السـفن لإغـلاق المضيق لأن أغلـب سـفنها صغيرة ولا 
تستطيع البقاء في المياه المفتوحة في تشكيل منسق لعدة أيام.

ولا تستطيع ايران على سبيل المثال تكرار الحصار الذي نفذته 
السفن البحرية الأمريكية خلال أزمة الصواريخ الكوبية.

ويقـول محللـون إن ايـران تسـتطيع الاعتـداء علـى ناقلات 
النفط والسـفن الحربية الغربية بالصواريـخ او عن طريق زرع 
ألغام وربما شـن هجمات انتحارية بـزوارق صغيرة او محاولة 

مهاجمة منشأة تصدير بالخليج.
لكن محللين يرون أن إغراق ناقلة نفط عملاقة والتي هي اكبر 

واكثر قدرة على الصمود من سفينة حربية ليس بالأمر اليسير.
وتملـك ايـران 23 غواصـة واكثـر مـن 100 زورق للدوريـات 
والقتـال علـى السـواحل. ويتوفر للأسـطول الخامـس اكثر من 
20 سـفينة. وتسـتطيع ناقـلات النفـط الالتفـاف على الأنشـطة 
الإيرانية في المضيق بإرسـال سفن أصغر تستطيع التحرك على 
مسـافة أقرب من سـاحل عمان. لكن الاعتداءات قد ترفع تكاليف 

التأمين والنقل.
وقـال الكابـتن جـون كيربـي المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع 
الأمريكية (البنتاجون) «محاولات تصعيد التوتر في هذا الجزء 

مـن العالم غير مفيدة وتأتي بنتائج عكسـية. من جانبنا نشـعر 
بالارتيـاح لأن لدينا بالمنطقة الإمكانات الكافية لتنفيذ التزاماتنا 

تجاه أصدقائنا وشركائنا بالإضافة الى المجتمع الدولي.»
وقالـت سـوزان مالوني خبيرة الشـؤون الايرانيـة في معهد 
بروكنجـز «المتوقع هو أن يتعامـل الجيش الأمريكي مع أي تهديد 

ايراني بسرعة نسبيا.»
ويرى محللون أن مجرد توجيه التهديد يمكن أن يعود بفوائد 
اقتصاديـة على ايران من خلال رفع أسـعار النفـط وإثارة القلق 

في أسواقه.
وقالت تالمادج من جامعة جـورج تاون «تهديدات ايران ترفع 

أسعار النفط وهذا مفيد لإيران.»
وأضافـت أنـه اذا وقـع اي حـادث فـي المضيـق فـإن الجيش 
الأمريكـي قـد يصدر تحذيـرا بأنـه اذا خرجت سـفن ايرانية من 

الساحل فسيعتبر هذا عملا حربيا.
ومـن مصـادر القلق الرئيسـية أنـه اذا حاولت ايـران زعزعة 
اسـتقرار مضيـق هرمز فقد يـؤدي هذا الى مواجهة عسـكرية مع 

الولايات المتحدة.
لكـن مالوني قالت إن ايـران وإدارة الرئيـس الأمريكي باراك 

أوباما سيتوخيان الحذر من تصعيد التوتر اكثر من اللازم.
وأضافـت «لا أعتقـد أن ايران تريـد ان تخوض حربـا.» لكنها 
تـرى أن هنـاك أطرافا داخل القيـادة الإيرانية سـترحب بصراع 

على مستوى أعلى لأنه سيلقى صدى بين قاعدة مؤيديها.
وقالت تالمـادج إن ايران تحتاج الى المضيـق بقدر ما تحتاجه 

اية دولة أخرى منتجة للنفط لاعتماد اقتصادها الشديد عليه.
واسـتطردت قائلة «لكنهم ليس لديهم فعلا الكثير من الأوراق 
ليلعبـوا بها. إنهم منعزلـون دوليا وفي المنطقة بشـدة وبالتالي 

هذه (الورقة) هي التي يميلون لسحبها حين يصيبهم اليأس.»
وقالـت تالمـادج إن من الناحيـة التاريخية «هـم الصبي الذي 
صاح مسـتغيثا من الذئب.. او الدولـة التي صرخت قائلة هرمز. 

وجهوا هذا التهديد من قبل ولم ينفذوه.»
ويصـدر نحـو مليونـي برميل مـن المنتجـات النفطيـة يوميا 
عبر الممـر الضيق الذي يفصل بين عمان وايـران ويربط كبريات 
الدول المنتجة للنفط بالخليج مثل السعودية بخليج عمان وبحر 

العرب.
وقالت مالونـي «يهددون بإغلاقه بشـكل روتيني ولم ينفذوا 

هذا بالفعل في اي فترة من التاريخ.»(رويترز)

محللون امريكيون: إغلاق مضيق هرمز ليس سهلا على ايران

■ كابـول ـ وكالات: قـال مسـؤولون 
عسـكريون ان رجلا يرتـدي زي الجيش 
الافغاني اطلق الرصاص الخميس وقتل 
اثنين مـن القوات الدوليـة التي تتزعمها 

الولايات المتحدة.
واعلنت الرئاسـة الفرنسـية في بيان 
ان جنديين فرنسـيين ضمن قوات الحلف 
الاطلسـي في افغانسـتان قتلا برصاص 
رجل يرتدي زي الجيش الافغاني بشرق 

البلاد.
وصرح قصر الاليزيه في بيانه «خلال 
مهمـة دعـم للجيـش الوطنـي الافغانـي 
فـي وادي تغـب اصيـب ضابطـا الصف 
مـن  جنـدي  برصـاص  قاتلـة  بجـروح 
الجيـش الوطنـي الافغانـي اطلـق النار 

عليهما عمدا». 
عـن  مسـؤوليتها  طالبـان  واعلنـت 
الهجـوم وقالـت انـه اسـتهدف الجنـود 
الفرنسيين في ولاية كابيسا الواقعة الى 

الشرق من العاصمة كابول. 
وقالت قوات ايسـاف الدولية التابعة 
للحلـف الاطلسـي في بيـان «اطلـق فرد 
يرتـدي زي الجيـش الوطنـي الافغانـي 
الرصاص من سـلاحه على عنصرين من 
القـوات الدوليـة للمسـاعدة علـى الامن 
شـرقي افغانسـتان اليـوم، مـا ادى الى 

مقتل الجنديين» الدوليين. 
وقالـت ايسـاف انهـا تحقق فـي الامر 
ولم تكشف عن جنسية الضحايا تماشيا 

مع السياسة التي تعمل بمقتضاها. 
وقـال ذبيح اللـه مجاهـد متحدثا عن 
طالبـان «هذا الصباح قتل جندي افغاني 
يدعـى ابراهيـم ثلاثـة جنـود فرنسـيين 

واستشهد». 
منطقـة  فـي  وقـع  الحـادث  ان  وقـال 
تاغـاب فـي ولايـة كابيسـا وهـي ضمـن 

المناطق الشرقية المضطربة في البلاد. 
ووقعـت عـدة حـوادث خـلال العـام 
الماضـي اطلـق خلالها عناصر مـن قوات 

الامـن الافغانية -- او مـن ارتدى زيهم 
-- نار اسلحتهم على القوات الاجنبية. 
وكان جنـدي افغانـي قـد قتل عشـية 
الميـلاد حينمـا فتـح النـار علـى القـوات 
الامريكيـة في ولاية فـرح بجنوب غربي 

البلاد.
مـن جهة اخـرى قتـل عشـرة عناصر 
من الشـرطة المحليـة الافغانيـة واصيب 
اخر بجـروح الخميس فـي انفجار قنبلة 
يدويـة الصنـع لـدى مـرور اليتهـم فـي 
جنوب افغانسـتان كما اعلنت السلطات 

المحلية لوكالة فرانس برس.
ووقع الانفجار فـي ولاية هلمند معقل 
حركـة طالبـان التـي اطيـح نظامهـا في 
اواخـر 2001 وتخوض تمـردا داميا على 
حكومة كابول وحلفائها في حلف شـمال 

الاطلسي. 
المحليـة  «الشـرطة  شـكلت  وقـد 
الافغانيـة» العـام الماضي لاحتـواء تمرد 
سجل مكاسـب على الارض في السنوات 
الاخيـرة، وفـي اطـار عمليـة انسـحاب 
القوات القتالية التابعة للحلف الاطلسي 

المقرر انجازها اواخر 2014. 
سـلطات  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
الولاية داود احمدي «ان عشرة شرطيين 
ان  بعـد  اخـر  واصيـب  قتلـوا  محليـين 
اصطدمـت آليتهم بلغم علـى الطريق في 

اقليم ناد علي». 
وثلاثة من الضحايا كانوا عائدين من 
مركز للتجنيد وقد دخلوا لتوهم صفوف 

الشرطة المحلية الافغانية. 
الافغـان  المسـؤولين  بعـض  وينتقـد 
والخبـراء الشـرطة المحليـة الممولـة من 
قـوات  تقـود  التـي  المتحـدة  الولايـات 
الاطلسـي،  للحلـف  التابعـة  التحالـف 
فشـئيا  شـيئا  تتحـول  ان  ويخشـون 
الـى موقـع للميليشـيات غيـر المنضبطة 
مثـل تلك التـي سـرعت نهايـة الاحتلال 
السوفياتي (1979-1989) قبل المشاركة 

في الحرب الاهليـة التي ادمت البلاد بين 
1992 و1996. 

الصنـع  اليدويـة  القنابـل  وتعتبـر 
المزروعـة علـى الطرقـات مـع الهجمـات 
الانتحاريـة السـلاح الاكثـر اسـتخداما 

لدى المتمردين. 
وتسـتهدف هـذه القنابـل التـي يتـم 
التحكـم بها عـن بعد سـيارة او دوريات 
القـوات الافغانيـة او التحالـف، وتعتبر 
السبب الاول لسقوط ضحايا على خلفية 

الصراع بين صفوف المدنيين. 
وفي اواخـر ايلول/سـبتمبر اعتبرت 
الامم المتحـدة ان اعمـال العنف المرتبطة 
بالنـزاع الافغاني تزايدت بنسـبة ٪40 
تقريبا خلال الاشـهر الثمانية الاولى من 
العـام 2011 مقارنـة بالفتـرة نفسـها من 

العام 2010. 
وبالرغـم مـن وجود حوالـى 130الف 
جندي من القوات الدولية التابعة للحلف 
الاطلسي، اكثر من ثلثيها من الامريكيين، 
وسـعت طالبان نطاق انشـطتها لتشمل 
كافـة مناطـق البـلاد تقريبـا كمـا كثفـت 
حتى مـن هجماتهـا الانتحاريـة في قلب 

العاصمة كابول. 
واحصى تقرير للامم المتحدة اكثر من 
الفـي حـادث في الشـهر كمعدل وسـطي 

خلال هذه الفترة. 
وتركـزت ثلثـا اعمال العنـف هذه في 
مناطق جنوب وجنوب شرق افغانستان 
التـي تعد مـن المعاقـل التقليديـة لحركة 
طالبـان ومجموعـات اخـرى للمتمردين 

مرتبطة بها بحسب الامم المتحدة. 
تنقـل  ان  الدولـي  المجتمـع  ويتوقـع 
المسؤولية الامنية في كامل البلاد بحلول 
نهايـة 2014 الـى القـوات الافغانية التي 
يسـرع في تجنيدها وتدريبها. لكن عددا 
من الخبراء يشككون في ان تكون قادرة 
علـى مواجهـة التمـرد او تجنـب حـرب 

اهلية جديدة. 

مقتل عشرة شرطيين بقنبلة يدوية في جنوب افغانستان 
رجل يرتدي زي الجيش الافغاني يقتل

جنديين فرنسيين وطالبان تعلن مسؤوليتها
ا: كشـفت صحيفـة  ـ د ب  ■ دبـي 
اماراتية أن «مرض الإيدز في الإمارات 
لم يعد قاتلاً»، مؤكدة وجود «مصابين 
بالفيـروس تزوجـوا غيـر مريضـات 

وأنجبوا مواليد أصحاء». 
وذكرت صحيفة «الامـارات اليوم» 
فـي عددهـا الصـادر امـس الخميـس 
أن «المرضـى الملتزمـين بالعـلاج الذي 
توفره الهيئات الصحية المحلية مجانا، 
يعيشون لسنوات طويلة كغيرهم من 
المصابـين بالأمراض المزمنة المنتشـرة 
ويموتون لاسباب أخرى غير فيروس 

الأيدز». 
وقالت ان عدد المرضـى الاماراتيين 
الذين يعالجون حاليا في مستشفيات 
الدولة ارتفع الى 660 مريضا، بخلاف 
الحـالات غيـر المسـجلة والمرضى غير 
الاماراتيـين الذيـن تتـم إعادتهـم إلى 

بلادهم فور اكتشاف الإصابة. 
ونقلت الصحيفة عـن أطباء قولهم 
إن «مريض الايدز في الامارات قبل 20 
عامـا كان يموت خـلال عامين او ثلاث 
مـن وقـت اكتشـاف الاصابة أمـا الآن 
ومـع العـلاج المتوفـر يعيـش المريض 
سـنوات طويلة وبعض الحالات أتمت 

16 عاما وهي حاملة للمرض». 

وأضافت «لأن المرضى في الامارات، 
طبيعيـة،  حيـاة  يعيشـون  أصبحـوا 
منـذ  بالفيـروس  مصـاب  وبعضهـم 
سـنوات طويلة، فقد تعالت أصواتهم 
والـزواج  العمـل  بحـق  المطالبـة 

والإنجاب». 
الامـارات  مستشـفيات  وسـجلت 
غيـر  نسـاء  مـن  تزوجـوا  مصابـين 
مصابـات،  وأخريـات  مريضـات، 
حاملـين  غيـر  أطفـالاً  وأنجبـوا 

للفيروس. 
وأفاد رئيس قسم الأمراض المعدية 
الدكتـور  دبـي،  فـي  الصحـة  بهيئـة 
عبداللـه الاسـتادي، أنـه تم، أخيـراً، 
تسجيل أربع حالات لمريضات بالإيدز، 

أنجبن أطفالاً أصحاء. 
وقالـت المنسـق الإقليمـي السـابق 
لبرنامـج الإيـدز فـي الـدول العربية، 
خديجـة معلـى إن الإيدز أصبـح «أقل 
خطـورة مـن أمـراض أخـرى عديدة، 
الخطـر  عـديم  أصبـح  والفيـروس، 
تقريبـاً، لـو التـزم المريـض بالعلاج، 
ويكفي القول إن لدينا مرضى بالإيدز، 
يحملـون الفيـروس منـذ أكثـر من 30 
عامـاً، أي منـذ اكتشـافه فـي العالـم، 

ويتمتعون بصحة جيدة». 

وأضافـت أن البرنامج سـجل عدداً 
كبيراً لحالات عربيـة تزوجت من غير 
حاملـين للفيروس، وزواجهم مسـتمر 
دون نقـل العـدوى لالتزامهـم بطـرق 

الوقاية الطبية. 
وتبشر معلى الأسر المصابة بالإيدز، 
طبيـة،  بمراقبـة  تم  إذا  الحمـل  بـأن 
وتلقت الأم علاجاً اسـتمر ثلاثة أشهر 
قبـل الـولادة، فإن نسـبة إنجاب طفل 
مريض تكاد تكـون معدومة، موضحة 
أن دراسـة حديثـة، أظهـرت أن التزام 
النسـاء بالعـلاج الكامل أثنـاء الحمل 
يخفـض فرصة الإصابة، لتصبح طفلاً 

مريضاً لكل 10 آلاف حالة ولادة. 
دبـي،  فـي  المفتـين  كبيـر  وأجـاز 
الدكتور أحمد بـن عبدالعزيز الحداد، 
مـن  بالإيـدز  مصـاب  شـخص  زواج 
طرف غير مصاب، بشرط تأكيد أطباء 
موثوق فيهم أن هذا الزواج، لن يكون 
سـبباً في نقـل العدوى إلى الشـخص 
السليم.  ودعا اطباء الامراض المعدية 
فـي  التهـاون  «عـدم  الـى  بالامـارات 
الوقاية من فيـروس الايدز، والابتعاد 
تعاطـي  خصوصـاً  مسـبباته،  عـن 
المخـدرات، والعلاقـات الجنسـية غير 

المشروعة». 

صحيفة اماراتية: الايدز في الامارات «لم يعد قاتلا»  تنصيب كيم جونغ أون قائدا أعلى جديدا 
لكوريا الشمالية خلفا لوالده الراحل

■ سـيول ـ يـو بـي اي: نصّب كيم جونـغ أون نجـل الزعيم الكوري الشـمالي 
الراحل كيم جونغ إيل، امس الخميس قائداً أعلى جديداً في اسـتعراض عسـكري 

في بيونغ يانغ. 
وذكـرت وكالـة الأنباء الكورية الجنوبيـة «يونهاب» التي ترصـد أخبار كوريا 
الشـمالية، ان كبار المسـؤولين الكوريين الشـماليين المدنيين والعسكريين تعهدوا 
الـولاء لقائدهـم الأعلـى الجديـد كيم جونـغ أون في اسـتعراض عسـكري خلال 

مراسم تكريم والده في بيونغ يانغ. 
وأعلـن كيم يونغ نـام الذي يتولى منصـب الرئيس الفخـري للدولة كيم جون 
أون «القائد الأعلى لحزبنا وجيشـنا وشـعبنا»، مشـيراً إلى أنه يحمل أفكار سلفه 

وقيادته وشخصيته وفضائله وشجاعته. 
وقـال أمـام مئات الآلاف من الجنود في سـاحة كيم إيل سـونغ فـي بيونغ يانغ 
«سـنحوّل الأسـى إلـى قـوة مضاعفـة ألـف مـرة وشـجاعة وقـدرة علـى تجاوز 

المصاعب».
وتعهد ببناء «دولة اشـتراكية مزدهرة» من خـلال «تنصيب كيم جونغ أون في 

أعلى مكانة كقائد عام وأعلى».
وقـال كيم جونغ غـاك وهو قيادي في الجيش الكوري الشـمالي، أمام الحشـد 
الـذي اجتمـع رغم البرد القـارس، ان الجنود الكوريين الشـماليين الــ1.1 مليون 

«سيحمون الرفيق كيم جونغ أون بحياتهم». 
ولم يوجه كيم جونع أون أي كلمة للحشـد، وكان محاطاً بكبار مسؤولي حزب 

العمال الحاكم وقادة الجيش. 
ووقـف الجميع ثـلاث دقائق صمت مع الجنـود الذين أطلقوا وابـلاً من طلقات 

المدفعية تكريما لذكرى الراحل كيم جونغ إيل. 
يشـار إلى أن الكوريين الشـماليين شـيعوا الاربعاء زعيمهم الذي توفي في 17 

ديسمبر/كانون الأول الجاري.

الرئيس القيرغيزي: وجود قاعدة امريكية
 قرب بشكيك خطير بالنسبة إلى قيرغيزستان

■ بشـكيك ـ يـو بي اي: اعترض الرئيس القيرغيزي ألمـاظ بك أتامباييف امس 
الخميـس على وجود قاعدة جوية امريكية في مطار بشـكيك، معتبراً ان هذا الأمر 

يشكل خطراً بالنسبة لبلاده.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسـية عن أتامباييف قوله في مؤتمر صحافي ان 

«قيرغيزستان ليست بحاجة لقاعدة جوية امريكية على أرض مطار مدني».
وأضـاف ان وجود مركـز ترانزيت في مطار ماناس محفـوف بالمخاطر إذ يمكن 
أن يتعـرض لهجـوم من قبل إيران التي تـردت علاقاتها بالولايـات المتحدة كثيراً 

مؤخراً.
وأردف «مـاذا إذا أطلـق الإيرانيـون صاروخاً علـى مركز الترانزيـت وأصابوا 

بشكيك في حال تزايد التوتر بينهم وبين الامريكيين؟».
يشـار إلـى ان الولايـات المتحـدة تسـتخدم القاعـدة الجوية في مانـاس لنقل 

الجنود والإمدادات لعملياتها في أفغانستان منذ العام 2001.

■ الكويـت ـ د ب ا: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخليـة وزيـر الدفاع الشـيخ أحمـد الحمـود أن الحكومة 
جادة في محاربة المال السياسـي وتطبيـق القانون على كل 

من يتجاوزه، أياً كان هذا الشخص. 
وقال فـي تصريحـات لصحيفـة «القبس» نشـرتها امس 
الخميـس إن الأزمات المتلاحقـة في البـلاد «أرهقتنا جميعا، 
واسـتهلكت قوانـا للتعامـل مـع قضايـا كانت على حسـاب 

تطوير الخدمات، وبالتالي على حساب المواطن». 
فـي  المقـررة  الأمـة  مجلـس  بانتخابـات  يتعلـق  وفيمـا 
الثانـي شـباط/فبراير المقبـل، أوضـح أن وزارة الداخليـة 
أكملت اسـتعداداتها لتأمـين العملية الانتخابيـة في الدوائر 
الخمس، وتقديم كل التسهيلات لكبار السن وغيرهم للإدلاء 

بأصواتهم بانسيابية وأمان، كاشفاً عن تنسيق بين الداخلية 
والسلطة القضائية لتسيير العملية الانتخابية. 

وشـدد الحمـود علـى أن «الأمـن فـي الكويت خـط أحمر، 
وأمانة في عنقي، ولن أسمح لأحد بتجاوز القانون». 

وأوضـح أن الفتـرة المقبلـة ستشـهد حركـة تدويـر فـي 
القيـادات الأمنيـة، فضلاً عن ضـخ دماء جديدة وشـابة في 

القطاعات الأمنية. 
وعـن ملـف «البدون»، قـال الحمـود :»هناك مسـتحقون 
للجنسية من هذه الفئة سـيتم تجنيسهم، وهناك فئة كبيرة 
منهـم لديهم جوازات سـفر، ونمتلك ملفاتهـم، ويجب عليهم 
تعديـل أوضاعهـم»، لافتـاً الـى أن الدولـة لـم تبخـل عليهم 

ومنحتهم كل حقوقهم من تعليم وصحة. 

نائب رئيس الوزراء الكويتي: الأزمات أرهقت البلاد
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3 شؤون عربية وعالمية

الازمة السياسية اول اختبار لامريكا بعد الانسحاب

واشنطن تمضي في تسليم صفقة السلاح للعراق
وتتجاهل تحذيرات من تحول الجيش لميليشيا طائفية 

يوميات ضابط احتياط اثناء الثورة تكشف عن الوجه المظلم للمجلس العسكري

تقرير: توزيع اكراميات على الجنود
مع كل تظاهرة في ميدان التحرير

جنود في ميدان التحرير اثناء المواجهات الاخيرة

البرادعي يقول إن منظمات حقوق
 الإنسان هي أيقونة الحرية

■ القاهــرة - يــو بي اي: قــال الدكتور محمــد البرادعي، المرشــح المحتمل 
للرئاسة المصرية «إن منظمات حقوق الإنسان هي أيقونة الحرية».

وأضاف البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في كلمة 
على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس الخميس، «ان الجميع 
ســيراقب عن كثب أية محاولات غير شرعية لتشويه منظمات حقوق الإنسان 

.. الثورة ستنتصر».

قيادي يمني معارض يبدي مخاوفه من سيطرة
 «القاعدة» على البلاد عبر حزب محلي 

واشنطن تخشى ان تكون صنعاء نصبت لها «فخا» اثناء هجوم في اليمن براءة جميع المتهمين في قضية قتل 
المتظاهرين بالسيدة زينب في مصر 

وزير خارجية مصر يؤكد في موسكو
ثوابت سياسة بلاده الخارجية 

لندن – «القدس العربي»: 

لم تترجم المخاوف الامريكية من محاولات رئيس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي لتعزيـز سـلطاته الى لعب وسـيط 
موثـوق بـين الاطـراف العراقيـة المتناحـرة والحملـة التـي 

يقودها المالكي والمجموعة المحيطة به ضد قادة من السنة.
ومـا نجم هو ان الادارة الامريكية بدلا من تهديد الحكومة 
العراقيـة بتأجيل صفقة السـلاح الموقعة بـين البلدين حتى 
التوصل لحـل للمأزق الجديد الذي ادخـل فيه المالكي البلاد 

بعد ايام من خروج اخرجندي امريكي من العراق. 
وبحسـب تقاريـر صحافية امريكيـة فان الصفقة سـيتم 
تسـليمها فـي موعدها علـى الرغم مـن المواقف الحـذرة من 
ان يقوم المالكي باسـتخدام السـلاح الجديد لتقوية موقعه. 
وتبلـغ قيمـة الصفقة 11 مليـار دولار والتي تقدم على شـكل 
اسلحة وبرامج تدريب لقوات الجيش العراقي، وتشمل على 
مقاتلات متقدمة ودبابات، مثل طائرات اف16- ودبابات ام 
1- اي 1- اضافة الى ذخائر وغير ذلك، والتي هدفت امريكا 
ان تسـتخدم لحماية الحدود العراقيـة واعادة بناء الجيش 

العراقي الذي تم حله بعد الغزو الامريكي عام 2003.
وقـد تم تسـليم بعـض الاسـلحة علـى الرغـم مـن فشـل 
المالكي بحل الازمة التي تهدد بعزل السـنة عن المشـاركة في 
الحياة السياسـية وتقود البلاد نحو هاوية الحرب الاهلية. 
ويخشـى ان ترتد الصفقة عكسيا على واشنطن التي تسعى 
مـن خـلال دعـم القـدرات القتالية للجيـش العراقي بشـكل 
يكـون قادرا علـى مواجهة الخطر الايراني علـى العراق، من 
ناحيـة تحالف المالكـي وحكومته مـع طهران بـدلا عن ذلك. 
وتشرف على الصفقة السفارة الامريكية في بغداد بالتعاون 
مـع مكتب التنسـيق الامني الذي يلعب كوسـيط بينها وبين 

شركات الاسلحة الامريكية مثل لوكهيد مارتن.
وبحسـب ناطق باسم وزراة الدفاع الامريكية فان الهدف 
مـن الصفقة هي مسـاعدة العـراق على حماية سـيادته لكن 
بعض الاسلحة مثل الخود والعربات المتحركة يمكن للمالكي 

استخدامها لتعزيز قوته.
وعلـى الرغـم من تأكيـد الحكومـة الامريكيـة ان الجيش 
العراقـي قـام علـى عقيـدة غيـر طائفيـة الا ان محللـين في 
العراق يقولون انه اصبح مزيجا من الميليشـيات الشـيعية 
المهتمة بشـكل رئيس لتهميش السـنة ودعم مصالح الطائفة 
الشـيعية بدلا من حماية سيادة البلد، وانتقد قادة سنة رفع 
الاعـلام الشـيعية على مراكز الجيش والشـرطة فـي انحاء 
البـلاد بـدلا مـن العلم الوطنـي العراقـي كما ورد فـي تقرير 
الاسـبوع الماضـي لصحيفـة «الغارديـان» البريطانـي فيما 
حذر مسـؤول عراقي بارز من مخاطـر الصفقة قائلا انه بعد 
كل هذه التضحيات والمال الـذي انفق والدعم الامريكي فان 
النتيجة سـتكون جيش ميليشيا رسـمي، كما نقلت صحيفة 
«نيويـورك تايمز» عنه. وكانـت الولايات المتحـدة قد اكدت 

فـي الصيف الماضي علـى ان الصفقة مرهونـة بوفاء المالكي 
بوعـوده المحافظة على الاتفـاق مع كتلة العراقيـة المدعومة 

من السنة.
واضافـة الى النزعة التسـلطية التي يقـود المالكي البلاد 
من خلالها فهناك الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة 
والـذي سـيؤثر علـى طريقـة ادارة الصفقـة. ومـع مطالبـة 
العديـد مـن المحللـين لوقـف الصفقة لتحذيـر المالكـي الا ان 
اخـرون يقولون انه لو الغت الحكومة الصفقة فان الحكومة 

العراقية ستحصل على الاسلحة من مكان اخر.
ومن هنـا دعت صحيفة «ديلـي تلغراف» فـي افتتاحيتها 
الـى ان تلعب امريـكا دورا لتجنيـب البلاد سـيناريو حرب 

طائفية.
وقالـت انه ان كان الربيـع العربي قد رفـع راية الاصلاح 
المتنـور فـي كل انحاء المنطقـة فالعراق اصبـح مثالا صارخا 
مسـتثنى مـن هـذه الموجة. فبعـد رحيـل القـوات الامريكية 
شـهدت العراق ازمة سياسـية متفجـرة، فلم يضيـع المالكي 
الوقـت كي يتحـرك ضـد معارضيـه وتقوية سـلطته، حتى 
قبـل القـوات الامريكية الى الحدود الكويتيـة كان المالكي قد 
تحرك ضد قادة سنة: طارق الهاشمي، نائب الرئيس ونائبه 

السني صالح المطلك.
ومـع ان الازمة قـد تظهر على انها «رعـدا وصوتا» مقبول 
ولا ينفصـل عادة عن طريقة ادارة التحالفات السياسـية الا 
ان مـا يخيف فيها هـو العنصر الطائفـي، فالمالكي متهم الان 
بتهميش السنة ومحاولة تقوية سلطته، واقامة ديكتاتورية 
شـيعية بعـد ان عانـى العـراق طويلا مـن مـن ديكتاتورية 
صـدام. وتقـول ان المالكـي قـام بانهـاء الاتفـاق الـذي قـاد 
لمشـاركة السـلطة بين كتلته وكتلـة العراقية التـي فازت في 

الانتخابات العام الماضي.
وتضيف ان التسوية التي تم التوصل اليها اعطت الشيعة 
رئاسـة الحكومة وهي مـن اقوى المؤسسـات اضافة لاعطاء 
الاكراد الرئاسـة، والنواب ورئاسة البرلمان للسنة. و»لكننا 
وجدنـا ان الاتفاق خرق بعد سـاعات من رحيل الامريكيين» 
كما تقول مما دعا اياد علاوي، رئيس كتلة العراقية التحذير 
مـن حـرب اهلية، وهـو ان كان من اكبر معارضـي المالكي الا 
ان تحذيراتـه يجب ان تؤخـذ على محمل الجد مشـيرة الى 
السـنة شـكلوا جـزءا كبير مـن المقاومـة بعد سـقوط صدام 
وادى ضمهم للعملية السياسـية الى تراجـع العنف وعموم 
اجـواء مـن التفاؤل حـول مسـتقبل العـراق، لكن ان شـعر 
القادة السنة بانهم اصبحوا ملاحقين، فان السنة قد يتخلوا 

عن العملية السياسية ويلجأوا مرة اخرى للعنف.
ومـن اجل تجنـب هـذه النتيجـة فعلـى امريكا ممارسـة 
الضغـط المباشـر على المالكـي، وتعتقد ان هـذه الازمة تمثل 
امتحانا لمدى التأثير الذي تمارسه امريكا في هذا البلد الذي 
مـزج ترابه بالدم والمـال الامريكي اكثر مـن اي بلد في العقد 

الماضي.
لندن – «القدس العربي»:

احتيـاط  ضابـط  يوميـات  تقـدم 
مصـري كان فـي الخدمـة طـوال ايـام 
الانتفاضة صورة عن الوضع الداخلي 
للقـوات المسـلحة المصريـة، الاحبـاط 
والتدريـب العبثـي والمخـاوف وعـدم 
الرضا عن اداء القوات اثناء الانتفاضة 
التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، 
اضافة لمحاولة كسر معنويات الجنود. 
واليوميـات التـي نشـرت صحيفة 
كتبهـا  منهـا  مقتطفـات  «الغارديـان» 
ضابط احتياط خدم اثنـاء الانتفاضة 
مصـر  شـهدتها  التـي  والاضطرابـات 
طوال هذا العام قبـل ان ينهي خدماته 

نهاية الشهر الماضي. 
ويقـول في يومياتـه ان الجيش زاد 
مـن اكرامياتـه للجنـود بعـد سـقوط 
عندمـا  صعقـوا  جنـوده  وان  مبـارك 
اكتشفوا حجم الفساد في نظام مبارك 
واعوانـه. كمـا كشـف عـن حالـة عدم 
الرضا من تصرفات المجلس العسكري 
وان الاضطرابات وتعامله معها لوثت 
صورتـه. كمـا اشـار لخشـية المجلـس 
العسكري من اية اضطرابات مما دعاه 
الـى محاولة ارضاء الاسـلاميين وقمع 

اي محاولة للتظاهر.
ويكتـب الضابـط فـي يوميـات عن 
روتـين التدريبـات التي كانـت مكثفة، 
واليوم بالنسـبة للجنـود كان يبدأ في 
السـاعة الخامسة صباحا، حيث كانت 

اوضاعهم مزرية . 
ويقول ان التدريبات كانت محاولة 
لكسـر معنوياتهم «ونقلنـا من مدنيين 
الى عسكريين» وساعات التدريب كانت 
تمضي بالاصطفـاف والتجمعات التي 
لا معنـى لهـا، حيث «كنا نقف سـاعات 
تحت الشـمس الحارقة ننشـد اناشيد 
الجيـش والنشـيد الوطنـي المصري» 
يسـتمعون الـى اوامـر ضبـاط النظام 
يعاملونهـم  كانـوا  الذيـن  والضبـاط 
بقسـوة، وحتى هـؤلاء المدربين الذين 
كانـوا يعطونهـم الدروس العسـكرية 
كانـوا يشـتكون مـن وضـع الجيـش، 
وكيـف ان صعقوا مـن حالته وانهم لم 
يكونـوا يتوقعـون ان يكـون فـي هذه 
الحالة، وكانوا يعبـرون عن احباطهم 
من عدم قدرتهم ترك الجيش. ويتحدث 
الضابط عن طريقة اعداد الطعام التي 
لم تتبع ايـة تعليمات صحية مناسـبة 

وكان يقدم اليهم في اطباق قذرة. 
ومـع انـه يقـول ان هـذا راجـع الى 
الادارة السـيئة الا انهم كانوا يفعلونه 
عن قصـد من اجل دفع الجنود لشـراء 
طعـام بـدلا منـه مـن كافيتـرا الوحدة 
التي كانت تحتوي على الوان متعددة 
من الطعـام، اي وسـيلة اخـرى لجمع 

المال. 
الجنـود  اسـتغلال  الـى  واضافـة 
المادية فقد كانـوا يتعرضون لعقوبات 
مثـل  التصـرف  اسـاءوا  ان  قاسـية 
حرمانهـم مـن عطلاتهـم او الجلـوس 

والزحـف  ظهورهـم  خلـف  وايديهـم 
علـى الارض، او معاقبتهـم بالوقـوف 
تحت الشـمس الحارقة بالزي والعتاد 
الكاملـين او رميهـم فـي السـجن، وكل 
هـذه العقوبـات كانـت من اجـل اهانة 
واحتقـار الجنـود، وكان الجنود عادة 
«لانهـا  بالسـجن  العقوبـة  يفضلـون 
افضل من الروتين اليومي ولانها كانت 
تعني البعد عن الشـمس». ويشير الى 
ان الجنود كانوا يحتجون على اساءة 
المعاملة لدرجة كان فيها السجن يمتلئ 
بهـم مما يـؤدي الـى تغيير فـي طريقة 

معاملة الضباط لهم. 
وعـن طـرق التحايـل علـى قوانين 
المعسـكر يقـول انهـم كانـوا ممنوعين 
مـع  ولكـن  الهواتـف  اسـتخدام  مـن 
مـرور الوقـت تعلمـوا علـى كل الطرق 
شـيء  كل  يدخلـون  جعلتهـم  التـي 
يريدونه للمعسـكرات: هواتف نقالة، 
كمبيوترات، بيرة، حشـيش، شطرنج 
وغلايـات. واهـم مـن كل هـذا كانـت 
معركة الجنود داخل المعسـكر هي عدم 
السماح للضباط كسر ارادتهم ودفعهم 

للجنون. 
لا  الكبـار  الضبـاط  ان  ويضيـف 
يزالـون يعيشـون فـي عـام 1973 اي 
حـرب رمضـان ويذكرونهـم دائمـا ان 
اسـرائيل هي التهديد الاكبر لمصر وان 
العـدد  مـن  مرعوبـون  الاسـرائيليين 
الكبيـر مـن الضبـاط المتعلمـين الذين 

يجندون سنويا للجيش المصري.

ويعلق قائلا ان الجنود كانت لديهم 
قضيـة يقاتلون من اجلهـا حينذاك اما 
الان فكلـه هـراء وفسـاد. ويقـول ان 
كل ضبـاط الصفـوف الوسـطى غيـر 
مهتمـين بكل هذا الحديث عن الوطنية، 
فالجندية ما هي الا مجرد وظيفة وراتب 
، كما ان الغالبية منهم ساذجون بدون 

وعي سياسي. 
ثـورة  اندلعـت  عندمـا  هنـا  ومـن 
الخامـس والعشـرين من فبرايـر فان 
ولكـن  ضدهـا  كانـوا  منهـم  الغالبيـة 
عندما بـدأ النظام يتداعـى صدموا من 
حجم الفساد الذي كشف عنه في نظام 

مبارك وعصابته. 
مـن  بالمـرارة  شـعورا  ان  ويعتقـد 
الوضع المتعفن للمؤسسـة العسـكرية 
وان جيلهـم لـم يكـن قـادرا علـى فعل 
اي شـيء فالجيـل الشـاب هـو الـذي 
يقـود معركـة التغييـر. وعندمـا تولى 
المجلس العسـكري القيـادة بعد مبارك 
تحرك كل الضبـاط الكبار لتعزيز ولاء 
الجنـود ومن هنـا فعندما كانـت تنظم 
ايـة تظاهـرة فـي ميـدان التحرير كان 
الجنـود يتلقون زيادات مـا بين 250 – 
500 جنيـه مصري سـواء شـاركوا في 

مراقبة التظاهرات ام لا. 
ويضيف ان العلاوات كانت سخيفة 
زادت  الاحتيـاط  ضبـاط  رواتـب  لان 
بشكل كبير في ذروة الاضطرابات، مما 
دعا الى انتشار نكات تعبر عن الشعور 
بالذنـب ان الجنـود هـم المسـتفيدون 

الوحيدون من الثورة فيما يعاني بقية 
المصريين من حالة الشقاء.

يحـاول  كان  الجيـش  ان  ويعتقـد 
جاهدا تجنب اي اضطرابات في البلاد 
عندما رحـل مبارك، فكانـوا يحاولون 
الحصول على ود الاسلاميين المعارضين 
التقليديـن للنظام وارعاب البقية ممن 

يفكرون بتنظيم مظاهرات. 
ويقول ان كل مواجهة كانت امتحانا 
للمدى الذي يذهب فيه الجيش لممارسة 
العنف مشـيرا الى حادثة ماسبيرو في 
9 اكتوبـر حيث عمـل الجيش والاعلام 
يدا بيد لخدمـة مصالحهم مما ادوا الى 
اشـعال الفتنة بين المسـلمين والاقباط. 
لا  والجنـود  الضبـاط  ان  ويقـول 
يعرفـون مـا يجـري فـي الخـارج ولا 
ولا  الرسـمي،  التلفـاز  الا  يشـاهدون 
يتابعون اليوتيـوب الذي يظهر افلاما 
عـن الجانب المظلـم للجيـش. ومع كل 
التمـرد  فـان  والاكراميـات  العـلاوات 
والحنـق فـي صفـوف ضباط الوسـط 
زاد حيـث اصبحـوا ينظرون للمشـير 
طنطـاوي على انـه يد مبـارك اليمنى. 
الاضطرابـات  ان  الان  ويعتقـدون 
لوثت صورة الجيـش، ويرى الضابط 
ان الامـور قد بـدأت تتغيـر حيث صار 
الجنود يتابعون القنوات المستقلة، مع 
ان البعـض لا زال يعارض التظاهرات 
لانها تأتي في وقت غير مناسب او ربما 
لان المتظاهرين يملكون حرية التظاهر 

اما هم فقابعون في معسكراتهم.

■ واشـنطن-  ا ف ب: ذكـرت صحيفة «وول سـتريت جرنال» 
الخميـس ان واشـنطن تشـتبه فـي ان يكـون اليمن زودها سـرية 
بمعلومـات خاطئـة لشـن هجـوم ادى فـي العـام 2010 الـى مقتل 
زعيم في نزاع مع النظام اليمني، فيما كان الامريكيون يسـتهدفون 

عناصر تنظيم القاعدة.
ويمكـن ان يزيـد الكشـف عن هذا الحـادث من تعقيـد العلاقات 
الصعبة اصلا بين واشـنطن وصنعاء في الوقـت الذي تقول ادارة 
الرئيـس بـاراك اوبامـا انها «تـدرس» طلـب الرئيـس اليمني علي 

عبدالله صالح الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة. 
ويريـد الرئيس اليمنـي التوجه الى الولايات المتحدة لاسـباب 

طبية. 

ويواجـه صالح الـذي يحكم اليمن منذ 33 عامـا حركة احتجاج 
منذ كانـون الثاني/يناير وقـد اصيب بجروح في هجـوم بالقنابل 
على قصره في صنعاء في الثالث من حزيران/يونيو وتلقى العلاج 

في المملكة العربية السعودية. 
وهجوم الخامس والعشـرين من ايار/مايو 2010 الذي اشـارت 
اليـه وول سـتريت جرنـال اعـد اسـتنادا الـى معلومـات قدمتهـا 

الحكومة اليمنية. 
وقد لقي نائـب حاكم محافظة مارب جابر الشـبواني الذي كان 

على علاقة متوترة مع عائلة صالح حتفه في ذلك الهجوم. 
وقال مسؤول اميركي للصحيفة طالبا عدم كشف هويته «نعتقد 

ان فخا قد نصب لنا». 

■ صنعاء- يو بي اي: ابدى قيادي 
بالمعارضـة اليمنيـة «اللقاء المشـترك» 
مخاوفه من أن يسـيطر تنظيم القاعدة 
علـى اليمـن من خـلال الجنـاح الأمني 
والعسكري لحزب الإصلاح، وحذر من 
تكـرار تجربـة حركة طلبـان الأفغانية 

في البلاد.
وقـال الأمـين العـام لحـزب الحـق 
المعارض حسن محمد زيد الخميس إن 
«العالم «سـيتفاجاء بسيطرة القاعدة 
على اليمـن من خلال سـيطرة الجناح 
الأمني والعسـكري لحـزب الإصلاح»، 
مشيــرا الى أنه «ما لم يفكوا ارتباطهم 
العسـكرية  للقيـادة  وخــضوعهـم 
للفرقـة الأولى المثقلة بالدمـاء البريئة 
الوسـطى  والمناطـق  صعـدة  فـي 
والجنـوب، وما لـم يتحـرروا من ذلك 
البشـير  تجربـة  سـيكررون  فإنهـم 

وطالبان».
وتمنـى زيد علـى قيـادات الإصلاح 
خـلال  مـن  المسـتقبل  «تسـتقرئ  أن 

قراءة تجارب الآخريـن»، معتبرا انهم 
سـيكونوا ضحيـة بـل قد يكونـوا أول 
ضحايا تلاميذهم المشـحونون بالحقد 
والكراهيـة خصوصـا مـع اتسـاع المد 

المناطقي والمذهبي».
وقـال «لعلـم الإخـوة فـي قيـادات 
الإصلاح أن عسـكرة شـبابهم وإطلاق 
أيديهـم امنيا تجاه الخصوم سـينقلب 
عليهـم عندما يعجـزون عـن التحكم» 

بالأمور. 
بـين  بالمواجهـات  يتعلـق  وفيمـا 
السـلفيين السـنة والحوثيين الشـيعة 
فـي محافظة صعـده قال زيـد إنه «من 
المؤكـد أن بعـض القـوى فـي الخليـج 
وبالذات السـعودية تسـتغل عاطفتها 
السـلفية فـي تصوير ما يجـري وكأنه 
عمليات تطهير للشيعة مع أن لا وجود 

للشيعة الإمامية في اليمن».
الخليـج  دول  «علـى  أن  وأضـاف 
ان تتحـرر مـن عقدة إيـران فلا وجود 
هـو  الموجـود  اليمـن..  فـي  لإيـران 

الممارسـات الخاطئـة للوصايـة التـي 
تمـارس بوقاحـة والتـي وصلـت الـى 
حد قتل الشـباب بحجة أنهم يقصدون 
من مسـيرتهم الفوضى مـع أنهم الأكثر 

تنظيما».
واعتبر المعارض اليمني ان الصراع 
في بلاده هو خـلاف هو بين قوى تريد 
ان تحافـظ على السـلطة، وقوى تريد 
دولـة مدنيـة حديثـة تضمن الشـراكة 
الوطنيـة مـن الجميـع وللجميع الحق 
فـي ممارسـة النشـاط السياسـي مـن 

دون إقصاء».
واتهـم زيد حزب الاصلاح بإشـعال 
فتيل الحرب في صعدة، وقال «إذا كانوا 
تمكنوا كما يعتقدون من إشعال شرارة 
الحـرب الطائفية بقصـد التخلص من 
منافسة السلفيين والزيدية وإشغالهم 
ببعـض، فـإن الحـرب سـتطفأ حتمـا 
ونخشـى ان يتحـول التيـار الزيـدي 
إلـى تيـار جهـادي صـرف  والسـلفي 

فيدمر فرص العيش».

قضـت  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
ببـراءة  القاهـرة  جنايـات  محكمـة 
الضبـاط المتـــهمين فـي قضـــية قتل 
وهـم  زينـب  بالسـيدة  المتظــاهريـن 
الحميـد  عبـد  محمـد  شـادي  النقيـب 
المنعـم  عبـد  إيهـــاب  والنــقيـب 
المباحـث وعمـر  الصعيـــدي معـاون 
المباحـث  معـاون  الخـراط  حمـدي 
والعقيـد هشـام لطفـي محمـد مفتـش 
مباحث شـرطة جنوب ومحمد شعبان 

متولي أمين الشـرطة من المتهم الموجهة 
إليهم. 

وكان هـذه التهـم هـي قتل خمسـة 
متظاهرين والشـروع في قتل 6 آخرين 
أول/ينايـر  كانـون  و29   28 يومـي 

الماضي. 
وقـد عرضـت المحكمـة في الجلسـة 
فيديـو  تسـجيلات  خمسـة  السـابقة 
نصـف  عرضهـا  اسـتغرق  للأحـداث 
ساعة احتوت على مشاهد لمقتل شابين 

أمام قسم شـرطة السيدة زينب، منهما 
طـارق مجـدي الذي ظـل والـده يبكي 

ويصرخ. 
وأظهرت المقاطع ضباط القسم أثناء 
قيامهـم بإطـلاق الرصـاص مـن أعلى 
سطح القسـم، ويظهر في التسجيلات 
المتهـم الأول وهو يمسـك ببندقية آلية 
ويطلق منها أعيرة نارية وأظهر فيديو 
المقابلـة  الناحيـة  آخـر الأحـداث مـن 

للقسم.

■ القاهــرة - د ب أ: التقى وزيــر خارجية مصر محمد 
عمرو امــس الخميس بالأكاديميــين والباحثين في معهد 
الاستشــراف الروســي، حيــث جــرت مناقشــة مطولــة 

للأوضاع في مصر والمنطقة العربية ككل. 
وصــرح المستشــار عمــرو رشــدي المتحدث الرســمي 
باسم وزارة الخارجية بأن الوزير قدم خلال اللقاء عرضا 
للتطــورات الداخليــة فــي مصر وخريطــة الطريــق التي 
تســير عليها الحكومة المصرية لإجراء انتخابات مجلسي 
الشــعب والشــورى تمهيدا لوضــع الدســتور وانتخاب 
الرئيس الجديد للبلاد من خلال عملية ديمقراطية ســليمة 
يشــارك فيها أبناء مصر بحماسة الغيورين على مستقبل 

بلادهــم.  وأكــد وزير الخارجيــة أن التطــورات الداخلية 
فــي البلاد لــن تؤثــر علــى ثوابــت السياســة الخارجية 
المصريــة لأن هــذه الثوابــت فرضتها اعتبــارات المصالح 
المصرية ومقتضيات الأمن القومي المصري، وهي حقيقة 
يدركهــا كافة الساســة المصريــين، الذين يدركــون أيضاً 
ضــرورة الحفاظ على تلك المصالح من خلال إتباع ثوابت 
السياسة الخارجية المصرية.  وتطرق وزير الخارجية إلى 
مباحثاتــه مع المســئولين الروس، حيث أشــار إلى اتفاق 
وجهات النظر حيــال معظم القضايا، بما في ذلك الوضع 
في ســوريا والإعداد لمؤتمر عام ٢٠١٢ حول نزع الســلاح 

النووي في الشرق الأوسط. 

المصريون في الخارج يبدأون التصويت
في المرحلة الثالثة من الانتخابات 

■ القاهرة ـ د ب أ: بدأت سفارات مصر في الخارج في تلقي بطاقات اقتراع 
المصريــين المقيمين في الخارج للمشــاركة في المرحلة الثالثــة من الانتخابات 
البرلمانيــة وذلك بعدما أتاحت اللجنة العليا للانتخابات بطاقات الاقتراع على 

موقعها الالكتروني منتصف ليلة أمس بتوقيت القاهرة. 
وصرح المستشــار عمرو رشــدي المتحدث الرسمي باســم وزارة الخارجية 
بــأن المهلة المتاحة أمــام المواطنين لموافاة الســفارات ببطاقــات الاقتراع تمتد 
حتى الســاعة الثالثة عصــر يوم الاثنين 2 كانــون الثاني/يناير المقبل، ويمكن 
للمواطنين إرسال المظاريف بالبريد أو تسليمها باليد إلى السفارات المصرية، 
وكذلك للقنصليات المشاركة في العمليات الانتخابية، مشيرا إلى وجود لجان 

للتصويت في 127 سفارة و 11 قنصلية عامة مصرية. 
وأضــاف المتحــدث أنه وفقــا لتعلميات محمــد عمرو وزيــر الخارجية فإن 
ســاعات العمل في ســفاراتنا وقنصلياتنا ســتمتد يوميا حتى الثانية عشرة 
مســاء لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج للمشــاركة 
بأصواتهــم فــي العملية الانتخابية، مشــيرا إلى أنــه من المقرر بــدء الفرز في 
الخــارج ومن خلال غرفــة العمليات بــوزارة الخارجية اعتبارا مــن الثلاثاء 3 

كانون ثان/يناير المقبل. 
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من وليد عوض:
الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  طالـب 
افيغدور ليبرمان الليلة قبل الماضية حكومته 
الرئيـس  علـى  الجبريـة  الاقامـة  بفـرض 
ومحاصرتـه  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
بمقر الرئاسـة الفلسـطينية برام الله وسط 
الضفـة الغربية علـى غرار ما قـام به رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي الاسـبق شـارون مـع 
الرئيـس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات 
الـى  الاسـرائيلي  الجيـش  حاصـره  الـذي 
حـين تدهور صحتـه ووفاتـه لاحقـا نتيجة 
اصابته بالتسـمم. وجاءت مطالبة ليبرمان 
بمحاصرة عبـاس ومنعه من التحرك بحجة 
توقيعـه اتفـاق مصالحـة مع حركـة حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة.
وطالب ليبرمان باحتجاز اموال الضرائب 
الفلسـطينية وعدم تحويلها للسلطة خشية 
وصولهـا إلـى حمـاس ونشـطائها على حد 

قولـه، معتبـرا بقـاء حكـم حماس فـي غزة 
«خطيئـة» تتحمـل مسـؤوليتها الحكومـات 

المتعاقبة في اسرائيل.
حشـد  أمـام  يتحـدث  ليبرمـان  وكان   
للشـبيبة اليهوديـة المحتفلـين بعيـد الأنوار 
العبـري، نقلته القناة الأولـى في التلفزيون 
المعـارف  وزيـر  انتقـد  فيمـا  الاسـرائيلي، 
توقيـع  سـاعر»  «جدعـون  الاسـرائيلي 
المصالحـة بـين «حمـاس» و»فتـح»، مشـيرًا 
إلـى أن حركة حماس ستشـكل خطـرًا داهمًا 
على اسرائيل في المستقبل القريب، وخاصة 
فـي ظل أجـواء الربيـع العربي التي شـكلت 

انتصارًا للتيارات الإسلامية.
وحـذر سـاعر مـن اتفـاق المصالحـة بـين 
مشـعل وعباس، معتبرًا أن الأخير «سيندب 
حظـه بعـد سـيطرة حمـاس علـى منظمـة 
التحريـر كمـا سـيطرت علـى السـلطة عـام 
2006م»، وتابـع «إن حمـاس حركـة منظمـة 
تشـتغل بتخطيـط، فهـي لا تريـد مصالحـة 
وإنما تريد تطويق السـلطة والسيطرة على 

مناطق الضفة ومطاردة فلول عباس». 

ليبرمان يطالب حكومته بفرض 
الاقامة الجبرية على عباس 

ومحاصرته في مقر الرئاسة برام الله

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
شنت مقاتلات حربية إسرائيلية فجر 
أمـس غارتين على موقع تدريب نشـطاء 
ونفـق يقـع شـمال قطـاع غـزة، دون أن 
تسـفرا عـن سـقوط جرحـى، وقالت أن 
الهجمات جاءت بعد إطلاق مسلحين من 
غـزة صواريخ علـى بلداتهـا الجنوبية، 
التنفيذيـة  اللجنـة  نـددت  وقـت  فـي 
منظمـة التحريـر بالهجمـات، وقالت أن 
هـذه الغـارات الدامية تأتـي تحت مرأى 

ومسمع المجتمع الدولي والرباعية.
وقالت مصادر فلسطينية أن طائرات 
حربيـة إسـرائيلية هاجمت فجـراً موقع 
تدريـب تابـع لسـرايا القـدس الجنـاح 
المسـلح لحركـة الجهـاد الإسـلامي يقـع 
وسـط قطاع غزة، قبل أن تقوم بمهاجمة 

نفق يقع على الحدود الشمالية للقطاع.
وألحقـت الهجمات أضـرارا مادية في 
الأماكن المسـتهدفة، إذ دمـر مركز تدريب 
النشـطاء، وبعـض الأماكـن المجـاورة، 

لكنها لم تسفر عن سقوط جرحى.
يـوم  بعـد  الغـارات  هـذه  وجـاءت 
واحد من شـن طائـرات أخـرى هجمات 
على مركبتين شـمال ووسـط مدينة غزة 
أسفرت عن استشهاد شـاب وإصابة 11 

آخرين، اثنان منهم بحالة خطرة.
وقالت متحدث عسكري إسرائيلي أن 
الغـارات التي قـال أنها أصابـت أهدافها 
بدقة، جاءت عقب قيام نشـطاء من غزة 
بإطـلاق أربعة قذائف هـاون على النقب 

الغربي.
وأوضـح أن نشـطاء مـن غـزة عادوا 
وأطلقوا صـاروخ آخر سـقط في محيط 
بالنقـب  «أشـكول»  الإقليمـي  المجلـس 
الغربي دون أن يسفر عن وقوع إصابات 

أو أضرار.
وقالـت ألويـة الناصـر صـلاح الدين 
المقاومـة  للجـان  العسـكري  الجنـاح 
الشـعبية أنهـا قصفـت تجمـع مفتاحيم 
علـى  «رداً  بصـاروخ،  الإسـرائيلي 
ضـد  المتوصـل  الإسـرائيلي  العـدوان 

الشعب الفلسطيني».
وقالت أنها سـتبقى دائما  في «المواقع 
المتقدمـة للـذود عـن أراضينـا الطاهـرة 
أو هجمـات  فـي مواجهـة أي تهديـدات 

صهيونية».
علـي  أبـو  الشـهيد  كتائـب  وأعلنـت 
للجبهـة  العسـكري  الجنـاح  مصطفـى 
الشـعبية مسـؤوليتها عن قنص جندي 
متواجـدا  كان  أنـه  قالـت  إسـرائيلي، 
مـع قوة تحـاول الدخـول لأحـد المناطق 

الواقعة شرق غزة.
وتزامنت هذه الهجمات الإسـرائيلية 
فـي الذكـرى الثالثـة لحـرب «الرصاص 
المصبـوب» التـي شـنتها إسـرائيل ضد 
القطـاع، وأسـفرت عـن استشـهاد نحو 

1500 فلسطيني، وإصابة 5000 آخرين.
وخلقـت الغـارات الإسـرائيلية حالة 
مـن التوتر علـى طول الحدود الشـرقية 
عـن  غـزة  قطـاع  الفاصلـة  والشـمالية 
مناطـق إسـرائيل الجنوبيـة، فـي وقت 
اسـتمرت فيـه تهديدات قادة عسـكريين 
في تل أبيب ضد القطاع بشن هجوم آخر 

لكبح جماح المقاومة.
الأركان  رئيـس  أمـس  أول  وقـال 
الإسرائيلي الجنرال بيني غانتس مهدداً 
غـزة أنه لا مفر عاجـلاً أم آجلاً من عملية 
عسـكرية، وقـال أن الجيـش خطـط لها 

وستكون «سريعة جدا».
لكـن فـي ذات الوقت قلل مسـؤولون 
فـي المنظومـة الإسـرائيلية الأمنيـة مـن 
القيام بعملية عسـكرية ضـد غزة، ونقل 
تقريـر إسـرائيلي عن هؤلاء المسـؤولين 
تحذريهم من قيام الفصائل المسـلحة في 
غزة بالتصدي لهذه العملية، إذ سيضطر 
أكثـر مـن نصـف الجمهـور الإسـرائيلي 
للملاجئ خشية وصول صواريخ فصائل 

المقاومة لمدينة تل أبيب.
ووفـق مـا ذكـر فـإن حركـة حمـاس 
بـكل  سـتعمل  الفلسـطينية  والفصائـل 
الأهـداف  ضـد  مركـز  بشـكل  قوتهـا 
الإسـرائيلية، ويقول ضباط في الجيش 
الإسرائيلي أنه في حال اندلاع مواجهات 
مسلحة ستكون مدينة تل أبيب في مرمى 

نيران الفصائل الفلسطينية المسلحة.
كذلك جـاء التقليـل من إمكانية شـن 
إسـرائيل لأي هجوم على غـزة، لافتقار 
تل أبيـب إلى الدعم الدولـي، إضافة إلى 
أنها سـتؤدي إلـى «توتـر العلاقـات مع 

مصر».
كذلـك ذكر التقريـر أن كلا من حركتي 
حمـاس والجهـاد ليـس لهمـا رغبـة في 
تصعيد الوضع لجولة أخرى من القتال.

وقالـت أنها في حـال تمـت أي عملية 
عـن  عبـارة  سـتكون  فإنهـا  عسـكرية 
هجمات جويـة، بالاسـتعانة بالعناصر 

الأرضيـة القليلـة، مضيفـة أن العمليـة 
بقـدرات  «المسـاس  هدفهـا  سـيكون 
إطـلاق الصواريخ لـدى فصائل المقاومة 

الفلسطينية».
إلى ذلك فقد نـددت اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، بالهجمات الإسرائيلية 
حربًـا  «تواصـل  إسـرائيل  أن  وأكـدت 
مفتوحـة علـى الشـعب الفلسـطيني في 
الضفـة الغربية وقطـاع غـزة والقدس، 
دون أن تجد مـن المجتمع الدولي الإرادة 
الكافية لوقف هذه الاسـتباحة المباشرة 

لحياة الفلسطينيين».
وأشـارت في بيان صحافي بمناسـبة 
«الرصـاص  لحـرب  الثالثـة  الذكـرى 
المصبـوب» علـى قطاع غزة، أنـه بالرغم 
من سـقوط جميـع الذرائع الإسـرائيلية 
الواهية، لاستمرار استهداف وعزل قطاع 
غـزة، عن باقي أجـزاء الوطـن والعالم، 
شـبه  اسـتهدافها  إسـرائيل  «تواصـل 
اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين في 
قطاع غزة، مبقية على التوتر الذي وصل 
إلى حد التهديد بحرب جديدة على غزة، 
خارقة الهدنة تلو الأخرى، بهدف الإبقاء 

على حالة من عدم الاستقرار والتوتر».
وأوضحـت أن إسـرائيل تهـدف مـن 
وراء ذلك «التهرب من التزاماتها الدولية 
والاستمرار في تقويض أسس أية عملية 
سياسـية تفضـي إلـى إنهـاء الاحتـلال 

المتواصل للشعب الفلسطيني وأرضه».
مـع  بالتزامـن  أنـه  أيضـاً  وقالـت 
التصعيـد العسـكري علـى قطـاع غـزة، 
تواصل إسرائيل وبصورة غير مسبوقة 
وزيـادة  الفلسـطينية،  الأرض  التهـام 

منظمة التحرير نددت باستمرار الهجمات وانتقدت صمت وعجز المجتمع الدولي والرباعية

الطائرات الإسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة ضد غزة والمقاومة ترد بقصف النقب الغربي بعدة صواريخ

آثار القصف الاسرائيلي على معسكر تدريب عناصر الجهاد الاسلامي في غزة

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
أصـدرت المحكمة العليـا الإسـرائيلية، قرارًا 
يقضـي بتجميـد مشـروع الجـدار فـي منطقـة 
جـوش عتسـيون إلـى أجـل غيـر مسـمى. وقد 
صـدر القـرار في إطـار قضية تقدم بهـا المحامي 
غياث يوسـف ناصر باسـم مجموعة من القرى 
الفلسـطينية فـي منطقـة بيـت لحـم. وتعـود 
حيثيـات القضيـة إلى عـام 2006، حيـث أصدر 
الحكـم العسـكري مجموعـة كبيرة مـن الأوامر 
العسـكرية تهدف إلـى تطويق المنطقة المسـماة 
غوش عتسيون والقرى الفلسطينية الموجودة 
بها بجدار فاصـل يضم هذه المنطقة بأكملها إلى 

الجهة الإسرائيلية من الجدار. 
وحسـب المخطـط الإسـرائيلي للجـدار فـي 

هذه المنطقة، فإنّه سـيتم ضم منطقة واسعة من 
الضفة الغربية بمسـاحة لا تقل عن سبعين ألف 

دونم إلى الجانب الإسرائيلي من الجدار. 
القـرى  مـن  كبيـرة  مجموعـة  وسـتكون 
الفلسـطينية الموجودة فـي هذه المنطقـة، منها 
الولجة، بتير، حوسـان، نحالين، وادي فوقين، 
والجبعـة مطوقـة بالجـدار مـن كافـة الجهات، 
حيـث سـيقام جـدار يفصـل هـذه المنطقـة عن 
إسـرائيل وهـو مـا يسـمى بالجـدار الغربـي. 
وسـيقام جدار آخـر يطوق المنطقـة والقرى من 
الجهة الشرقية ويفصلها عن امتدادها الطبيعي 

في قضاء بيت لحم. 
تبلـغ  التـي  المنطقـة  هـذه  كافـة  وسـتكون 
عـن  مفصولـة  دونم  ألـف  سـبعين  مسـاحتها 
الضفة الغربية، بالجهة الإسرائيلية من الجدار 
وسـيكون الدخول إليها من خلال معبر الخضر 

الذي لم يتم إتمامه بعد. 

وسـيؤدي المشـروع الإسـرائيلي إلـى ضرر 
جسـيم للمواطنـين الفلسـطينيين فـي المنطقة، 
لمـا يلتهمه الجدار مـن أراض زراعية في المنطقة 
التـي  الأراضـي  مـن  الضخـم  الكـم  وبسـبب 
ستبقى خلف الجدار والتي ستكون عرضة إلى 
اعتداءات المسـتوطنين ومحاولاتهم السـيطرة 
عليها. كما أنّ وضع مجموعة كبيرة من المواطنين 
الفلسطينيين من الجهة الإسرائيلية من الجدار 
سـيؤثر تأثيـراً سـلبياً علـى حيـاة المواطنـين 
الفلسـطينيين على كافـة مياديـن الحياة حيث 
سيقطع تواصل هذه القرى عن قضاء بيت لحم 
حيث تتواجد كافة خدمات الحياة لهذه القرى، 
وسـيحرمها مـن تواصلهـا التجـاري والثقافي 
اليومي مـع قضاء بيت لحم. وقـد كانت تقدمت 
مجموعـة من الإسـرائيليين المتقاعديـن بتقرير 
إلى المحكمة العليا أفادت فيه أن الجدار المخطّط 
له من قبل الجيش الإسـرائيلي لا ينبع من دواع 

أمنيـة وإنما يهـدف إلى ضم منطقة فلسـطينية 
كبيرة إلى الجهة الإسـرائيلية مـن الجدار دون 

أن يكون أي مبرر أمني لذلك. 
وقـد أجـرت المحكمـة الإسـرائيلية جلسـات 
عديـدة فـي القضية انتهـت منذ عدة سـنوات، 
إلا أن المحكمـة تلـكأت في إصدار القـرار لما لهذه 
القضية من حساسـية وصعوبة، حيث ستبقي 
أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية خلف الجدار، 
كما سـتبقي قرى فلسـطينية بأكملها في الجهة 
الإسـرائيلية مـن الجـدار، وسـيُقطع التواصل 
بينها وبـين امتدادها الفلسـطيني الطبيعي في 

منطقة بيت لحم. 
وكانت القيادات الإسرائيلية قد أوضحت في 
تصريحـات عديدة أنها ترى فـي منطقة جوش 
عتسـيون منطقة إسـرائيلية وعليه ستبقى في 
الجهـة الإسـرائيلية فـي أي حـل مسـتقبلي مع 

الفلسطينيين. 

وقد أدعى محامي الدفاع أن هذه التصريحات 
تكشـف الحقيقـة حـول مخطـط بنـاء الجـدار 
فـي المنطقـة، وتثبـت أن إقامتـه هـي مـن دواع 
سياسـية بحته، تهدف إلى ضم هـذه الأراضي 
إلى إسرائيل وليسـت من دواع أمنية كما أدعى 
الجيش أمـام المحكمة. كما أدعـى المحامي غياث 
ناصر أن مسـار الجدار فـي هذه المنطقة يخالف 
بشكل صريح الرأي الاستشاري الذي صدر عن 
محكمـة العدل الدولية في لاهـاي، والتي أكدت 
فيه أن إقامة الجدار على الأراضي الفلسـطينية 
مخالفة للمعاهـدات والأعـراف الدولية. بل إن 
هـذه القضية، بسـبب طـول الجدار والمسـاحة 
الضخمـة المنـوي السـيطرة عليهـا، يعـد اكبـر 
مثـال علـى اسـتخدام الجـدار كوسـيلة للضـم 

والسيطرة على الأراضي. 
وخلال ثلاث سـنوات بعد انتهـاء المداولات 
فـي القضيـة لـم يصدر عـن المحكمـة أي قـرار، 

وقد فسّـر المحامي ناصـر هذا الأمر بحساسـية 
القضية، ومعرفة المحكمة أن جهات عديدة تضع 
تحت المجهر موقـف المحكمة في القضية وتنتظر 
ما ستقرره. وقد انتهى الأمر بأن تهربت المحكمة 
من إصدار قـرار نهائي في القضيـة مرة أخرى. 
إذ أن مـرور الوقت دون صدور قرار قد أدى إلى 
فقـدان نفـاذ الأوامر العسـكرية التـي أصدرها 

الاحتلال في بداية القضية. 
وعليه، ادعـى محامي الدفاع أن هذه الأوامر 
قد فقدت مفعولها، ولم يعد بالإمكان بناء الجدار 
وفقـا لها. وعليه، إذا كان الجيـش لا زال يرغب 
في إقامة الجدار في المنطقة، فعليه إصدار أوامر 
جديدة، وإعطاء المواطنين الفلسـطينيين الحق 
فـي الاعتـراض عليهـا، ومـن ثمة التوجـه مرة 

أخرى إلى المحكمة إذا لزم الأمر. 
وقـد قبلت المحكمـة هذا الموقـف، معتبرة أنه 
لا يمكـن بنـاء الجدار وفقـا للأوامـر التي كانت 

نشرت في السابق. 
وعليه، أصدرت قرارا في القضية، الأسـبوع 
الفائت، وفقا له اعتبرت أن الجيش لا يسـتطيع 
بنـاء الجـدار فـي المنطقـة، بسـبب التطـورات 
الأوامـر  صـدور  منـذ  طـرأت  التـي  العديـدة 
العسـكرية بمـا في ذلك مسـألة فاعليـة الأوامر 

العسكرية.
وعليه، في حال رغب الجيش السير قدماً في 
مخططة لإقامة الجدار في المنطقة، يتوجب عليه 
إصدار أوامر عسـكرية جديدة وإعطاء السكان 
مهلـة لا تقل عن 60 يوما للاعتراض عليها، ومن 
ثم حق التوجه إلى المحكمة، وفي حينه سـتقرر 
المحكمة بشأن قانونية مسار الجدار في المنطقة، 

إذا عرضت القضية مرة أخرى. 
وحتى تلك المرحلة، سـيبقى مشروع الجدار 
الجيـش  يسـتطيع  ولا  مجمـداً،  المنطقـة  فـي 

الاستمرار في بناء الجدار في هذه المنطقة. 

المحكمة العليا الإسرائيليّة تصدر قراراً بتجميد مشروع سيقضم سبعين ألف دونم من اراضي الفلسطينيين

المحامي غياث ناصر: طول الجدار والمساحة الضخمة المنوي السيطرة عليها اكبر مثال على استخدام الجدار كوسيلة للضم والسيطرة على الأراضي

وتيرة الاستيطان في القدس.
وعبرت عن أسفها لاسـتمرار الأعمال 
الإسـرائيلية «تحـت مـرأى ومسـمع من 
المجتمـع الدولـي وفـي مقدمتـه اللجنـة 
الرباعية»، التي قالت أنها «عجزت حتى 

اليوم عن إقناع إسـرائيل بخطر سلوكها 
المنطقـة».  مسـتقبل  علـى  العدوانـي 
الرباعيـة  التنفيذيـة  اللجنـة  واتهمـت 
عـن  الإعـلان  مجـرد  مـن  بـ»التهـرب» 
مسؤولية إسـرائيل المباشرة عن تعطيل 

وفشل عملية السلام.
وحـذرت اللجنـة التنفيذيـة المجتمـع 
الدولي مـن «الكلفـة الباهظة لاسـتمرار 
العدوانية الإسـرائيلية على الاسـتقرار 

والسلم العالميين».

الصـراع  إدارة  سياسـة  «إن  وقالـت 
الفلسطيني الإسرائيلي المعمول بها حتى 
اللحظة، أثبتت أنـه بدل حل الصراع من 
جذوره، يكون هناك تـأزيم لهذا الصراع 

وتعميقه».

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور وزهير اندراوس:
مكتبهـا  رئيـس  يكـون  أن  حمـاس  حركـة  نفـت 
السياسـي خالد مشـعل قد طلـب من الذراع المسـلح 
للحركـة كتائـب القسـام التوقـف عن شـن هجمات 

مسلحة على إسرائيل.
وقـال سـامي أبـو زهـري المتحـدث باسـم حركـة 
حمـاس ي تصريحـات صحافيـة معقبـا علـى تقرير 
لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذكرت فيه أن مشعل 
طلب وقف نشـاطات الجناح المسـلح لحمـاس «هذه 

أنباء تافه ولا تستحق التعليق عليها».
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريّة، فـي عددها 
الصـادر أمـس الخميس، وذلـك نقلاً عـن مصادر في 
حركة فتح إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
خالد مشـعل، طلـب مـن الـذراع العسـكري للحركة 
وقف العمليات ضد الأهداف الإسـرائيلية. وبحسب 
المصادر فإن ذلك يأتي في أعقاب تفاهمات تمّ التوصل 
إليها بين رئيس السـلطة الفلسطينية محمود عباس 
وبين مشعل في المحادثات التي جرت في القاهرة. في 
المقابل نفـت الأجهزة الأمنيـة الإسـرائيلية أن تكون 
علـى علم بصـدور هـذه التعليمـات عن مشـعل. في 
نفس السياق، قال المحلل للشؤون العربية في القناة 
الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، إيهود يعاري، المقرب 
مـن دوائر صنـع القرار الأمنـي، إنّ خلافًا نشـب بين 
مشـعل وبين الدكتـور محمود الزهار حـول القضية، 

ذلك أنّ الزهار رفض التنازل عن العمليات العسكرية 
ضـدّ الدولة العبرية، ولكنّه فـي نهاية المطاف، رضخ 

لقرار مشعل، كما قال المحلل الإسرائيلي.
وأضافـت الصحيفـة العبريـة، نقـلاً عـن المصادر 
عينهـا، أن مشـعل طلـب وقـف النـار في قطـاع غزة 
والضفـة الغربية. وبحسـبها فـإن ذلك تم فـي نهاية 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) بعد تفاهمـات تم التوصل 
إليهـا خـلال الجولة الأولـى من محادثـات المصالحة 
في القاهرة، كما أنّه تمّ الاتفاق على وقف إطلاق النار 

والتركيز على المقاومة الشعبية فقط.
 ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر أمنية إسـرائيلية 
قولهـا إنـه لا يوجـد لديها أيـة معلومات عـن صدور 
أوامـر صريحة من مشـعل إلى الناشـطين في الضفة 
هـذه  فـي  فإنـه  وبحسـبها  غـزة.  وقطـاع  الغربيـة 
المرحلـة لا يوجد أي تغيير إسـتراتيجي أو فكري في 
سياسـة حماس، وإنما ظـروف تكتيكيـة. كما زعمت 
المصـادر نفسـها أن حركة حمـاس تـرى أن التوقيت 
ليس مناسـبا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسـرائيلية 
بسـبب الأجواء وسط الشعب الفلسـطيني وبسبب 
الخشـية من ضرب سـلطة الحركة في قطـاع غزة من 
قبل إسـرائيل. وسـاقت المصادر الأمنية الإسرائيلية 
قائلـةً إنّـه في حـال توفـرت الفرصـة لتنفيـذ عملية 
كبيرة فإن المنظمات الفلسـطينية سوف تستغل هذه 
الفرصـة كما فعلـت في السـابق، على حـد تعبيرها. 
علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر 
فـي حركة فتـح أن حركـة حماس لا تنـوي التصريح 
بالاعتـراف بإسـرائيل أو القبول باتفاقيات السـلام 

معهـا، وإنمـا سـتتركز فـي الاحتجاجـات الشـعبية 
والموافقـة علـى إقامة دولـة في حدود 67، كمـا أنها لا 
تنوي نزع سـلاحها أو قف التسـلح، وسترد على أي 
هجوم إسـرائيلي. وخلصت المصـادر الفتحاوية إلى 
القـول إنّ هنـاك جهـات في قيـادة حمـاس لا توافق 
علـى خطوة مشـعل، وقـد تبـادر إلى تنفيـذ عمليات 
ضد أهداف إسرائيلية، وفي الوقت نفسه فإن مشعل 
معنـي بالحفـاظ على وحـدة الحركـة داخـل منظمة 

التحرير الفلسطينية.
على صلة بما سلف، رأى وزير القضاء الإسرائيليّ 
الأسبق، يوسي بييلين إنّ عام 2012 هو العام الأخير 
لمحمود عباس، لافتًا إلى أنّ التوجه إلى الأمم المتحدة 
بالنسـبة إلى عباس كان أمراً لا مفر منه، فاسـتخدام 
العنـف لم يعد ممكنـاً، والتعاون الأمنـي مع الجيش 
الإسـرائيلي بلـغ ذروتـه، فـي وقـت كان الجمهـور 
الربيـع  الفلسـطيني ينتظـر خطـوة مهمـة تحاكـي 
العربـي الذي لم يصـل إلى الفلسـطينيين، بالإضافة 
إلى  فشـل دفع ما يُسـمى بالعملية السياسـية، الأمر 
الذي أجبر الرئيس الفلسـطيني إلى محاولة التفاهم 
مع حمـاس، وذلك قبيل إجـراء الانتخابات، التي لن 
يشـارك فيها، في أيار (مايو المقبل). وزاد بيلين قائلاً 
إنّه من هنا يبدو أن هذه هي الأشـهر الأخيرة لمحمود 

عباس. 
قد يكون بيننا من سـيفرح لذلك، لكن وجود زعيم 
فلسطيني يعارض الإرهاب ويدعم المفاوضات أفضل 
مـن زعيـم يرفـع شـعارات كثيـرة ويحتفظ لنفسـه 
بخيار استخدام العنف، إذ بوجود مثل هذه الزعامة 

يوسي بيلين: هذه السنة الأخيرة لعبّاس الذي يُعارض الإرهاب ويدعم المفاوضات السلميّة
حماس تنفي أن يكون مشعل قد أعطى أوامر لمسلحي الحركة بالتوقف عن شن هجمات على إسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـف وزيـر الاوقـاف الفلسـطيني الدكتور 
محمـود الهباش الخميـس لـ»القـدس العربي» 
بانـه تم الاتفاق مـع الامين العـام لجامعة الدول 
ادراج  علـى  العربـي  نبيـل  الدكتـور  العربيـة 
الاعتـداءات الاسـرائيلية على المقدسـات ودور 
العبادة سواء المسـاجد او الكنائس على جدول 

اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم.
واوضح الهباش بانه سيشـارك في الاجتماع 
القـادم لـوزراء الخارجيـة العـرب لوضعهم في 
صـورة الاعتداءات الاسـرائيلية المتواصلة على 
المقدسـات والمسـاجد والكنائـس في فلسـطين، 

واحراق بعضها من قبل المستوطنين.
وكان الهبـاش وجـه قبـل اسـبوعين دعـوة 
وللجامعـة  العـرب  الاوقـاف  وزراء  لجميـع 
لهـم  عاجـل  اجتمـاع  لعقـد  يدعوهـم  العربيـة 
لبحـث الاعتداءات الاسـرائيلية على المقدسـات 
واقـدام  فلسـطين  فـي  والمسـيحية  الاسـلامية 

المستوطنين على حرق العديد من المساجد.

بـان  الخميـس  العربـي  القـدس  وعلمـت 
وزراء الخارجيـة العرب لم يسـتجيبوا للدعوة 
الفلسطينية الامر الذي دفع الهباش لعقد اجتماع 
مع العربي الاسـبوع الماضي لبحـث امكانية عقد 
ذلـك الاجتمـاع الا ان الاخير اشـار على الجانب 
الفلسـطيني بـادراج الاعتـداءات الاسـرائيلية 
على المقدسـات ودور العبادة على جدول اعمال 
اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم واذا رأوا 
بانـه من الضروري عقد اجتماع لوزراء الاوقاف 

سيتم عقد اجتماع لهم.
ومن ناحيته قال الهباش لـ»القدس العربي»، 
«التقينـا الدكتور نبيل العربي الاسـبوع الماضي 
وطرحنـا الموضـوع مـرة اخـرى واخبرنـا بانه 
تم توزيـع الدعوة علـى جميع الـدول العربية»، 
مضيفـا «ولكـن اتفقنـا كخطوة اولـى ان توضع 
هـذه القضيـة -الاعتـداءات الاسـرائيلية على 
المقدسـات ودور العبـادة- علـى جـدول اعمال 
اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم»، مشيرا 
الى ان الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس أكد 
خـلال لقائه الاخيـرة بالعربي علـى ضرورة ان 
يكون هناك موقف عربي بشأن الاعتداءات على 
المقدسـات في فلسـطين واقدام المستوطنين على 

حرق عدد من المسـاجد خلال الاشـهر والاسابيع 
الماضية.

اجتمـاع  سـيحضر  بانـه  الهبـاش  واوضـح 
وزراء الخارجيـة العـرب القـادم «لوضع وزراء 
الخارجية بصورة الوضـع في الميدان وبالارقام 
والمعلومـات» ليعرفوا ما هو مطلوب فلسـطينيا 
وزراء  يتبنـى  ان  امكانيـة  الـى  مشـيرا  منهـم، 
الخارجيـة العـرب برنامجـا سياسـيا لمعالجـة 
ملف الاعتداءات الاسـرائيلية على المقدسات في 
فلسـطين وتكون وزارات الاوقاف جزءا من ذلك 
التحـرك العربـي «واذا لـم يسـتطيعوا -وزراء 

الخارجية-سيعقد اجتماع لوزراء الاوقاف». 
لـوزراء  القـادم  الاجتمـاع  موعـد  وبشـأن 
الخارجيـة العـرب اشـار الهبـاش بانـه لـم يتم 
تحديـد موعد لغايـة الان الا انه توقـع ان تكون 
هنـاك جديـة عربيـة هـذه المـرة فـي التصـدي 
للاعتـداءات الاسـرائيلية على المقدسـات ودور 

العبادة.
الاعتـداءات  تسـتدعي  مـا  اذا  وبشـأن 
الاسـرائيلية على المقدسـات ودورة العبادة في 
فلسـطين اجتماعا لوزراء الاوقاف العرب الذين 
لم يلبـوا الدعوة الفلسـطينية التـي وجهت لهم 

مؤخـرا قـال الهبـاش «انـا اعتقـد ان موضـوع 
وليـس  عربيـة  قمـة  عقـد  يقتضـي  المقدسـات 
اجتماعـا لـوزراء الاوقـاف، فهذه ليسـت قضية 
ثانونيـة او هامشـية، ويجـب ان لا تمـر مـرور 
الكرام» في اشـارة الـى اقدام المسـتوطنين على 

حرق المساجد.
وتابـع الهباش قائـلا «الرسـالة القوية التي 
يجـب علـى الامـة العربية ان ترسـلها هـي عقد 
اجتماع على مسـتوى القمة لمناقشـة ما تتعرض 
لـه المقدسـات فـي فلسـطين» ، الا انـه اسـتطرد 
قائـلا «ولكن اي تحرك عربي وعلى اي مسـتوى 
كان يعتبـر مقبـول فلسـطينيا» وذلـك فـي ظـل 
الصمت المطبق عربيا ودوليـا حيال الاعتداءات 

الاسرائيلية على المقدسات ودور العبادة.  
الهبـاش  وحمـل  هـذا 
بنيامين  وزرائها  الحكومة الإسـرائيلية ورئيس 
اعتـداءات  عـن  الكاملـة  المسـؤولية  نتنياهـو، 
المسـتوطنين المتطرفـين علـى المقدسـات الدينية 

الإسلامية والمسيحية في الأرض الفلسطينية.
وقـال «إن حكومـة الاحتـلال ترعـى إرهـاب 
المستوطنين ضد كل ما له علاقة بالهوية العربية 
مطالبـا  والمسـيحية»،  الفلسطينية الإسـلامية 

بموقف دولي وعربي وإسـلامي صـارم أمام هذا 
الخطر الذي يهدد مستقبل الإنسانية بأسرها.

ودعـا الهباش إلى تشـكيل لجان شـعبية في 
كل المحافظـات للدفاع عن المقدسـات في مواجهة 
هؤلاء «الإرهابيين» الذين يسـرقون ويشوهون 
وجـه هـذه الأرض ويلوثـون تعاليـم التـوراة 
التـي ترفـض الاعتـداء علـى المقدسـات، مؤكدا 
أن التـوراة بريئـة من إجرامهـم وأيضا الإنجيل 

والقرآن الكريم.
هـؤلاء  وجـود  أن  علـى  الهبـاش  وشـدد 
المستوطنين غير شرعي وغير قانوني على الأرض 
الفلسـطينيين  ضـد  أفعالهـم  الفلسـطينية وأن 
ومقدساتهم ليست عشـوائية وإنما هي سياسة 
مبرمجـة ومخطط لها من أعلى مسـتويات صنع 

القرار في الحكومة الإسرائيلية.
وذكر بأن إجرام المستوطنين وجنود الاحتلال 
ضد بيوت العبادة بما فيها المساجد والكنائس في 
الأرض الفلسـطينية، لم يتوقف منذ بدء الاحتلال 
الإسرائيلي وحتى الآن، قائلا «إن جميع المقدسات 
لهـا حرمـة عند كل إنسـان يحتـرم انتمـاءه لهذه 
البشرية، أما التجرؤ عليها فيستحق الضرب على 

أيدي المعتدى بكل قوة». 

بعد عدم استجابة وزراء الاوقاف العرب لدعوة السلطة لعقد اجتماع عاجل لبحث اقدام المستوطنين على احراق المساجد

ادراج الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات ودور العبادة في فلسطين 
على جدول اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم

الفلسطينية سيكون من السهل القول أمام العالم إنه 
لا يوجد شريك فلسطيني. 

وكل من يـرى في هذا الأمر مصلحة لإسـرائيل لن 
يحزن لذهاب عباس، لكن بالنسبة إلى الآخرين فإن 
ذهاب عباس سيؤدي إلى إضاعة الفرصة من جديد، 

على حد تعبيره.   

خالد مشعل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن النائب مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات 
العامـة في الضفة الغربية أمس أن لجنة التي شـكلت في 
آخـر جلسـات المصالحـة فـي القاهـرة عقـدت اجتماعها 
الثاني مسـاء الأربعاء، وقال ان اللجنة في غزة سـتعقد 

أولى اجتماعاتها السبت المقبل
لجنتـه  أن  صحافـي  تصريـح  فـي  البرغوثـي  وقـال 
عقـدت اجتماعها في مقر العلاقـات الوطنية لحركة فتح، 

وناقشت بالتفصيل موضوع المعتقلين.
وأشار إلى أنها وضعت الأسس لمعالجة قضاياهم بعد 
أن تسـلمت قوائم حوالي مئة معتقل وموقوف في الضفة 
الغربيـة، مشـيراً إلى حـل قضايا عدد كبير مـن المعتقلين 

الذين تم الإفراج عنهم.
وبحسـب البرغوثي فقد كرسـت اللجنة في اجتماعها 
مناقشـة الخطـوات القادمـة بشـأن موضـوع المعتقلـين 
ووضعـت الآليـة لمتابعـة ذلـك، مـع تأكيدها علـى تنفيذ 

قرارات الإفراج الصادرة دون تمييز.
اللجنـة أكـدت علـى أهميـة إتاحـة حريـة  وقـال أن 
التجمعات والعمل السياسي لجميع القوى دون استثناء 
أو تمييز، مشـيرة أيضاً إلى أنها دعت الطرفين في الضفة 

وغزة (فتح وحماس) إلى إتاحة المجال أمام حرية العمل 
وكافـة  الانطلاقـات،  بذكـرى  والاحتفـالات  السياسـي 
المناسـبات الوطنية والاقتداء بالأجـواء الوحدوية التي 

سادت الاحتفالات بالأسرى المحررين.
وكانت الفصائل الفلسـطينية التي اجتمعت يومي 20 
و22 من الشـهر الجـاري فـي العاصمة المصريـة القاهرة 
اتفقت على تشـكيل لجان لتنفيذ آليات إنهاء الانقسـام، 
حيث شكلت لجنة للمصالحة المجتعية، وأخرى للحريات 
العامة،إلى جانب اتفاقها على تشـكيل لجنة الانتخابات 
المركزية. وقال النائب البرغوثي أن اللجنة سـتعمل على 
التنسـيق الكامل مـع اللجنة في غزة وسـتعمل على عقد 

اجتماعات مشتركة معها.
وأكـد البرغوثي ما اقره الاجتمـاع بان لجنة الحريات 
العامـة هي «لجنة وطنية مهنية ولا تعمل بصفة فصائلية 
خاصـة أن بعـض أعضائهـا مثـل ناصـر الدين الشـاعر 
وشـعوان جباريـن موجـودان فيهـا بصفتهمـا الوطنية 

المهنية وليس كممثلين عن تنظيمات سياسية».
وأشـار إلـى أن اللجنة ناقشـت أيضـا أهميـة تطبيق 
القانون الخاص بالأسـرى المحررين بشـكل عادل ودون 

تمييز.
وأوضـح أن لجنتـه ستنشـر فـي الصحـف موقعهـا 
الالكترونـي «لإتاحـة المجـال أمـام اي مواطـن للتواصل 

معها وعرض أي قضية عليها».

البرغوثي: لجنة الحريات تسلمت 
قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين 

ووضعت آليات لإطلاق سراحهم
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■ دمشق  ـ يو بي اي: انتقد تيار بناء الدولة السورية المعارض السلطات 
السورية منعها وسائل الإعلام التنقل بحرية ومرافقة وفد الجامعة العربية، 

وفق البروتوكول الموقع معها.
وقال التيار في بيان امس الخميس تلقت «يونايتد برس انترناشــونال» 
نســخة منه ان « الحكومة الســورية لا تلتزم ببنود الاتفاق مع جامعة الدول 
العربية، فلا تفســح المجــال أمام وســائل الإعلام للتنقل بحريــة في جميع 
مناطــق البــلاد، وفــق البند الرابع مــن الاتفاق» مشــيرا الــى أن «على بعثة 
مراقبــي الجامعة، وفق البند الخامس مــن البروتوكول، أن تتحقق من فتح 

المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية وعدم التعرض لها».
واضــاف ان «الســلطات الســورية، وتحديــدا وزارة الإعــلام، لا تعطــي 
تصاريــح للصحافيــين العاملــين الآن داخل البــلاد لمرافقة بعثــة الجامعة، 

وبالأخص مراسلي المؤسسات الإعلامية العربية».
واوضح «نحن نتمســك بإتاحة المجال لجميع الصحافيين والمؤسســات 
الصحافية بتغطية الأوضاع في جميع مناطق الإحتجاجات ورصد ما يدور 

فيها من أحداث».
وســمحت وزارة الاعــلام الســورية امــس الخميــس لبعــض المحطــات 
التلفزيونية التي (قدمت من خارج سورية) لمرافقة البعثة العربية الى مدينة 

حمص. 
وطالــب التيــار مــن «بعثــة مراقبــي الجامعــة أن تتصــل بالمؤسســات 
وتصطحبهــا معها في جميــع الزيارات التي تقوم بهــا، لتمكين الصحافيين 

من القيام بمهامهم، ولإظهار الجهود التي يقوم بها أعضاء البعثة».
وقــال التيــار في بيانه انه ســلم لوفــد المراقبــين العرب قائمة بأســماء 
معتقلين «نعتبرهم في عداد المفقودين وعددهم 195 شخصا تم اعتقالهم في 
المحافظات التي شــهدت مظاهرات، ونطلب من البعثة الطلب من الســلطات 

السورية تبيان مصيرهم ومصير المفقودين».

تيار سياسي سوري معارض ينتقد 
السلطات لعدم سماحها لوسائل 
الإعلام بمرافقة بعثة المراقبين روسـيا  منـدوب  اتهـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

الدائم لـدى الأمم المتحدة فيتالي تشـوركين بعض 
الأطـراف التي لم يسـمها بمحاولة تأجيج المشـكلة 
في سـورية، وأشـار الى وجود إحبـاط في المنظمة 
الدوليـة بسـبب العجز عن اتخـاذ أي قرار بشـأن 

القضية الفلسطينية.
وقـال تشـوركين فـي مقابلـة مـع قناة «روسـيا 
اليـوم» انـه فـي مـا يتعلـق بالملـف السـوري فإن 
مسـودة القرار الذي قدمته روسـيا منذ أسـبوعين 
إلـى مجلس الأمن الدولـي تعمل على دفـع العملية 
السياسـية وتشـجيع مهمة بعثة مراقبـي الجامعة 

العربية التي تعمل الآن في سورية.
لكنـه أضاف «ما نشـهده هـو ان البعض يحاول 
تأجيج المشكلة، وعادة عندما توجد أزمة تطفو إلى 
السـطح جميع عناصـر التطرف والإرهـاب، وعلى 
سـبيل المثال منـذ أيام وقـع عمل إرهابـي مروع في 
دمشـق، سـبقه بيوم تصريح وزير الدفاع اللبناني 
(فايز غصن) الذي قـال إن مجموعة تابعة للقاعدة 
تحركت نحو سـورية من لبنان، لذلـك أنا لا أتفاجأ 
إذا وجـدت عناصـر إرهابية من ليبيـا أو من أماكن 
أخرى طريقها إلى سورية لتأجيج المشكلات وخلق 
نـوع من النـزاع الطائفـي والإثني، وهـذا ما يهدف 

إليه الإرهابيون». 
وأضـاف «نحن نؤمـن بأن دور المجتمـع الدولي 
في حالة وجود أزمات في بلد ما مثل ما يواجهنا في 
سـورية، يكمن في مساعدة شعب ذلك البلد لإيجاد 
حـل سـلمي للأزمة وهـذا هو خط روسـيا وهذا هو 

مبدأ عملنا في مجلس الأمن الدولي».
مـن جهة أخرى قال تشـوركين ان هناك عددا من 
أعضـاء مجلس الأمن يشـعرون بالإحباط بسـبب 
العجـز عـن اتخـاذ أي قـرار لإيجـاد حـل للقضيـة 

الفلسطينية.
وأضـاف «هنـاك قـدر مـن الإحبـاط لـدى عـدد 
مـن أعضـاء مجلس الأمـن الدولـي لكـون المجلس 
عاجـزاً عن عمل أي شـيء فـي ما يتعلـق بالقضية 
الفلسـطينية كما ان عدداً مـن أعضاء المجلس، وأنا 
هنـا لا أتكلـم عـن الوفـد الروسـي، يشـددون على 
ضـرورة اتخاذ قرار في مجلـس الأمن لدعم ثوابت 
القضية الفلسطينية، ونحن حاولنا أن نتخذ قراراً 
ضـد المسـتوطنات لكـن جوبهـت محاولتنـا بفيتو 

أميركي وهذا ما خلق حالة كبيرة من الإحباط».
وتطرق تشـوركين إلى الشـأن الليبـي، وقال ان 
وفـد روسـيا وبعض الوفود الرسـمية فـي مجلس 
الدولـي تريـد توضيحـاً بشـأن الضحايـا  الأمـن 

المدنيين جراء قصف الناتو في ليبيا.
وتابـع قائـلاً «القرار لـم يرفض بعـد لكن بعض 
وفود مجلس الأمن ومن ضمنها الوفد الروسي تريد 
إيضاحاً بشـأن الضحايـا المدنيين نتيجـة القصف 
الذي شـنته قـوات الناتو في ليبيا، لأنه قبل أشـهر 
سـمعنا مـن الناتو انه ليـس هناك مجـال للحديث 
عن وقوع أي ضحايا في صفوف المدنيين وبعد ذلك 
فـي الشـهر الحالـي كان لدينا تحقيق اسـتقصائي 
نشـرته صحيفـة «نيويـورك تايمـز» وتحدثت فيه 
عن عشـرات الضحايـا المدنيين وهـذا دافع إضافي 

بالنسبة إلينا للمضي قدماً في التحقيق».
وفـي الموضـوع الإيرانـي حـذر تشـوركين مـن 
تصعيـد المواجهة بـين الغرب وإيـران، معتبـراً ان 
ذلك خطر كبير قد يؤدي إلى تقويض الاستقرار في 

المنطقة في العام المقبل. 
وأعرب عن اعتقاده بأن موسكو تؤمن بالحلول 
محادثـات  بـدء  علـى  طهـران  وبقـدرة  السـلمية 
بشـأن النقاط الغامضـة في برنامجهـا النووي مع 

الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية ضمـن المفاوضات 
السداسية.

وقـال تشـوركين «دعنـي أقول إن الخطـر الأكبر 
الـذي قد يـؤدي إلى تقويض الاسـتقرار فـي العام 
المقبل، إن صح لي التنبـؤ بذلك هو احتمال تصعيد 
المواجهة المقلقة بين الغرب وإيران، وهذا سـيناريو 
خطير جداً عملت روسـيا بجد لمنـع وقوعه، ونحن 
نؤمن بأن الحلول السـلمية ما زالـت قائمة ونؤمن 
بـأن إيـران بإمكانها البـدء بمحادثات مـع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة ضمـن إطـار السداسـية 
بشأن النقاط الغامضة المتعلقة ببرنامجها النووي 

وببرامج التسلح لديها».
الـى ذلك دعـت الولايـات المتحدة الاربعـاء إلى 
أن يكـون لبعثـة المراقبـة التابعـة لجامعـة الـدول 
العربيـة الحـق فـي الوصـول إلـى أي مـكان فـي 
الأراضي السـورية للتحقق من حملة قمع الحكومة 

للمتظاهرين المدنيين. 
كما دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك 
تونـر كذلـك نشـطاء حقوق الإنسـان إلـى التحلي 
بالصبـر على خلفيـة اتهامهم البعثة فـي ثاني يوم 

لها بأنها عديمة الفعالية. 
وأضـاف: «نحـن نثق فـي البعثـة .. إنـه مجرد 
يـوم واحد فقط. لقـد (تفقدت) فقـط منطقة حمص 
الصغيـرة فقـط. نحن بحاجـة إلى إتاحـة الفرصة 

أمام تلك البعثة لتباشر مهامها». 
وقال تونـر إنه من المهـم بالنسـبة للمراقبين أن 
يحظـوا بفرصـة «الوصـول إلى جميـع المناطق من 
أجـل القيـام بتحقيـق كامـل» ومراقبـة «أكبـر عدد 

ممكن من الاحتجاجات». 
وكانـت فرنسـا انتقدت بعثـة المراقبـة العربية، 

قائلة إنها غير قادرة على وقف إراقة الدماء. 

واشنطن تؤيد منح مراقبي الجامعة العربية حق الوصول إلى أي مكان في البلاد 

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة تأجيج المشكلة في سورية

■ تل أبيب ـ يو بي اي: تشير تقديرات في 
إسـرائيل امس الخميس إلى أن هيكلا عظميا 
لإنسـان تم العثـور عليه فـي حقـل ألغام في 
هضبة الجولان، أمس، يعود لجندي سـوري 

قتل قبل سنوات طويلة.
وقال المتحدث باسـم الشـرطة فـي منطقة 
شمال إسرائيل يهودا مامان لوسائل الإعلام 
إنـه على مـا يبـدو أن الجثة القديمـة التي تم 
العثـور عليهـا قـرب كيبوتـس سـنير، الذي 
يبعد عشـرة كيلومترات شـمال شـرق مدينة 

كريات شمونيه، هي لجندي سوري.
الجثـة  تكـون  أن  تقديـرات  وتوقعـت 
لأحـد الجنـود الإسـرائيليين المفقودين، مثل 
الجنديـين غـاي حيفـر، لكـن مامـان قـال إن 
هذه الجثة ليست لأحد الجنود الإسرائيليين 

المفقودين.
وكان مـزارع إسـرائيلي عثـر قـرب موقع 
تـل الحمرا علـى جمجمـة وهيـكل عظمي في 
حقل ألغـام وعلى ملابس يعتقـد أنها ملابس 
عسـكرية واسـتدعى الشـرطة التـي طلبـت 

بدورهـا مـن الجيـش الإسـرائيلي أن يقـوم 
خبراؤه بإخراجها من حقل الألغام.

وقـال مامـان إن عمليـة إخـراج الجثة من 
حقـل الألغـام الموجـود فـي قاعدة عسـكرية 
قديمة كانت صعبـة ومحفوفة بالمخاطر وعثر 
بالقـرب مـن الجثة علـى أغراض يعتقـد أنها 

عتاد عسكري. 
معهـد  إلـى  العظمـي  الهيـكل  نقـل  وتم 
التشـريح الجنائـي في تل أبيب حيث سـيتم 

التدقيق في سن الجثة.

تقديرات إسرائيلية بالعثور على هيكل عظمي 
لجندي سوري بحقل ألغام في الجولان

مدنيـا   25 قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخميـس برصـاص قـوات الامن السـورية 
بينهم اربعة فـي دوما، القريبة من دمشـق، 
وسـتة في حماة (وسط) مع وصول مراقبي 
الجامعـة العربية الى هاتـين المدينتين، على 

ما افاد ناشطون حقوقيون.
واعلن المرصد السـوري لحقوق الانسان 
في بيان تسلمته وكالة فرانس برس «ارتفع 
الـى اربعـة عـدد الشـهداء المدنيـين الذيـن 
قتلـوا باطلاق رصاص من قبـل قوات الامن 
السـورية الخميـس في مدينـة دوما» بريف 

دمشق. 
واضـاف البيـان ان اطـلاق النـار جرى 
«تزامنا مع وصول لجنة المراقبين العرب الى 

مبنى بلدية دوما». 
كمـا افاد المرصـد عن «محاصرة النسـاء 
داخـل الجامـع» مشـيرا الى «سـماع صوت 

اطلاق رصاص كثيف في حي الحجارية». 
ولاحقـا، ذكـر المرصـد ان «نحـو 30 الف 
مواطن يعتصمون في ساحة المسجد الكبير 
في دوما التي دخلت في حالة عصيان مدني 
مـع تراجع قـوات الامـن الى المراكـز الامنية 

والحكومية». 
وفـي ريف دمشـق ايضا، تحـدث المرصد 
عـن مقتل مدنيين اثنين في عربين ومدني في 
الكسوة وثلاثة مدنيين في معضمية الشام. 

وفـي حمـاة (210 كلـم شـمال دمشـق) 
حيث وصلـت ايضـا مجموعة مـن المراقبين 
قتل سـتة مدنيين على الاقل برصاص قوات 
الامـن بينهم فتاة في السادسـة عشـرة من 
عمرهـا وفتى فـي الرابعة عشـرة من عمره، 
وفـق المرصـد الـذي اورد ان قـوات الامـن 
قامـت ايضـا باعتقـال عدد مـن الجرحى في 

مستشفى خاص. 
وفـي محافظة ادلب شـمال غـرب البلاد، 
قتـل خمسـة مدنيـين وفـق المرصـد، «اثنان 
منهـم برصـاص معسـكر المسـطومة وثالث 
قتل في خان شيخون واثنان اخران بمدينة 

معرة النعمان». 
وفـي حمص، قتل اربعـة مدنيين باطلاق 
رصـاص من جانـب قـوات الامن السـورية 

وفق المصدر نفسه. 
وقتـل 14 مدنيـا الاربعـاء بنيـران قوات 
الامـن فـي سـوريا حيـث يواصـل مراقبـو 
بعثة الجامعة العربيـة مهمتهم، على ما افاد 

المرصد. 
واعتبـر مدير المرصـد السـوري لحقوق 

الانسـان رامـي عبـد الرحمـن فـي تصريح 
لفرانس برس الخميس ان «مبادرة الجامعة 
العربية هي الضـوء الوحيد في الليل المظلم 
الان»، مضيفـا «لا نريـد ان نصـدر الاحـكام 

المسبقة قبل ان تنتهي مهمة الجامعة». 
فـي  اللجنـة  وجـود  «مجـرد  ان  واكـد 
حمص كسـر حاجز الخوف عندما استقبلت 
بتظاهـرة حاشـدة مناهضـة للنظـام ضمت 

نحو سبعين الف شخص». 
وبـدأ مراقبـو الجامعة العربيـة الثلاثاء 
مهمتهـم في سـوريا بجولة فـي حمص التي 
مناهضـة  حاشـدة  بتظاهـرة  اسـتقبلتهم 
للنظـام ضمـت نحو سـبعين الف شـخص، 
جابهتهـا قـوات الامن السـورية بالرصاص 
مـا ادى الى مقتل ثلاثة اشـخاص على الاقل 

في المدينة. 
وتنـدرج مهمـة المراقبـين في اطـار تنفيذ 
خطـة الجامعـة العربيـة لحـل الازمـة فـي 
سوريا والتي تلحظ ايضا وقف اعمال القمع 
والافـراج عـن جميـع المعتقلـين والسـماح 
بحريـة التنقـل للمراقبـين العـرب وممثلـي 

وسائل الاعلام. 
مـن جانبهـا ذكـرت قنـاة دنيـا الخاصة 
القريبة من النظام ان مجموعات من المراقبين 
العرب وصلت الخميـس الى درعا (جنوب) 

وحرستا، بمحافظة دمشق، وحماة. 
الى ذلك، افاد المرصد ان «خمسة مواطنين 
اصيبـوا بجـروح اثـر اطـلاق قـوات الامن 
الرصـاص الحـي علـى متظاهريـن في حي 
كفرسوسـة بدمشـق»، لافتا الـى «محاصرة 

15 امراة داخل احد مساجد كفرسوسة». 
من جانبـه طالب رئيس المجلس الوطني 
بعثـة  غليـون  برهـان  المعـارض  السـوري 
الجامعـة العربيـة فـي سـورية بالتأكـد من 
تطبيـق النظام السـوري بنود خطـة العمل 
العربيـة وأولهـا وقف اطلاق النـار واطلاق 
الآليـات  جميـع  وسـحب  المعتقلـين  سـراح 
العسـكرية من الشـوارع والا تقتصر مهمتها 

علي المراقبة فقط. 
وقال غليون، عقـب لقائه امس الخميس 
الأمـين العـام لجامعة الـدول العربيـة نبيل 
العربـي، إن المعارضـة مـا زالـت تـرى دورا 

للعالم العربي في حل الأزمة. 
وأضاف أن العربـي أبلغه ان دور البعثة 
القادمـة  القليلـة  الايـام  خـلال  سيتحسـن 
وأنهـا لن تتـرك المـدن السـورية حتـي يتم 
تطبيـق خطـة العمـل العربيـة، مبديـا أمله 

في نجاح عمـل البعثة.  وأكـد ضرورة وقف 
القتل واطلاق النار والعنف وسـحب جميع 
الآليات العسكرية واطلاق صراح المعتقلين، 
مشيرا الى ان النظام السوري مازال يحتجز 
100 الـف معتقـل حتـى الان وأن عـددا اخر 
منهم يتم إخراجه من السـجون ويوضع فى 
ثكنات عسـكرية وحاويات فى سفن بعرض 
البحر فى طرطوس وقسـما منهم فى الفرقة 
الثالثـة وأن قسـما محتجز ايضـا فى الفرقة 

138من اجل اخفاء وجودهم. 
دخـول  ضـرورة  علـى  غليـون  وشـدد 
العربيـة  الاعـلام  ووسـائل  الصحافـة 
داخـل  بحريـة  تتحـرك  وان  والاجنبيـة 
الاراضـى السـورية وهـو لـم يطبـق حتـى 
الان نامـل ان الخطـة العربيـة المدعومة من 

الجامعة العربية . 
من ناحيته ناشد المعارض السوري هيثم 
منـاع الأمانة العامة لجامعة الـدول العربية 
امس الخميس التصرف بسرعة لإنقاذ بعثة 
المراقبـين العرب فـي سـورية، وتمكينها من 

العمل على أفضل وجه.
وقـال مناع رئيس المكتب التنفيذي لهيئة 
التنسـيق الوطنية في المهجر في بيان تلقت 
«يونايتد برس انترناشـونال» نسـخة منه 
إن فريـق المراقبـة العربيـة «يشـكل فرصـة 
هامة للشعب السوري في مواجهة التوحش 
الأمني العسـكري ونتائجـه الإجرامية على 
حق الحياة والأمن للمواطن السوري وعلى 

الحراك المدني وسلميته».
المراقبـين  وصـول  «دعمنـا  وأضـاف 
ورشـحنا نخبة مـن المناضلـين العرب ذوي 
المصداقيـة الدوليـة والمهنيـة العاليـة لهـذا 
تفاجأنـا  لكننـا  والصعـب،  النبيـل  العمـل 
بتسمية رئيس البعثة (الفريق أول مصطفى 
الدابـي) ونحـن نعـرف تاريخـه وخبرتـه 
الضحلـة فـي هـذا المجـال وتبـين لنـا اليوم 

مخاطر منحه صلاحيات خاصة».
وشـدد مناع على «ضـرورة العمل ضمن 
فريق صاحب خبرة وتجربة وعدم السقوط 
في مواقـف وتصريحات فردية تجعل نجاح 
هذه المهمة مسـتحيلاً»، داعياً الأمانة العامة 
للجامعـة العربيـة الـى «التصرف بسـرعة 
لإنقـاذ البعثـة وتمكينها مـن القيـام بعملها 

على أفضل وجه».
الجامعـة  بـأن  ثقـة  علـى  «نحـن  وقـال 
سـواء  الأنسـب  الحـل  سـتختار  العربيـة 
أو تغييـره  الرئيـس  بتحجيـم صلاحيـات 

حسـب ما ترى، كـي يتاح للطاقـات المتميزة 
المشـاركة فـي هـذه البعثـة القيـام بدورها 

وواجبها على أفضل وجه».
واسـفرت اعمـال قمـع التظاهـرات ضـد 
النظام السـوري التي انطلقـت في منتصف 
اذار/مارس عن سقوط اكثر من خمسة الاف 

قتيل بحسب الامم المتحدة. 
علـى  مصـورة  تسـجيلات  واظهـرت 
مراقبـي  يبـدو  فيمـا  الاربعـاء  الانترنـت 
الجامعة العربية في سورية وهم يواجهون 
حشودا غاضبة واطلاق نار وانفجارات في 
ثانـي ايام زيارتهم لحمص مركز التمرد على 

الرئيس بشار الاسد.
وحمـل نشـطاء لقطـات علـى الانترنـت 
تظهر حشودا تحيط بسيارة لفريق المراقبين 
الاربعـاء وتهتف ان من يقتل شـعبه خائن. 
وفـي تسـجيل مصـور اخـر هـرع مراقبون 
يرتدون سـترات برتقالية اللون خلف مبنى 
من الخرسـانة المسـلحة وسـط اطـلاق نار 

كثيف وانفجارات.
ويسـتحيل التحقق من الصـور حيث ان 
اغلـب الصحافيـين الاجانـب ممنوعون من 

العمل في سورية.
ويزور المراقبون العرب سـورية لتحديد 
ما اذا كان الاسـد يفي بتعهده بتطبيق خطة 
سـلام وانهاء حملتـه علـى الانتفاضة التي 

تدفع البلاد نحو حرب اهلية.
خـلال  العنـف  فـي  غارقـة  وحمـص 
المدينـة  احيـاء  وتعرضـت  الانتفاضـة. 
لقصـف من دبابات الجيـش وقذائف مورتر 
فـي الشـهور الاخيـرة. وتلقي الاشـتباكات 
المسـلحة علـى نحـو متزايـد بظلالهـا علـى 
الاحتجاجات السلمية التي بدأت في مارس 

آذار.
وقال رئيس بعثـة المراقبين التي اوفدتها 
الجامعـة العربيـة الـى سـورية انـه لـم ير 
«شـيئا مخيفا» في اول زيارة لمدينة حمص. 
لكن فرنسـا وصفت تصريحات الفريق اول 
السـوداني مصطفـى الدابـي بأنهـا سـابقة 
لأوانهـا وحثـت سـورية على ضمـان حرية 

التنقل لفريقه.
وفـي تسـجيل مصـور لزيارتهـا الثانية 
الاربعـاء في حـي بابا عمـرو بحمص صرخ 
ناشـط يدعـى خالـد ابـو صـلاح فـي وجه 
فـي  كنتـم  «عندمـا  قائـلا  البعثـة  اعضـاء 
حمص امس قتل 15 شـخصا. لم نسـتفد من 

وجودكم».

مناع يطالب بالتأكد من تطبيق بنود خطة العمل العربية... وغليون يناشد الجامعة التصرف بسرعة لانقاذ البعثة 

مقتل 25 مدنيا بينهم عشرة في دوما وحماة خلال زيارة وفد الجامعة العربية 
والمراقبون يواجهون حشودا وانفجارات في ثاني ايام زيارتهم لسورية

طفل سوري يرفع لافته كتب عليها «الجامعة العربية تفوز بملكلة وقاحة العالم» بعامودا

■ بيروت ـ ا ف ب: دعا السـفير السوري 
في لبنـان علـي عبد الكـريم علـي الحكومة 
اللبنانيـة لاتخـاذ «اجـراءات حازمـة» ضد 
تهريب الاسـلحة على الحدود بـين البلدين 

مؤكدا ان هذه العمليات «مكملة» للارهاب.
وفي مقابلة نشـرها موقع الانتقاد التابع 
لحـزب اللـه مسـاء الاربعـاء، دعا السـفير 
اجـراءات  «اتخـاذ  الـى  بيـروت  سـلطات 
حازمة لوقف تهريب السلاح والمسلحين من 
لبنان الى سـورية» مطالبـا بيروت ب»عدم 
الضعـف امـام الضغـوط الدوليـة فـي هذا 

المجال». 
وقال ان «ما كشـفه وزير الدفاع اللبناني 

فايـز غصـن عـن تسـلل عناصـر القاعـدة 
مـن لبنـان الى سـورية عبـر بلدة عرسـال 
يسـتدعي تحسسـا عاليـا للمسـؤولية لمنع 
مظاهـر التطـرف والعبـث بالامـن اللبناني 
والسـوري والحـدود اللبنانية السـورية» 
بـين  مقسـومة  هنـا  «المصلحـة  ان  مؤكـدا 

البلدين». 
وتابع انه «سـواء أخذ الامـر بعد تهريب 
الجرمـي  فالفعـل  المسـلحين  أو  السـلاح 
والارهابـي يكملان بعضهمـا، لذلك يجب أن 
يكون الحسـم واضحا ولا يحتمل الملامسـة 

الخجولة». 
وتقع بلدة عرسـال ذات الغالبية السنية 

فـي منطقة البقـاع المحاذيـة لمحافظة حمص 
احـد معاقل الحركـة الاحتجاجية ضد نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد. 
 21 فـي  لبنانـي  حكومـي  مصـدر  وافـاد 
كانون الاول/ديسـمبر وكالـة فرانس برس 
ان اجهـزة امنيـة لبنانيـة ابلغـت الحكومة 
بمعلومـات عـن دخـول عناصر مـن تنظيم 
القاعدة الى سـورية من طريق بلدة عرسال 
الحدوديـة، مشـيرا الـى فتـح تحقيـق فـي 

الموضوع. 
وكان وزيـر الدفـاع فايـز غصـن اول من 
تحـدث عـن هـذه المعلومـات، مشـيرا الـى 
تهريـب عناصـر مـن القاعـدة واسـلحة من 

عرسال الى الاراضي السورية. 
واثـارت تصريحاتـه ضجـة واسـتنكارا 
لا سـيما مـن المعارضـة المناهضـة لدمشـق 
وفاعليات عرسـال التي تعتبـر معقلا لتيار 
المسـتقبل بزعامة رئيس الحكومة السـابق 

سعد الحريري، ابرز اركان المعارضة. 
واوضح ميقاتي الاربعاء ان وزير الدفاع 
«لديه بعـض المعلومات من دون وجود أدلة 

كاملة». 
ضـد  احتجـاج  حركـة  سـورية  وتشـهد 
النظـام مسـتمرة منذ منتصـف اذار/مارس 
اوقعت حتى الان اكثر من خمسة الاف قتيل 

بحسب الامم المتحدة. 

سورية تطالب لبنان بمكافحة تهريب الاسلحة على الحدود

البعثـة  ان  العربيـة  الجامعـة  وتقـول 
بحاجـة لنحـو اسـبوع لتحديـد مـا اذا كان 
دباباتـه  بسـحب  بتعهـده  ملتزمـا  الاسـد 
وقواته واطلاق سراح السجناء وبدء حوار 

مع المعارضة.
طالـب  قـد  الدابـي  اول  الفريـق  وكان 
النشطاء في وقت سابق بإمهال فريقه مزيدا 

من الوقت.
وقال لرويترز متحدثا من دمشـق «يجب 
أن تنتبهوا ان هذا هـو اليوم الأول ونحتاج 
الى وقت وفريقنا 20 شـخصا وسيستمرون 

لوقت طويل في حمص».
ويحذر الاسـد من التدخل الاجنبي الذي 

يقـول انـه قد يطلـق شـرارة ازمـة اقليمية. 
ويقـول الاسـد انـه يكافـح ارهابا اسـلاميا 
مدعومـا من الخـارج اودى بحيـاة اكثر من 

2000 من أفراد الشرطة والجيش.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
المعنية بحقوق الانسان السلطات السورية 
بنقـل مئـات المعتقلين الـى مواقع عسـكرية 
بعيـدا لا يتسـنى لمراقبـي الجامعـة العربية 
الوصول اليها وحثت المراقبين على الاصرار 
التـي  المواقـع  جميـع  الـى  الوصـول  علـى 

تستخدم للاعتقال.
ويعد دخـول المراقبـين الـى المواقع دون 
دون  إفـادات  علـى  وحصولهـم  معوقـات 

رقابة أمرا حاسـما لبعثـة الجامعة العربية. 
واصطـدم المراقبـون بعقبـة فـي ثانـي ايام 
عملهـا حـين رفـض سـكان حـي بابـا عمـر 
فـي حمـص الـذي تعـرض للقصـف بنيران 
الدبابـات التحـدث الى المراقبـين في وجود 

ضابط من الجيش السوري.
بـأن  هاتفيـا  رويتـرز  نشـطاء  وابلـغ 
المراقبين عـادوا في وقت لاحق دون مرافقين 
ودخلوا بابا عمرو لكنهم اضطروا الى الغاء 
محاولة للتحقـق من منطقة يعتقد السـكان 
ان قوات الاسـد تخفـي فيهـا معتقلين وذلك 

لاندلاع اطلاق للنار على مقربة منها.
وبينمـا زار المراقبون حمص قال شـهود 

وناشطون ان مناطق ساخنة اخرى شهدت 
اعمال عنف جديدة.

واظهر تسجيل مصور ارسله معارضون 
فـي محافظة درعا مسـلحين ملثمين يطلقون 
نيـران بنـادق الية علـى قافلة مـن حافلات 
قوات الامن. وقال المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان ان اربعـة جنـود حكوميـين لقـوا 

حتفهم في الكمين.
وقـال نشـطاء ان قـوات الامـن اطلقـت 
الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع 
علـى مظاهـرة مناهضـة للاسـد فـي حماة. 
واضافوا ان شـخصا واحدا علـى الاقل قتل 

واصيب سبعة اخرون.

الصــين  اشــادت  ب:  ف  ا  ـ  بكــين   ■
الخميس بالمهمــة «الموضوعية» التي تقوم 
بهــا بعثــة مراقبــي الجامعــة العربية في 
ســورية، متخذة موقفا مناقضــا للولايات 
المتحدة وفرنسا اللتين شككتا في امكانية 
ان يتمكن المراقبون من اداء مهمتهم بسبب 

قلة الوقت او القيود على حرية التنقل.
وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة ان «الصين ترحــب بالتحقيقات 
الموضوعيــة لمراقبي الجامعــة العربية في 

سورية». 
مــع  لقــاء  فــي  لــي  هونــغ  واضــاف 
الصحافيين ان الصين «تامل في ان تتمكن 

الاطــراف المعنية من بذل جهود مشــتركة 
لتمكــين البعثة من العمل باخلاص وصدق 
لتوفير الظــروف التي تتيــح ايجاد مخرج 

مناسب للازمة في سورية». 
الرئيســية  الحليفــة  الصــين،  وكانــت 
لســورية، اســتخدمت مــع موســكو حــق 
الفيتو في الامم المتحدة لمنع اقرار مشــروع 
قــرار، يتبناه الغــرب، يدين نظــام الرئيس 

بشار الاسد. 
وقد اعربت باريس وواشنطن عن قلقهما 
من عدم تمكن مراقبي الجامعة العربية من 

الحكم على حقيقة الوضع في سورية. 
الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وقــال 

الفرنسية برنار فاليرو ان «قصر مدة اقامة 
البعثة لــم يتح لها تقييم حقيقة الوضع في 
حمص». كما قال المتحدث باسم الخارجية 
الاميركية مــارك تونر «من المهم ان يتمكنوا 
مــن الوصول الــى كل المناطــق للتمكن من 

اجراء تحقيق شامل». 
الخارجيــة  وزيــر  صــرح  المقابــل  فــي 
الروســي ســيرغي لافروف ان الســلطات 
الروسية «على تواصل دائم مع المسؤولين 
الســوريين الذيــن ندعوهــم الــى التعاون 
بشــكل تام مع مراقبــي الجامعــة العربية 
وايجاد شــروط عمل سهلة تمنح اكبر قدر 

من الحرية». 

الصين تشيد بمهمة بعثة الجامعة العربية «الموضوعية» في سورية

خصصتجامعـة  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الـدول العربيـة بريـدا إلكترونيـا لتلقـي 
شـكاوى الإعلاميين في حالة عدم السماح 
بحريـة  والعمـل  سـورية  بدخـول  لهـم 

بداخلها. 
هـذه  أن  العربيـة  الجامعـة  واعلنـت 
الخطوة تأتي في إطـار تنفيذ خطة العمل 
العربيـة والبرتوكول الموقـع بين الجامعة 
العربيـة والجمهوريـة العربية السـورية 

في 19 كانون أول/ديسمبر 2011. 
وأشـارت إلى أن البريد الإلكتروني هو 

«ميديا دوت سيريا آت لاس دوت اينت» 
أن  مراعـاة  «يرجـى  الجامعـة  وقالـت 
تكـون المعلومات(متعلقـة) بمدى تجاوب 
الحكومة السورية في منح رخص الاعتماد 
لوسائل الإعلام العربية و الدولية، وفتح 
المجـال أمامهـا للتنقـل بحريـة فـي جميع 

أنحاء سورية وعدم التعرض لها». 

الجامعة العربية تخصص بريدا 
اليكترونيا لتلقي شكاوى الإعلاميين 

المتجهين إلى سورية 
■ جويتنجـن (ألمانيـا) ـ د ب ا: قالت 
الشرطة الألمانية امس الخميس إن طالبا 
سـورية يـدرس الطب هـو المشـتبه فيه 
الرئيسـي في مقتل إسرائيلية (26 عاما) 
فـي بلـدة جويتنجـن التي بهـا الجامعة 

ولكنها أستبعدت وجود دافع سياسي. 
وقالـت الشـرطة إن المشـتبه فيه (24 
عاما) فر من البـلاد بعد فترة قصيرة من 
خنـق المرأة يوم 18 كانون أول/ديسـمبر 

في حجرتها في نزل الطلاب. 
فـي  ميتـة  السـيدة  علـى  عثـر  وقـد 
حجرتهـا بعـد مـرور ثلاثـة أيـام بعدما 
لاحظ أصدقائها إختفائها. وكان الاثنان 

يدرسان الطب. 
وقالت الشـرطة إن الدافع شـخصي. 
وقد أعيـدت جثة الطالبة إلى إسـرائيل. 
وقالـت الشـرطة إن أمـر إعتقـال صـدر 

بشأن الطالب السوري. 

الشرطة الألمانية تشتبه 
في طالب سوري في حادث

 قتل سيدة إسرائيلية 

وقال نشـطاء إن 19 شـخصا بينهم ثلاثة أطفال 
قتلوا الاربعاء وحده على يد قوات الأمن السورية 
في حماة.  وشدد تونر على أن بلاده تأمل في إنهاء 
العنف مـن خلال تلـك البعثة،موضحـا أنها ترغب 
كذلـك فـي أن تسـحب الحكومـة السـورية قواتها 
مـن المناطـق المدنيـة وأن تطلق سـراح السـجناء 
السياسـيين.  وأردف قائـلا إنـه يتعـين أن تحصل 
وسـائل الإعلام الدولية وكذلك المراقبون على حق 

الوصول «غير المقيد» إلى الأراضي السورية. 

فـي  للمراقبـين  الرئيسـية  المهمـة  وتتلخـص 
الإشـراف على تنفيـذ خطة الجامعـة العربية التي 
تدعو لانسـحاب قـوات الأمن مـن المناطـق المدنية 
وإطـلاق سـراح الأشـخاص الذين اعتقلـوا خلال 

الاضطرابات. 
وتقـول الأمم المتحـدة إن أكثر من خمسـة آلاف 
شـخص قتلوا في حملة القمع التي تشنها الحكومة 
السـورية ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية 

منذ أن بدأت في منتصف آذار/مارس الماضي. 

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين
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بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

لـم يبت المجلس الاعلى للدفاع في حقيقة وجود او 
عدم وجود «قاعدة» في لبنان بعدما شكل موقف وزير 
الدفاع فايز غصن محور الحركة والمواقف السياسية 
فـي البـلاد علـى مـدى ايـام، لكنـه اكتفـى بطمأنـة 
اللبنانيـين الـى اسـتتباب الوضع الامني واسـتنكار 
قتـل 3 لبنانيين والتشـديد على منع تهريب السـلاح 
مـن والـى لبنـان وضبـط الوضـع الامني فـي القرى 
الحدودية ومنع الخروقات والاسـتمرار بالتعاون مع 

اليونيفل وتشديد الاجراءات لحماية تنقلاتهم. 
وطلـب المجلس مـن الاجهـزة المعنية التشـديد في 
مكافحـة الارهـاب وتعزيـز السـلم الاهلـي ومنـع اي 

اخلال او عبث فيه. 
وبعـد التـداول قـام المجلـس بتوزيـع المهـام على 
التوجيهـات  واعطـى  المعنيـة  والاجهـزة  الـوزارات 
العسـكرية  الاجهـزة  بـين  بالتنسـيق  للاسـتمرار 
والامنيـة لتبادل المعلومات التي تسـاعد على كشـف 

محاولات الاخلال بالامن.
لكـن مـا لـم يقلـه المجلـس الاعلـى علنـاً اثيـر في 
المـداولات سـراً، اذ ان مصـادر المجتمعـين كشـفت ان 
المجلـس بحـث فـي اربعـة مواضيـع اساسـية:الامن 
عمومـاً، الوضـع علـى حدود لبنـان الشـمالية، واقع 
الحـال في بلدة عرسـال بقاعـاً والحديـث عن وجود 
عناصـر للقاعـدة اضافة الـى امن الجنـوب في ضوء 
انفجار صور واسـتهداف عناصر اليونيفل.واشارت 
الى ان رئيـس الجمهورية بدأ الاجتماع بالحديث عن 
اهميـة الجهوزية الامنية واسـتنفار الاجهزة كافة في 
ضوء معلومات اثارت خشـية من استهداف الساحة 
اللبنانيـة وضـرورة التصـدي لطابـور خامـس قـد 

يسـتغل الظـرف الاقليمي الحـرج لضرب الاسـتقرار 
اللبناني. 

وطلب الرئيس سليمان من المعنيين وقادة الاجهزة 
التحقيـق فـي المعلومـات ومتابعتهـا لحظـة بلحظـة 
لإبعاد شـبح الاسـتهداف الامني عن المسرح الداخلي 
ان مـن خلال افتعـال حوادث فرديـة واضفاء الطابع 
السياسـي عليهـا او عبـر اثارة مشـكلات فـي بعض 

المخيمات الفلسطينية وتوظيفها سياسياً.
واكدت المصادر ان المجتمعين توافقوا على التشدد 
في عدم تناول اي معلومات من شأنها اثارة الهواجس 
والقلق كما حصل في موضوع تسـلل عناصر القاعدة 
والعمل بسـرية وجدية لحصر تداعيـات اي ملف من 

شأنه زعزعة استقرار الساحة اللبنانية.
رئيـس  الاعلـى  المجلـس  اجتمـاع  تـرأس  وقـد 
الجمهورية ميشـال سـليمان وحضـره كل من رئيس 
مجلـس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزراء المال والدفاع 
الوطني والخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة 
والداخليـة والبلديـات. ودعـي الى حضور الجلسـة 
كل مـن العمـاد قائـد الجيـش ومدير عام قـوى الامن 
الداخلـي ومديـر عام امـن الدولـة ومدير عـام الامن 

العام ومدير المخابرات.
ولـم يكد حبـر بيان المجلـس يجف حتى سـارعت 
«القاعـدة»  ملـف  تغييـب  توظيـف  الـى  المعارضـة 
سياسـياً، فانكب نوابها على اعتبـاره دليلاً الى عدم 
صدقية معلومات وزير الدفاع بحسب ما اعلن النائب 
عاصـم عراجي الذي اكـد ان عدم اشـارة المجلس في 
بيانـه الى وجود قاعدة يؤكد عـدم امتلاك ادلة تثبت 

كلام الوزير غصن.
وتوازيـاً، سـألت مصـادر فـي قـوى 14 آذار عـن 
التناقـض الفاضـح فـي تبريـر حديث الوزيـر غصن 
باعتبـاره منطلقاً من معطيات ومعلومات اسـتحصل 
عليهـا من الجيش فيما لم يحصل على هذه المعلومات 

البالغـة الاهميـة رئيسـا الجمهوريـة العماد ميشـال 
سـليمان والحكومة نجيب ميقاتي اللذان نفيا وجود 
عناصـر منظمـة للقاعدة في لبنـان، واكـدت ان عدم 
اشـارة المجلس الاعلى للدفاع ولو بالحـد الادنى الى 
«القاعـدة» لهـو دليـل قاطع الى عـدم دقـة معلومات 

وزير الدفاع.
وفي سـياق متصل، تابـع وفد بلدة عرسـال امس 
جولتـه علـى المسـؤولين فـزار قائـد الجيـش العماد 
جان قهوجي شاكراً الاجراءات المتخذة لحماية ابناء 
البلـدة ومنع اعمـال التسـلل والتهريب فـي اتجاهي 
الحـدود، ومؤكـداً الوقـوف صفـاً واحداً الـى جانب 

الجيش ورفض اي نشاط ارهابي في المنطقة. 
وشـدد العماد قهوجي على عمل الجيش بعيداً من 
التأثر بالاوضاع السياسـية والعمـل لتجنيب البلاد 

تداعيات ما يجري خارج حدوده.
من جهة ثانيـة، وبعد تصويت الاكثريـة الوزارية 
فـي مجلـس الـوزراء ضـد موقـف رئيـس الحكومـة 
وحديـث البعـض عن تغييـر قواعد اللعبـة في ضوء 
التحالـف بين حزب الله وحركـة أمل والتيار الوطني 
الحـر، اطلق رئيـس الحكومة نجيـب ميقاتي مواقف 
مهمـة امـام العاملين في السـراي لعـل ابرزها رفضه 
اي محاولة للانتقاص من صلاحيات رئاسـة مجلس 
الـوزراء، اذ اكـد ان مؤسسـة مجلـس الـوزراء لـن 
تكـون لطائفـة او مذهب بل لـكل لبنـان وكل محاولة 
لوضعهـا في اطـار مذهبي ضيق خاسـرة ولن تحقق 
اغراضها كما ان اي محاولة للانتقاص من صلاحيات 
رئاسـة مجلـس الوزراء سـواء من خـلال التصويب 
المباشـر علـى المؤسسـة والقيمين عليهـا او من خلال 
ابتداع سـوابق في الممارسة السياسية داخل مجلس 
الوزراء او خارجه ستجد من الحريصين على احترام 
الدسـتور والتقيد بنصوصه الميثاقيـة رفضاً مطلقاً لا 

مجال للمساومة عليه او للمقايضة.

المجلس الاعلى للدفاع يتشدّد في منع تهريب السلاح من لبنان واليه
ميقاتي: محاولة وضع رئاسة الحكومة في اطار مذهبي خاسرة

الحدود اللبنانية السورية ومحاولة تهريب السلاح

عمان ـ»القدس العربي»

 من بسام البدارين:

تلويح أحد قيادات الحركة الإسلامية الأردنية 
أمـس الأول بما أسـماه الإعتصامـات الطويلة قد 
يكون الخطوة التكتيكية الأولى عند الإسـلاميين 
بالإعتصامـات  ضمنيـا  التلويـح  طريـق  علـى 
المفتوحـة كـرد مباشـر علـى مـا حصل الأسـبوع 
الماضي في مدينة المفرق شرقي البلاد حيث أحرق 
مقر الأخوان المسـلمين من قبـل الأهالي وتعرض 
للنهـب وتوترت العلاقـة بين الحركة ألإسـلامية 

والعشيرة الأكبر في المنطقة الشرقية.
مقـر  إحـراق  لفضيحـة  مباشـرة  وكنتيجـة 
المستشـار  حكومـة  إتجهـت  المسـلمين  الأخـوان 
عون الخصاونـة إلى إعادة تسـليم ملف جمعية 
المركـز الإسـلامي التي تعتبـر أهم وأكبـر جمعية 
خيرية في البلاد إليهم وهو ما اعلن عنه في وقت 
سـابق رئيس مجلس شـورى حزب جبهة العمل 

الإسلامي الشيخ عبد اللطيف عربيات.
 لكـن تداعيـات حرق مقـر المفرق لـم تقف عند 
هذه الحـدود فقد جلـس الإسـلاميون أيضا على 
طاولـة الملك في محاولة لتهدئتهم وإحتواء ردود 
فعلهـم علـى ما حصـل عشـائريا معهـم فالنخبة 
السياسـية التـي إلتقاهـا الملـك عبدللـه الثانـي 
مسـاء الأربعـاء لتأكيد سياسـات الإصـلاح كان 
بينها الدكتور عربيات شـخصيا في رسالة تقول 
ضمنيا بأن النظام لا يريد الصدام مع الإسلاميين 
ولا يوافـق عمليا على تصرفات خشـنة معهم من 

نوع إحراق مقراتهم.

 ويبدو أن التداعيات تشمل في الواقع تصعيد 
أنظمة الحماية الإغلاقية للحكومة الحالية نفسها 
عبر إيصال رسـائل ملكية مباشرة وغير مباشرة 
تفيـد بـأن القصـر يدعـم الحكومـة فـي خططهـا 
ومشـاريعها السياسية الإصلاحية وليس بصدد 
إعاقـة إتجاهات التفاهم بين الإسـلاميين ووزارة 
الرئيس عون الخصاونة حيث وجه الملك رسـالة 
ضمنية للجميع بهذا الخصوص في لقاء الأربعاء 
بعـد حملات التسـريب التـي تشـير لإعاقات من 

داخل مؤسسات الدولة.
ويبدو أن إنقساما وخلافا بالرأي داخل الحركة 
الإسـلامية بـرز بعدمـا إنتقـدت كـوادر الأخوان 
المسلمين وقواعدهم العريضة وخصوصا الشابة 
صمـت وسـكوت القيـادات الكبيرة علـى حادثة 
المفرق وقد أبلغ مصـدر مطلع جدا القدس العربي 
بأن الضغط الأكبر على حلقات الأخوان المسلمين 
ينطلـق من القواعـد التي تطالب بـردة فعل أكثر 
صرامـة علـى الإهانـة التـي وجهـت للتنظيم في 
المفرق حيث إمتنعت ألسلطات الأمنية عن حماية 

المقر الذي تعرض للنهب والحرق.
ووفقا لأوسـاط حكومية يتعـرض قادة التيار 
المعتدلون لضغوطات عنيفة مـن القواعد تطالب 
بردة فعل تتجاوز لغة البيان السياسـي، من هنا 
حصريـا يمكـن قـراءة الموقـف الذي أعلنـه أمس 
الأول الشـيخ زكي بني إرشـيد وهـو يتحدث عن 
مقاربـة جديدة بعد أحداث المفـرق قوامها تطوير 
آليات الإعتراض في الشـارع مع اليوم السـادس 
في العام الجديد وهو يوم إنطلاق المسيرة الأولى 

التي طالبت بالإصلاح العام 2011.
بالنسـبة لإرشـيد  ثبـت بـأن النظـام لا يريـد 

قـرار  ومسـتويات  أوسـاط  وثمـة  الإصـلاح 
تسـعى لإنتـاج صـدام بـين العشـائر والأخوان 
المسـلمين وهذا يعنـي إعاقة الإصـلاح والإنتقال 
للإعتصامـات الطويلة وبلغـة إعتراضية جديدة 

في الشارع.
 ويتحدث إرشـيد عـن الإعتصامـات الطويلة 
الإعتصامـات  عـن  مباشـرة  يتحـدث  لا  حتـى 
المفتوحـة ويرى الصـف الرسـمي أن تصريحاته 
قد يكون الهـدف منها مخاطبة الشـارع الغاضب 
داخـل الـكادر الأخوانـي أكثـر مـن الإسـتهلالك 

الإعلامي وهي مسألة يبدو أن حكومة الخصاونة 
تتفهـم وتحاول مسـاعدة التنظيـم الأخواني في 

تجاوزها.
ومن الآليـات المقترحـة لترتيب الأمـر وتقديم 
المسـاعدة قد تكـون التحقيقات المفصلـة بحادثة 
إحـراق مقر الأخوان المسـلمين والعقوبـات التي 
وصفهـا أحـد المسـؤولين بأنها سـتكون «قاسـية 
وغير مسبوقة» بحق المراهقين والمتشددين الذين 
لم يكتفوا بمنع مسيرة سلمية لكنهم بادروا لنهب 

مقر الأخوان المسلمين وإحراقه.

الاردن: رسائل ملكية تدعم وزارة الخصاونة بعد حملة «من الداخل» ضدها 
 وكوادر الاخوان المسلمين تطالب بالإعتصام المفتوح ردا على إحراق المقر

متحـدث  قـال  وكالات:  ـ  القـدس   ■
اعتقلـت  إسـرائيل  إن  الشـرطة  باسـم 
رجـلا متشـددا يـوم الاربعاء للاشـتباه 
في وصفه مجنـدة «بالعاهرة» في حافلة 
عامـة لرفضهـا نداءاته للانتقـال للجزء 

الخلفي من الحافلة.
وجـاء الحـادث بعـد ايـام مـن تعهـد 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو باتخـاذ اجـراءات صارمة ضد 
عـن  والحديـث  المتعصبـين.  مضايقـات 
مثل هـذه القضايا يخاطـر باثارة غضب 
تحالفاته السياسية مع الاحزاب الدينية 

المتطرفة.
وثـار كثيـر من الجـدل حول شـكاوى 
النسـاء مـن الرجـال المتشـددين الذيـن 
يحاولون ارغامهن على الجلوس بشـكل 
منفصـل فـي مؤخـرة الحافـلات العامـة 
احتراما لمعتقداتهم الدينية المناهضة لأي 
اختلاط بين الجنسين في الاماكن العامة.

ماتالـون  دورون  المجنـدة  وقالـت 
لإذاعـة راديو إسـرائيل إن رجـلا متدينا 
اقترب منهـا وأصر علـى انتقالها لمؤخرة 
الحافلة فـي القدس في وقت سـابق يوم 
الاربعاء بعد أن ركبت الحافلة من محطة 

قرب قاعدتها العسكرية.
وقالـت ماتالون «لقد كان مخيفا جدا» 
واشـارت إلى أن هذه ليست المرة الاولى 
التـي يطلـب منهـا فيهـا ان تذهـب إلـى 
مؤخـرة الحافلة لكنها شـعرت هذه المرة 

بتحد أكبر.
وقالـت ماتالـون انهـا أجابـت الرجل 
قائلة «يمكنك الانتقال إلى الجزء الخلفي 
إذا كنـت تريـد. إذا كنـت لا تريـد أن ترى 
وجهـك.»  أرى  أن  أريـد  لا  فأنـا  وجهـي 
واضافـت انهـا «تخـدم بلادهـا وهـو ما 

يعني للأسف أنني أيضا ادافع عنك.»
صـرخ  الرجـل  إن  ماتالـون  وقالـت 
فـي وجهها قائـلا «ايتها العاهـرة اذهبي 
للجلـوس في المقعـد الخلفـي» واضافت 
أن سـائق الحافلة توقف فـي وقت لاحق 

ووصلت الشرطة.
وأكـد المتحدث باسـم الشـرطة ميكي 
احتجـز  متشـددا  رجـلا  أن  روزنفيلـد 
و»جرى اسـتجوابه عن دوافعه» لإهانة 
المجندة لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن 

ما إذا كان سيتم توجيه التهم إليه.
خطـوط  بعـض  تخصيـص  وتم 
الحافلات التي تخدم الأحياء التي يغلب 
عليها المتدينـون في القدس ومدن أخرى 
رغم شـكاوى الجماعات النسائية من أن 

حقوقهم المدنية تنتهك.
والمـرأة في إطار القانون الإسـرائيلي 
يحـق لهـا الاعتـراض على الجلـوس في 
المقعـد الخلفي لكـن ذلـك يعرضها لخطر 
الاعتـداء اللفظـي والجسـدي عند رفض 

القيام بذلك.
مـن جهة اخرى افادت متحدثة باسـم 
الشرطة الاسرائيلية ان الشرطة اعتقلت 

متطرفـين  يهـود  سـتة  الاربعـاء  مسـاء 
يشتبه في قيامهم بالاعتداء على معسكر 
للجيش شـمال الضفة الغربية في اوائل 

الشهر.
واوضحـت المتحدثة باسـم الشـرطة 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  السـمري  لوبـا 
ان «سـتة يهـود اعتقلـوا بتهمة الشـغب 
والاعتداء على قاعدة افرايم العسكرية»، 
في اشـارة الـى القاعـدة الواقعة شـمال 
نحـو  اقتحمهـا  التـي  الغربيـة  الضفـة 
جنودهـا  ورشـقوا  مسـتوطنا  خمسـين 
بالحجـارة.  واشـارت السـمري الـى ان 
المعتقلـين، احدهـم قاصـر،  خمسـة مـن 
هم مـن سـكان المسـتوطنات فـي الضفة 
الغربيـة ومـن بينهـا مسـتوطنتا ايتمار 

ويتسهار وواحد من القدس. 
اليـوم  تحويلهـم  «سـيتم  واضافـت 
تمديـد  طلـب  فـي  للنظـر  للمحكمـة 

اعتقالهم». 
الاسـبوع  اعتقلـت  الشـرطة  وكانـت 
فـي  لتورطهـم  اخريـن  سـتة  الماضـي 

الاعتداء على القاعدة العسكرية. 
المتطرفـون  المسـتوطنون  وينتهـج 
سياسـة انتقاميـة منظمـة تعرف باسـم 
مهاجمـة  علـى  وتقـوم  الثمـن»  «تدفيـع 
اهـداف فلسـطينية ولكن ايضـا مهاجمة 
جنـود في كل مـرة تتخذ فيها السـلطات 
الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية 

للاستيطان. 

الشرطة تعتقل مزيدا من المتطرفين لتورطهم بالهجوم على قاعدة عسكرية

إسرائيل تحتجز متعصبا تشاجر مع مجندة
في حافلة ووصفها بـ«العاهرة»

عبد اللطيف عربيات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

ما زالت قضية الحدود الإسـرائيليّة ـ المصرية، 
تقـض مضاجع صنـاع القرار في تـل أبيب، الذين 
يخشـون من إعادة فتح الجبهة الشـرقية، والتي 
كانت على مدار أكثر من ثلاثين عاما هادئة للغاية، 
وفي هذا السـياق قال ضابط فـي جيش الاحتلال 
 - الإسـرائيلية  الحـدود  عنـد  التوتـر  إنّ  أمـس 
المصرية أكبر من التوتر عند الحدود الإسـرائيلية 
- اللبنانيـة، وأن التخوف هو من قيام مسـلحين 
بالتسـلل من سيناء وأسـر جندي إسرائيلي، من 
ناحيتـه قـال البروفيسـور إيال زيسـر، المختص 
بشـؤون الشـرق الأوسـط بجامعـة تل أبيـب إنّ 
اتفاق كامب ديفيد مع مصر هو مصلحة إسرائيليّة 
عليـا، وبالتالـي علـى تـل أبيـب أنْ تُسـاهم فـي 
الحفـاظ عليه عـن طريق ضبـط النفـس، وبذلك 
فإنّها تُقدّم مساعدة كبيرة للنظام المصريّ الحاليّ 
الذي يريد هو الأخر المحافظة على اتفاق السـلام، 

على حد تعبيره. 
صحافيـة  تقاريـر  أفـادت  ذاتـه،  الوقـت  فـي 
إسـرائيلية، اعتمـدت على مـا وصفتهـا بالمصادر 
الرفيعة في تل أبيب إن الجيش الإسرائيلي باشر 
بدراسـة لإعـادة إحياء وحـدات عسـكرية كانت 
كـت قبل سـبع سـنوات اسـتعداداً لمواجهة  قـد فُكِّ
تهديد مسـتقبلي يمكـن أن تمثّله مصـر في أعقاب 
التحـولات الداخلية التي تشـهدها، وعلى خلفية 

فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات. 
وذكـرت المصادر عينها أمس، أن دوائر الجيش 
الإسـرائيلي تشـهد ارتفاعاً في مسـتوى النقاش 

بشـأن تحديد نقطة التحول فـي الوضع المصري، 
بحيـث سـتكون هنـاك حاجـة إلـى الشـروع في 
إنشـاء تشكيلات عسـكرية ووضع برامج جديدة 

لمواجهة هذا التهديد. 
وبحسـب المصادر، يشـير التقديـر الراهن في 
الجيـش إلـى أن مصـر سـتحافظ علـى معاهـدة 
السـلام مع إسرائيل خلال السـنوات المقبلة نظراً 
والماليـة  العسـكرية  المسـاعدات  إلـى  لحاجتهـا 
الامريكيـة، وحتى عندما تدفـع التحولات داخلها 
باتجاه معاداة إسرائيل، فإنها ستحتاج إلى وقت 
لتمثّـل تهديـداً مثلما فعلت في الأيام التي سـبقت 

حرب يوم الغفران عام 1973. 
بينـي  الأركان،  رئيـس  قـرر  ذلـك،  وبنتيجـة 
غانتـس، بعد فترة قصيرة مـن توليه منصبه في 
شـباط (فبراير) الماضي، انتهاج مقاربة متحفظة 
حيـال مصـر، ولـم يـوصِ بتطبيـق خطـة فورية 
تهـدف إلـى تأسـيس وحـدات عسـكرية جديدة. 
وبناءً على ذلك أيضاً، خصّص الجيش خلال العام 
الجاري خططاً لتبيان الأوضاع في مصر، ومسـح 
الغبـار عن الخرائـط القديمة وإعـداد التصورات 
للمسـتقبل. إلا أنـه رغـم ذلـك، يرى الجيـش أنه 
ينبغي الاستعداد مسـبقاً لاحتمال حصول تحوّل 
فـي الوجهـة المصريـة الإسـتراتيجية، لأن بنـاء 
تشـكيلات عسـكرية جديدة يسـتغرق سـنوات، 
لذلك ثمـة حاجة إلى بـدء العمل عاجـلاً، لا آجلاً، 
بحسـب ضابط رفيع المستوى في الجيش. ويبدو 
أن نقطـة التحـول التـي يبحثها الجيـش تتقاطع 
إلى حد كبير مع الفوز الواضح للإخوان المسـلمين 

المصريين في الانتخابات الحالية. 
\وأشارت المصادر أيضًا إلى أن شعبة التخطيط 
في جيش الاحتلال أوصت بالتعامل مع هذا الفوز 

بوصفه خط القطع الذي يجب على الجيش عنده 
بدء العمل على إطلاق إجراءات بعيدة المدى، مثل 

تأسيس وحدات برية وأسراب جوية. 
وبالفعـل، فإنه فـي أعقاب فوز الإخـوان، عمد 
الجيـش، وفقاً للمصادر نفسـها، إلى وضع خطط 
قيـد الـدرس تتعلـق بإعـادة تأسـيس وحـدات 
عسكرية كان الجيش قد فككها قبل سبع سنوات. 
ولفتت المصادر إلى وجود قلق داخل المؤسسـة 
الأمنية الإسـرائيلية بشأن سيناريوهين مختلفين 
يقوم الجيـش المصـري بموجبهما بالانتشـار في 
شـبه جزيرة سـيناء التي تنص اتفاقيـات كامب 
دايفيـد على بقائهـا منزوعة السـلاح وخالية من 

الوجود العسكري المصري. 
ووفقاً للسـيناريو الأول، تقرر القيادة المصرية 
دخول الجيش إلى سـيناء لإجراء تدريبات فيها، 
فيمـا يفتـرض السـيناريو الثانـي إدخـال قوات 
مصريـة إلـى شـبه الجزيـرة علـى هامـش حرب 
إسـرائيلية مع حـزب الله أو سـورية، في خطوة 

تهدف إلى التعبير عن وحدة الدول العربية.
ونُقل عـن مصدر أمنـي رفيع المسـتوى تأكيده 
أنه في كلتا الحالتين، سـتواجه إسرائيل معضلةً 
بخصوص مـا تقدم عليه؛ فمن جهة، ما من رئيس 
حكومة إسرائيلي سيذهب للحرب مع مصر جراء 
مثل هـذه الانتهاكات. لكن من جهـة أخرى، إذا لم 

نرد فعندها نكون نغض الطرف عن الانتهاك. 
وخلصت المصادر إلـى القول أن خطط الجيش 
لتأليف وحدات عسـكرية جديدة تواجه مشـكلة 
نقص التمويل الذي يعانيه جيش الدولة العبرية 

عموماً، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.
ولكن من ناحية أخـرى، أقرت لجنة الخارجية 
أمـس  الإسـرائيلي  للكنيسـت  التابعـة  والأمـن 

زيـادة مليار ونصف المليار شـيكل لميزانية الأمن، 
في حـين قـررت الحكومة الإسـرائيلية الأسـبوع 
شـيكل  مليـون   800 مبلـغ  تخصيـص  المنصـرم 
للجيش الإسـرائيلي، بحيث تعدت ميزانية الأمن 
مبلـغ الــ60 مليـار شـيكل، وذلـك لأول مـرة منذ 
إقامة الدولـة العبرية، كما أكـدت المصادر الأمنية 

والسياسية في تل أبيب. 
واسـتمرارا لمسلسل التخوف الإسـرائيلي من 
احتمالية قطـع العلاقات مع مصـر كتبت صحيفة 
«إسـرائيل اليوم» أمـس إن الجيش الإسـرائيلي 
يتخـوّف من وقوع عمليـات إرهابية على الحدود 

المصرية. 
وقـال المحلـل السياسـي للصحيفـة إن نجـاح 
الكتلة الإسلامية في الانتخابات لم تقلق القيادات 
والمسـؤولين السياسـيين فحسـب، وإنمـا تركـت 
أثرهـا السـلبي على قيـادات وجنـرالات الجيش 
الإسـرائيلي أيضـا، فثمـة قلـق يعتـري السـاحة 
العسـكرية الإسـرائيلية، خاصـة الجنوبيـة منها 
علـى الحدود المصرية من احتمالية وقوع عمليات 

إرهابية تتسبب في قطع العلاقات مع مصر. 
وتابع قائـلاً: منذ وقوع عملية إيلات الإرهابية 
الأخيـرة، والحـدود الإسـرائيلية مـع مصـر فـي 
قلـق متزايـد، وترتفـع احتمـالات وقـوع عمليات 
الاسـتعدادات  بدورهـا  وازدادت  اختطـاف، 
العسكرية التي أوجبت ضرورة الإسراع في بناء 
الجدار العازل مع الحدود المصرية، فيما انتشـرت 
قوات عسكرية إضافية على تلك الحدود، وأغلقت 
بعـض النقاط الحدودية، خوفا من وقوع عمليات 
تسـلل أو تسـرب إرهابيين يدخلون إلى إسرائيل 
عبر شبه جزيرة سيناء للقيام بعمليات إرهابية، 

على حد تعبيره.

الدولة العبرية تصل ميزانية الأمن فيها إلى أكثر من 60 مليار شيكل بدون المساعدات الأمريكية

ضابط اسرائيلي: التوتر عند الحدود الإسرائيلية ـ المصرية
أكبر من التوتر عند الحدود مع لبنان

الجزائر «القدس العربي»

من كمال زايت:
قـال وزيـر الداخليـة الجزائري دحو ولـد قابليـة  أن وزارته 
سـتنتهي مـن عملية دراسـة ملفـات اعتمـاد الأحـزاب الجديدة 
فـي ظرف أقصاه شـهر واحد، مشـيرا إلى أن الأحـزاب الجديدة 
سـيكون بإمكانها المشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانيـة القادمة 

المقرر إجراؤها في الربيع القادم.
وأضاف ولد قابلية في تصريحات صحافية أمس أن الأحزاب 
الجديـدة لا يجب أن يسـتبد بها القلق بخصوص عملية دراسـة 
الملفـات التـي أودعتهـا علـى مسـتوى وزارة الداخليـة من أجل 
دراسـتها ومطابقتها مع القانون، للحصول على ترخيص يسمح 

لها بالنشاط الرسمي.
وأشـار إلى أن الملفات الموجودة على مسـتوى وزارته سـيتم 
الفصـل فيهـا خلال شـهر علـى أقصـى تقديـر، حتى تمكـن هذه 
الأحزاب من الحصول على تراخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية 
وبعـد ذلك الحصـول علـى اعتماد يسـمح لها بالنشـاط بشـكل 

عادي، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عام 1999.
وأوضح أن عملية دراسـة الملفات تسـير بشـكل عـادي، وأنه 
بمجـرد التأكـد من اسـتيفاء الملفات للشـروط المنصـوص عليها 
قانونا، فإن الأحزاب سـتحصل على التراخيص اللازمة، مشددا 
على أن موعـد الانتخابات البرلمانية مـا زال يفصلنا عنه حوالي 
خمسـة أشـهر، وأن هذه المدة كافية لمنح الاعتمـاد للأحزاب التي 

اسـتوفت الشـروط، حتـى تتمكن من المشـاركة فـي الانتخابات 
القادمة، مثلما وعد بذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شـريطة 
أن تتمكـن الأحـزاب الجديـدة مـن عقـد مؤتمراتها التأسيسـية 
بسـرعة.جدير بالذكـر أن إعـلان السـلطات عـن نيتهـا اعتمـاد 

أحزاب جديدة يعتبر من ثمار الإصلاحات
 السياسية التي بشارها النظام الجزائري في الربيع الماضي، 
علـى خلفية الربيـع العربي، علما وأن السـلطات كانت إلى وقت 
قريـب ترفض منح الاعتمـاد لأحزاب أو لجمعيـات جديدة، علما 
وأن الرئيـس بوتفليقة نفسـه سـبق وأن عبر عن عـدم اقتناعه 
المتحـدة  بالولايـات  مثـالا  وضـرب  جديـدة،  أحـزاب  بوجـود 

الأمريكية التي يوجد فيها حزبان كبيران.
 كما أن وزير الداخلية السـابق نـور الدين يزيد زرهوني كان 
أيضا رافضا لاعتماد أي حزب، مع أن القانون كان يجيز ذلك، وأن 
قـرار المنـع لم يصدر  كتابيا بالنسـبة لكل الأحـزاب التي أودعت 
ملفـات، والتـي اضطـر أصحابها بعد طـول انتظار إلـى التخلي 
عن الفكرة نهائيا، حتى بعد أن أعلنت السـلطات عن استعدادها 
لاعتمـاد أحزاب جديدة، مثلما كان الأمر بالنسـبة للدكتور أحمد 
طالـب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسـبق رئيس حركة الوفاء 
والعدل وسيد أحمد غزالي رئيس الجبهة الديمقراطية، واللذين 

سلما ملفات اعتمادهما منذ أكثر من 13 سنة.
وبلـغ عـدد ملفـات الأحـزاب الجديـدة التـي تم الإعـلان عن 
تأسيسها خلال الأشهر القليلة الماضية عشرون حزبا، إلا أنه من 
المستبعد اعتماد كل هذه الأحزاب، لأن ما يتردد في الكواليس أن 

العدد لن يتجاوز خسمة أو ستة أحزاب على أقصى تقدير.

الجزائر: وزير الداخلية يعد بالترخيص للاحزاب 
الجديدة لتمكينها من المشاركة في الانتخابات القادمة

■ تـل أبيـب ـ د ب ا: قـال رئيـس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
الموقعتـين  السـلام  معاهدتـي  إن 
«ذخـرا  تشـكلان  والأردن  مصـر  مـع 

استراتيجيا» لإسرائيل. 
فـي  أملـه  عـن  نتنياهـو  وأعـرب 

فـي  تنتخـب  حكومـة  أي  «تثمـن  أن 
مصـر هذا السـلام وأهميته بالنسـبة 
للبلدين»، بحسـب ما أوردته الإذاعة 

الإسرائيلية مساء الاربعاء. 
وتعهـد نتنياهـو بـأن يتـم إنجـاز 
علـى  البـري»  «المانـع  بنـاء  عمليـة 

الحدود بين إسرائيل ومصر خلال أقل 
من عام. 

وقال إن على «المنظمات الإرهابية» 
أن تـدرك أن إسـرائيل سـترد بيد من 
حديـد علـى أي محاولـة لاسـتهدافها 

عبر سيناء. 

نتنياهو: معاهدتا السلام الموقعتان
مع مصر والأردن «ذخر استراتيجي» لإسرائيل
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وكالات:وجهـت  ـ  عواصـم   ■
لالاف  الدعـوة  الليبيـة  السـلطات 
المتمرديـن السـابقين الذيـن سـاعدوا 
القذافـي  معمـر  بنظـام  الاطاحـة  فـي 
ليملأوا طلبات للحصول على وظائف 
فـي القـوات المسـلحة في إطـار خطط 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي لتسـكين 
المقاتلين السـابقين فـي مناصب رفيعة 

بالجيش.
وأعلـن المجلـس الوطنـي الانتقالي 
يـوم الأحـد الماضـي خططـا لتوظيف 
الثوار السـابقين وأعضاء الميليشيات 
في الجيش وقـوات الأمن وأضاف انه 
سيسـاعد المقاتلـين أيضـا فـي التقـدم 
عبـر  الحكومـة  فـي  مدنيـة  لوظائـف 

وزارة العمل.
وتأتي هـذه الخطوة اختبارا لقدرة 
الثـوار  قـادة  اقنـاع  علـى  الحكومـة 

بالتخلي عن قيادتهم لمقاتليهم.
وقال وزيـر الدفاع الليبـي ان ليبيا 
ستضم آلافا من الثوار السابقين الذين 
سـاهموا فـي الاطاحة بمعمـر القذافي 
مـن  ابتـداء  المسـلحة  القـوات  إلـى 
يناير كانـون الثانـي. وتوافد عدد من 
مقاتلي منطقة بن عاشور في طرابلس 
الأربعـاء  يـوم  المركـز  الـى  الحضـور 
(28 ديسـمبر) اسـتعدادا لمـلأ طلبـات 

التوظيف.
مهنـد  يدعـى  سـابق  مقاتـل  وقـال 
مسـعود لتلفزيـون رويتـرز «أنـا ثائر 
وطالـب فـي جامعـة طرابلـس. قالـوا 
لنـا فيـه يعني اسـتبيانات إفـادة انك 

تلتحـق بالعمـل بالداخليـة والوزارة 
وإفـادة بأنـك تعمـل حر..جـاي نأخذ 

إفادة عمل حر.»
وقال مسـؤول في المجلـس الوطني 
الانتقالي يدعى البهلول الحمروني ان 
عملية التسجيل تهدف الى التحقق من 

عدد المقاتلين السابقين في المنطقة.
اسـتدعينا  احنـا  «اليـوم  وأضـاف 
(يمـلأوا)  يعبـوا  الثـوار  بعـض 
الاسـتبيان الدعـم لالتحاقهـم بوزارة 
وحصـر  الداخليـة  ووزارة  الدفـاع 
ثوارنـا في منطقة المنشـية شـهداء بن 

عاشور.»
وعلـى الرغم من ان الثـوار التزموا 
بالموعـد النهائي الـذي فرضه المجلس 
هـذا  للانسـحاب  الانتقالـي  الوطنـي 
الاسـبوع مـن العاصمـة طرابلـس مـا 
زالت بعض الميليشـيات التـي يقودها 
علـى  يسـيطرون  متنافسـون  قـادة 
بعـض المنشـآت ونقـاط التفتيش في 

انحاء المدينة.
ومنـح غيـاب جيش فعال وشـرطة 
قـادرة المجـال للميلشـيات للقتـال في 
معارك تنافس علـى النفوذ بعد انتهاء 
الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي 

بعد حكم دام 42 عاما.
ورفع عقوبـات مجلس الامن التابع 
لـلامم المتحـدة المفروضـة علـى البنك 
المركزي الليبي وشركة فرعية يعني ان 
القـادة الانتقاليين سـيضعون أيديهم 
على الاموال التي يمكنهم اسـتخدامها 
في منح الثوار وظائف حكومية جيدة 

الأجر.
واضاف وزير الدفاع أسامة الجويلي 
يوم الأحد (ان تسـجيل وتعيين الثوار 
فـي الجيـش والشـرطة وغيرهـا مـن 
المواقع سيستغرق شهرا وان تدريبهم 
علـى حراسـة الحدود والمنشـآت ومن 
بينها آبار النفط والمصافي سيستغرق 
شهورا. وتسيطر الميلشيات في الوقت 

الحالي على هذه المنشآت.
للجميـع  سيسـمح  انـه  وقـال 
الخاصـة  القـوات  إلـى  بالانضمـام 
والبحرية وغيرها. وقال ان المحادثات 
تجـري مـع عـدد مـن الـدول مـن اجل 
تدريب الثوار داخل وخـارج ليبيا من 

اجل إعدادهم للجيش.
مـن جهة اخـرى بحث وزيـر الدفاع 
عضـو  مـع  الجويلـي  أسـامة  الليبـي 
مجلـس الشـيوخ الامريكـي جوزيـف 
ليبرمـان الاربعـاء حجـم المسـاعدات 
تقديمهـا  لواشـنطن  يمكـن  التـي 
لطرابلس في مجـالات تدريب وتأهيل 
الجيـش الليبي على مسـتوى ضباطه 

وجنوده .
عقـد  الـذي  اللقـاء  خـلال  وجـرى 
بالعاصمـة طرابلـس بحـث الجوانب 
انتشـار  التـي مـن شـأنها الحـد مـن 
السـلاح في ليبيا وخصوصا السـلاح 

المضاد للطائرات.
وكان المسـؤول الامريكـي وصل في 

وقت سابق اليوم إلى طرابلس .
وتناول اللقاء كذلك مناقشـة سـبل 
دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين في 

مختلف المجـالات وخاصة العسـكرية 
منها.

برامـج  إلـى  الجانبـان  وتطـرق 
تسـاهم  أن  يمكـن  التـي  التدريـب 

بهـا امريـكا لتدريـب الجيـش الليبـي 
وخاصـة على مسـتوى إقامـة دورات 

متخصصة لأفراده في مجال الحاسـب 
الآلي واللغة الإنكليزية .

عضو مجلس شيوخ امريكي يبحث مع الجويلي مجالات المساعدة الامريكية في تدريب الجيش 

ليبيا تبدأ تلقي طلبات ضم الثوار السابقين إلى الجيش والشرطة 
رئيس الوزراء 

الإيطالي يزور ليبيا 
في 21 كانون الثاني

■ رومـا ـ يـو بـي اي: أعلـن رئيس 
الـوزراء الإيطالي ماريـو مونتي امس 
الخميـس عن عزمه زيـارة ليبيا في21 
كانـون الثاني/يناير المقبـل على رأس 

وفد إيطالي. 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
بمؤتمـر  قولـه  مونتـي  عـن  (أكـي) 
صحافـي «في الأيـام الأخيـرة التقيت 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  رومـا،  فـي 
الانتقالي مصطفى عبـد الجليل ونحن 
نريـد إعـادة تفعيـل اتفاقيـة الصداقة 
(الإيطاليـة الليبية) مع حزمة واسـعة 
وأضـاف  المواضيـع»،  مـن  وجـادة 
أن «مجلـس الـوزراء عقـد فـي الأيـام 
الأخيرة اجتماعا خصص لهذا الغرض 

ومواضيع كثيرة ومهمة». 
ولكـن رئيـس الـوزراء رفـض الرد 
خطـط  تفاصيـل  حـول  سـؤال  علـى 
التصـدي للهجـرة غير الشـرعية وفق 
الإتفاقية الثنائية، حيث أشـار إلى أنه 
من «الأفضل عدم اسـتباق أية أسـئلة، 
فسـوف أكون قادرا على الإجابة عليها 

في ختام الزيارة».
الايطاليـة  الحكومتـان  وكانـت 
والليبيـة أعلنتـا فـي منتصف الشـهر 
الجاري اعادة تفعيل معاهدة الصداقة 
الثنائية والتي تم تجميدها بعد اندلاع 
ثـورة 17 شـباط/فبراير ضـد العقيـد 
الراحل معمر القذافي، كما أعلنت روما 
الإفراج عن مزيد مـن الأرصدة الليبية 

المجمدة.

ليبيات متزوجات من اجانب يتظاهرن في طرابلس ويطالبن باحقية الجنسية لابنائهن

■ الجزائر ـ وكالات: قال مسـؤول كبير يعد 
تقريـرا بتكليـف من الرئاسـة لتحديـد بواعث 
القلـق فـي المجالـين الاقتصـادي والاجتماعـي 
بالجزائر إن زعماء البلاد انعزلوا عن الشـعب 
الـذي يتزايد غضبه مـن البطالـة والتعقيدات 

الإدارية وأزمة المساكن.
وقـال محمـد الصغير بابـاس لرويتـرز في 
مقابلـة إن المطالـب بالتغيير الجـذري ضحمة 
وإن النـاس يريدون أن يروا طريقة جديدة في 

الحكم.
لكنه لم يذكر أن الجزائر قد تشـهد انتفاضة 
مماثلـة للتـي حدثت خـلال العام الجـاري في 
تونس وليبيـا المجاورتين وبأنحـاء أخرى في 

العالم العربي.
لكن لهجته وتحذيره من غضب شـعبي كانا 
قويين على نحو غير معتاد من مسـؤول يرتبط 

بالحكومة.
وقال باباس إن النـاس ما زالوا غير راضين 
ويطالبـون بفرص عمـل ومسـاكن وإجراءات 

إدارية أقل ومعيشة أفضل.
والجزائر عضو فـي منظمة البلدان المصدرة 
للبتـرول (أوبـك) وتمد أوروبـا بخمس كميات 
الغـاز التـي تسـتوردها. وكان البلـد قد شـهد 

بعـض أعمال الشـغب في وقت مبكـر من العام 
الجـاري لكنها هدأت بعد أن اسـتخدم الرئيس 
الطـواريء  صنـدوق  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد 
لتمويل زيادة أجور العاملين في الدولة وزيادة 

الدعم.
كما أنهى بوتفليقة العمل بقانون الطواريء 
الـذي ظـل سـاريا طيلـة 19 عاما وأمـر باباس 
بالقيـام بجولة مدتها سـبعة أشـهر فـي أنحاء 

البلد لتقييم توقعات المواطنين.
وقـال بابـاس إن بوتفليقـة طلـب منـه أن 
يتجول في البلد ويتحدث إلى الناس خصوصا 
الذين يمثلون المجتمع المدني وأن يحدد أسباب 
اسـتمرار عـدم رضـا المواطنـين رغم اسـتثمار 
اقتصاديـة  برامـج  فـي  الـدولارات  مليـارات 

واجتماعية.
وقـال بابـاس الـذي يتولى رئاسـة المجلس 
الوطنـي الاقتصادي والاجتماعي إنه اكتشـف 
أن الزعمـاء الجزائريين فقـدوا الصلة بالناس 
ودعـا إلى إعـادة الاتصـال بالمواطنـين مجددا 
مضيفـا أن إجراء تغيـرات جذرية وإصلاحات 
مـع  الروابـط  لإعـادة  ضـروري  أمـر  عميقـة 

الشعب.
وذكر أن النـاس غاضبون بصفة خاصة من 

نظـام المركزية في صنـع القرار الـذي يتجاهل 
مـن  الكثيـر  فـي  المحليـة  المجتمعـات  مطالـب 
الأحيان. وقال إن ذلك ينبغي أن يتغير سـريعا 
وإن النـاس ضاقـوا ذرعا مشـيرا إلـى برنامج 
حكومـى للإسـكان منخفـض التكاليـف كمثال 

لخطط لا تحظى بالقبول.
وقـال إن تصميـم شـقة سـكنية تبنـى فـي 
العاصمة الجزائر ينبغي أن يختلف عن تصميم 
شقة سـتبنى في الصحراء لكن ذلك الاختلاف 
ليس موجودا في البلـد لأن كل القرارات تتخذ 

في العاصمة.
وذكـر بابـاس أن البطالـة بـين الخريجـين 
نسـبتها كبيـرة لكنـه لـم يذكـر رقما. وتشـير 
البيانات الرسـمية إلى أن نسـبة البطالة تبلغ 
عشـرة في المئة لكـن مصادر مسـتقلة تقول إن 
النسـبة أكبـر كثيرا خصوصا بـين أبناء الجيل 

الجديد.
وأطلقـت الجزائـر خطـة خمسـية للتنميـة 
إنعـاش  بهـدف  دولار  مليـار   286 كلفتهـا 

الاقتصاد.
ولا يضع صناع السياسـة في الجزائر ضمن 
اسـتثمارات  اجتـذاب  الآن  حتـى  أولوياتهـم 
أجنبية إلى البلاد في ظـل احتياطيها من النقد 

الأجنبي الـذي يبلغ 188 مليار دولار وما تملكه 
من ثروة ضخمة من النفط والغار.

مـن جهة اخـرى تعهدت قيـادات في الجبهة 
المحظـورة  الجزائريـة  للإنقـاذ  الإسـلامية 
يحظـر  الـذي  القانـون  إلغـاء  علـى  بالعمـل 
نشاطهم السياسي بعد مرور 20 عاما من إلغاء 
الإنتخابـات التشـريعية التي كانـت فازت بها 

الجبهة. 
وجاء في بيان وقعه الرجل الثاني بالجبهة 
علي بن حـاج مع عبـد القـادر بوخمخم وعلي 
جـدي وعبد القـادر عمـر وكـمال قمازي نشـر 
امس الخميـس، انـه «ليعلم الجميـع بالداخل 
والخـارج أننا بالجبهـة الإسـلامية للإنقاذ لن 

نسكت على انتزاع حقوقنا المشروعة».
واعتبر البيان أن مصادقة المجلس الشـعبي 
الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري) 
قبل أيام على قانون يحظر عودة قادة ونشطاء 
خطيـرة  «سـابقة  السياسـي  للعمـل  الجبهـة 
بتاريـخ البرلمانات، إذ ليس مـن حق أي برلمان 
في العالم الإقصاء أو العزل السياسي لأية فئة 

من المواطنين».
كمـا اعتبـر أن قانـون الأحزاب سـبق وقام 
الإستعمار الفرنسي بعمل شبيه له إبان حكمه 

للجزائـر، فهو «مسـلك من مسـالك الاسـتعمار 
الفرنسي أثناء احتلال الجزائر وموقف يتنافى 

مع قيم ثورة نوفمبر (ثورة التحرير)».
التحريـر  «ألـم تعلـم جبهـة  البيـان  وقـال 
(الحزب الحاكـم في الجزائر) أن فرنسـا ألغت 
نتائـج انتخابـات 1919 التـي فـاز فيهـا الأمير 
خالد بتهمـة أنه متعصب دينـي، وألغت نتائج 
انتخابـات 1937 التـي فاز فيهـا مصالي الحاج 
بتهمـة أنـه وطنـي متعصـب، وألغـت نتائـج 
انتخابـات 1938 التي فاز فيها أحمد بن منجل، 
وألغـت انتخابـات 1939 التـي فاز فيهـا محمد 
دوار، وألغـت نتائـج انتخابات 1948 وسـجن 
المرشـحون وزورت النتائـج علـى يـد الوالـي 

العام إيدموند نيجلان».
وتسـاءل البيان «هل من أمـل بإلغاء قانون 

العار؟».
وأعلنـت جبهة الإنقـاذ بأنها كلفـت محامين 
دوليين لرفع شـكوى لـدى الهيئـات الحقوقية 
والجهـات القضائيـة الدوليـة، ضـد الحكومة 
الجزائريـة لدفعها إلـى إلغاء قانـون الأحزاب 
الـذي يمنـع علـى قادتهـا وأنصارها ممارسـة 
يسـمى  مـا  مسـؤولية  ويحملهـم  السياسـة، 

''المأساة الوطنية» أي الإرهاب.

قياديون بالجبهة الإسلامية للإنقاذ يتعهدون بمواصلة العمل لإلغاء الحظر عليهم

مسؤول: القادة في الجزائر انعزلوا عن الناس ومخاوف من غضب شعبي 
الامن الجزائري يفكك شبكة 
دولية لتهريب الاسلحة من ليبيا

■ الجزائر ـ يو بـي اي: أعلنت أجهزة الأمن الجزائرية أنها تمكنت 
من تفكيك شبكة دولية تضم 12 شخصا من جنسيات جزائرية ومالية 

ونيجيرية متخصصة في تهريب الأسلحة من ليبيا الى الجزائر.  
ونقلـت صحيفة «الخبـر» امس الخميس عن مصـدر أمني قوله إن 
مصالـح أمن مدينة «جانت» الواقعة في أقصى جنوب شـرق الجزائر 
على الحدود مع ليبيا «تمكنت بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للتحري 
حول الهجرة غير الشرعية، التابعتين لأمن ولاية إليزي، من الإطاحة 
بشـبكة متخصصـة في تهريـب الأسـلحة والذخيرة الحية مـن ليبيا 
تنشـط على مسـتوى مدينة «جانـت» وذلك بعد عمليـات من البحث 
والتحريـات الميدانية ومراقبة المشـتبه فيهم، اسـتنادا إلى معلومات 

بلغت مصالح الأمن بجانت حول نشاط هذه المجموعة».
وتمكنـت مصالـح الأمـن من توقيـف 12 شـخصا منهـم 8 يحملون 

جنسيات مالية ونيجيرية وأربعة من جنسية جزائرية. 
وأوضح المصدر أنـه خلال مداهمة مصالح الأمن وتفتيش المسـكن 
الذي يقطنونه بمدينـة جانت، وبالتحديد بحي إفري، الواقع جنوب 
المدينة، تم العثور على تسـع أسـلحة رشاشـة من نوع ''كلاشـنيكوف'' 
وكميـة كبيـرة مـن الذخيـرة الحية كانـت مخبأة فـي المنـزل ومهيأة 

للبيع. 
وبينت التحريات أن الأسـلحة استقدمت من ليبيا عبر مسالك غير 

محروسة من طرف شبكة متخصصة في هذا المجال. 
وقال المصدر إنه تم عرض الموقوفين على النائب العام لدى محكمة 
جانت، بعدما أجرت المصالح الأمنيـة المختصة تحقيقات معمقة معهم 
بشـأن انتماءاتهـم، وعلاقاتهـم بالجماعـات «الإرهابيـة» الناشـطة 

بالصحراء.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

الحكومـة  بتشـكيل  المعنيـون  اطلقهـا  التـي  التطمينـات  رغـم 
المغربية الجديدة، فان ملابسـات تاخيـر الاعلان عن هذه الحكومة 
التي تؤسـس لمغـرب جديد تنزيـلا لدسـتور تموز(يوليـو) 2011، 
تثيـر مجموعة من التسـاؤلات الممزوجة بالتخـوف على مصير هذا 
الدستور من جهة ومسـتوى تدبير الاحزاب السياسية المغربية من 

جهة ثانية.
زمنيا، لم يتأخر عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية 
فـي الاعلان عن حكومته، قياسـا مع اخرين سـبقوه لهذه المهمة، اذ 
لـم يمض على تعيينه رئيسـا للحكومة سـوى 30 يومـا وكان عليه 
ان يطلـق مفاوضـات مـع عـدة احـزاب لضمـان اغلبيـة حكوميـة 
منسـجمة نسـبيا، وجاءت سـرعة انجاز هذه الاغلبية مؤشرا على 
الاسـراع باعـلان الحكومـة لكـن عثرات ظهـرت في طريقـه تجاوز 
بعضها وبعضها الاخر لا زال يحول دون الاعلان الرسمي للحكومة 
الموعـودة ممـا خلق حالـة من القلـق لم تبـدده التصريحـات التي 
اطلقـت خلال السـاعات الماضيـة والتي تؤكد على ان الامور تسـير 

بشكل جيد.
عبـد الالـه بن كيـران نجح خلال ايـام قليلـة في ضمـان اغلبية 
حكومية مريحة ضمت بالاضافة الى حزبه كلا من حزب الاسـتقلال 
والحركة الشـعبية وحزب التقدم والاشـتراكية ومساندة 11 نائبا 
يمثلون احزابا صغيرة واسـفرت مفاوضاته مع حلفائه عن خارطة 
طريـق خطوتهـا الاولـى كانـت ميثاق شـرف بـين الحلفـاء يضبط 

علاقاتهم وكيفية تدبير رئيس الحكومة للشـأن العام مع وزرائه ثم 
مشـروع هيكلة الحكومة ثم التفاوض على عدد حقائب كل حزب ثم 

ترشيح الوزراء. 
ولان ميثـاق الشـرف يبقى مسـألة نظريـة فإن مشـروع الهيكلة 
اظهر لرئيس الحكومة المعين ان رغبته تبقى رهينة اكراهات الواقع 
فبعـد ان كـرر اكثر من مـرة رؤيته لحكومة مصغـرة لا يتجاوز عدد 
حقائبهـا الـ15 حقيبة بينت له المفاوضات مع حلفائه ان الحكومات 
المصغـرة تكون لحزب حص منفردا على الاغلبية وليس في حكومة 
تحالـف مـن 4 احـزاب فرفع العدد الـى 25 حقيبة ثم الـى 30 حقيبة 
وحـين رفع مشـروعه للقصـر الملكي مـع انه لـم يكن مضطـرا لذلك 
بلغ، بعد اسـبوع من تقديم المشـروع «عقابا» علـى تصريحات احد 
قيادييـه حـول مشـروع القطـار الفائـق السـرعة، باعتراضات ان 
كان علـى حقيبة نائـب رئيس الحكومة او فصـل الجماعات المحلية 
عـن الداخلية، فاعاد النظر في عدد مـن الحقائب ليعود الى حلفائه 
لتوزيعها وسـارت الامور بشـكل طبيعي باستثناء خلاف مع حزب 
الاسـتقلال حول حقيبة التجهيز والنقل وسـواه مع عباس الفاسي 
زعيـم حزب الاسـتقلال وطلب من الاحـزاب ترشـيحاتها للحقائب 
التـي اتفق عليهـا ورفع يوم السـبت الماضي لائحـة وزرائه للقصر 
للاعلان عن الحكومة وحتـى يوم امس لم يبلغ بن كيران ووزراؤه 

المرشحون موعدا لاستقبال الملك لهم.
ويقول المحلل السياسـي المغربي علي انوزلا ان ظل القصر الملكي 
لم يكن غائبا وكان حاضرا في جميع مراحل تشكل حكومة بنكيران 
منـذ أن كون أغلبيته وان تدخل بدأ القصـر من خلال الإيعاز لزعيم 

الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي، للتموقع 
داخـل صفـوف المعارضـة وأشـار علـى حزب «الاسـتقلال» بشـق 
صفوف «الكتلة الديمقراطية» والالتحاق بالإسلاميين لتشكيل نواة 
الأغلبيـة الحكومية المقبلة وتم الإيعاز للحركة الشـعبية للخرج من 
تحالف أحزاب القصر الذي كان يقوده حزبي «الأصالة والمعاصرة» 

و»التجمع الوطني للأحرار»، والالتحاق بالأغلبية الجديدة.
ويستدل انوزلا على اعتقاده بوقوف القصر وراء رسم الخارطة 
السياسـية الجديدة هو ما كشـفت عنه تصرفات «حلفاء» بنكيران 
فـي الأغلبيـة التـي سـعى القصـر إلـى توفيرها لـه. فمـا زال رفاق 
بنكيـران يسـتغربون كيف أن محنـد العنصر الأمين العـام للحركة 

الشعبية، «يتجرأ».
 ويطلـب لنفسـه تـرأس وزارة الداخليـة فـي حكومـة بنكيران 
! ونقـل انـوزلا عن مصـادر مقربة مـن حـزب اعدالـة والتنمية بأن 
العنصر لم يطلب هذه الوزارة في أول مرة تمت مفاتحته في توزيع 
الحقائب الوزارية، ليعود ويلح في مناسبة ثانية على أن يتولى هو 
نفسـه رآسـتها، وهو ما فهم من ورائه رفاق بنكيران بأن الرجل تم 
الإيعـاز لـه من جهة نافذة بأن يكون هو أي شـخص آخر على رأس 
تلك الوزارة حتى يسـهل الإشـراف عليها من قبـل الجهة التي ظلت 

تشرف عليها منذ أن استقل المغرب.
ويذهـب انوزلا الى ان الخلاف عتلـى وزارة التجهيز والنقل بين 
حزب العدالة والتنمية وحزب الاسـتقلال حفـز هذا الاخير مدفوعا 
من جهـة ما «للمطالبة بإعادة توزيع الحقائـب كي يطالبوا بحقيبة 
وزارة العـدل التـي احتفظ بها حـزب بنكيران واقترح على رأسـها 

مصطفـى الرميد، الذي يبدو أن جهات داخـل حكومة القصر لاتريد 
أن يتولى هذا السياسي المشاكس وزارة حساسة مثل وزارة العدل 
وحتـى لايبدو أن القصر يتدخل بصفة مباشـرة في تفصيل حقائب 
حكومـة بن كيـران، تم الإيعاز لحزب محسـوب علـى «دار المخزن» 

لفرض إرادة القصر وتصريف رغبته.»
وكـي لا يظهـر الاعتـراض علـى الرميـد، بأنـه موقف شـخصي 
مـن الرجـل الـذي سـبق لـوزارة الداخليـة أن اعترضت، مباشـرة 
وفـي اجتمـاع رسـمي مع قيـادة الحـزب، علـى توليه رآسـة فريق 
حزبـه النيابي، فقد يتم اللجـوء إلى تعويم هـذا الاعتراض بوضع 
فيتوهـات أخـرى شـكلية علـى أسـماء أخـرى لتعـويم الاعتراض 
المباشر على شخص مثل الرميد. وطرحت الصحف أسماء يقال بأن 
القصر أبدى اعتراضه عليها محمد أوزين وإدريس مرون عن حزب 
الحركة الشـعبية وكجمولة بنت أبي عن حزب التقدم والاشتراكية 
وعبـد القادر الكيحل وعبـد الصمد قيوح وحمدي ولد الرشـيد عن 

حزب الإستقلال.
ما يقوله علي انوزلا يتداوله الشـارع المغربـي منذ ايام ممزوجا 
بسـؤال حول حدود الاختصاصـات التي فصلها الدسـتور المغربي 
الجديد لكل من الملك ورئيس الحكومة وان كان بعض اوساط القصر 
يحاولون التمسـك بما كان سائدا عن دورهم في تشكيل الحكومات 
السـابقة وقـدرة عبد الاله بن كيـران وحزبه على تنزيل الدسـتور 
وممارسـة مـا منحه اياه كرئيـس للحكومة مـن اختصاصات او ان 
يذهـب باتجاه تقديم تنازلات تفقد الاصلاحات الدسـتورية معناها 
وتفرغهـا مـن مضمونها مما يضعه وحزبه فـي امتحان حقيقي كان 

فـي ندوة صحفية فور اعلان فوز حزبـه بالانتخابات قد اجاب فيه 
انه سيمارس اختصاصاته كرئيس للحكومة ولا يهمه الكرسي ولن 
يكون هناك وسـيطا بينه وبين الملك وان كان اظهر خلال الاسـابيع 
الماضيـة حسـن نيته واقـدم على خطوات لـم يكن ملزمـا بها تجاه 

القصر.
ويعتقـد علـي انـوزلا انـه فـي في حـال تشـبث القصـر بموقفه 
الرافض لإستوزار مصطفى الرميد وهو الشخصية القوية بالحزب 
فإن هذا الموقف سـيضع بنكيـران في موقف حرج، أمـام حزبه أولا 
وأمـام الـرأي العـام فالرميـد تم انتخابه مـن قبل المجلـس الوطني 
لحزبه مثله مثل باقي الأسـماء التـي اقترحها الحزب ويبدو أن هذا 
التمريـن الديمقراطي داخل حزب العدالـة والتنمية، أزعج الجهات 
التـي مـا زالت تريـد أن تفرض إرادتهـا ولا تقبل من يفــرض عليها 
إرادتـه حتى لو كانت تعبيـرا عن إرادة ديمقراطيـة. ويقول انوزلا 
ان السـيناريو المحتمـل في حال تمسـك رفاق بن كيران باسـتوزار 
رفيقهـم الرميد، إما البقاء في حكومة تكشـف ضعفهـم، أو الاعتذار 
عـن تشـكيل الحكومة كما ترسـمها جهـات خفية تريـد أن تبقى هي 
وحدهـا المتمسـكة بخيوط اللعبة من وراء الكواليس، مما سـيحتم 
الرجوع إلـى المربع الأول لإعادة ترتيب الأوراق من جديد لكن كلفة 
هذا السـيناريو سـتكون كبيـرة على الصورة التي مـا زالت تجتهد 
وعود الإصلاحات السياسية بتسـويقها في الداخل والخارج وهو 
مـا يعتبـر امتحانا حقيقيـا لصراع بـين إرادتين سياسـيتين، إرادة 
تسـويق إصلاح سياسـي للخارج والداخل، وإرادة سلطة تحكمية 

لا تريد إحداث قطيعة مع تصرفات ماضيها القريب. 

ظل القصر الملكي كان حاضرا في جميع مراحل تشكل وزارة بنكيران 

المغرب: تأخير اعلان الحكومة يثير تساؤلات ومخاوف على مصير الدستور والاحزاب

■ نواكشوط ـ ا ف ب: اصدرت محكمة 
نواكشـوط الاربعاء مذكرة توقيف دولية 
الامـام  ولـد  المصطفـى  الموريتانـي  بحـق 
ماديـا  الارهـاب  «دعـم  بتهمـة  الشـافعي 
ومعنويـا»» وتقديم مسـاعدة «لمجموعات 
ارهابيـة» فـي السـاحل، حسـب مـا اعلن 

مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقـال هـذا المصـدر الـذي فضـل عـدم 
الكشـف عن هويتـه ان «المحكمـة اصدرت 
مذكـرة التوقيـف بنـاء علـى قـرار قاضي 
الامـام  ولـد  المصطفـى  ضـد  التحقيـق 
الشـافعي وضد ثلاثـة موريتانيين اخرين 
اعضـاء كبـار فـي تنظيـم القاعـدة ببـلاد 

المغرب الاسلامي». 
الشـافعي  الامـام  «ولـد  ان  واضـاف 
يخضع لثلاث تهم رئيسية: تمويل الارهاب 
والاتصـال مع مجموعـات ارهابية وتقديم 
دعـم مالـي ولوجسـتي علـى مجموعـات 
ارهابية تنشط في منطقة الساحل. وتشن 
هذه المجموعـات الارهابية اعتداءات على 
دول فـي المنطقة مثل موريتانيا وهي تقوم 

ايضا باعمال ارهابية اخرى».  
واقام المصطفى ولد الامام الشافعي في 
بوركينا فاسو حيث اجرى عدة مفاوضات 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  مـع 
الاسـلامي مـن اجل اطـلاق سـراح رهائن 

رئيـس  مستشـاري  احـد  وكان  غربيـين. 
بوركينا فاسو بليز كومباوري. 

مـن  وقريبـة  امنيـة  مصـادر  وحسـب 
النظـام في واغادوغو، فان المصطفى غادر 
بوركينـا منذ 2011 وهو في سـاحل العاج 

حسب بعض المصادر.  
ويأتـي اصدار المذكرة بعد جدل واسـع 
فـي السـاحة السياسـية اثـر تصريحـات 
«الأخبـار»  لوكالـة  الرجـل  بهـا  أدلـي 
ضبـاط  فيهـا  دعـا  المسـتقلة  الموريتانيـة 
الجيـش والقـوى السياسـية للتحرك من 
أجـل الإطاحة بالرئيـس الموريتاني محمد 

ولد عبد العزيز.

اصدار مذكرة توقيف دولية
بحق موريتاني قدم مساعدة لـ«لقاعدة»

■ نواكشـوط ـ د ب ا: قـرر لقـاء 
والمدونـين  للشـباب  نواكشـوط 
القيـام  المغاربـي  المدنـي  والمجتمـع 
الصحـراء  مشـكلة  لحـل  بوسـاطة 
الغربية باعتبارها عقبة حقيقية في 

وجه بناء اتحاد المغرب العربي. 
كان لقـاء نواكشـوط حـول «مـن 
أجل مغرب آمن» شـارك فيه أكثر من 
مائة شاب وفتاة من البلدان المغاربة 

الخمسة وخبراء ومختصين. 
وقـال منظمـو اللقـاء، فـي مؤتمر 
صحفي عقدوه الاربعاء بنواكشوط 
في ختام أعمالهم، «ايمانا منا بتعقيد 

مشـكلة الصحـراء يعتـزم الشـباب 
المغاربـي الانكبـاب علـى هـذا الملف 
حيـث قرر القيـام بوسـاطة من أجل 
إيجاد حل لهذا المشكل بمعية المجتمع 
المدني» حسـب نـص التوصية التي 

تلاها أحد المشاركين. 
وأضـاف المشـاركون، فـي بيانهم 
الختامي، أن الورشـة الرابعة ركزت 
على النزاعات الحدودية وخصوصا 

مشكلة الصحراء الغربية. 
عبـد  قـال  متصـل،  سـياق  وفـي 
الصمد الفيلالي رئيس لجنة المتابعة 
لبنـاء الاتحاد المغاربي المنظمة للقاء 

نواكشـوط إن الوسـاطة الشـبابية 
مفيدة في مشـكلة الصحراء الغربية 

التي طال أمدها. 
وأضـاف الفيلالي، خـلال المؤتمر 
الاتصـال  سـيتم  أنـه  الصحفـي، 
بجميـع الأطياف وفتـح نقاش معهم 
موضـوع  حـول  لمؤتمـر  للتحضيـر 
الصحـراء، معربـا عـن اعتقـاده أن 
الموضـوع سيشـكل بدايـة حـل لهذا 

الملف. 
وتابع «تم الاتصال بالبوليساريو 
تونـس  اجتماعـي  فـي  للمشـاركة 

ونواكشوط لكنها لم ترد». 

لقاء نواكشوط للمدونين المغاربة يعلن القيام
بوساطة لحل مشكلة الصحراء الغربية

مجلس النواب المغربي استكمل تشكيل هيئاته 
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: اسـتكمل مكتب مجلـس النواب المغربـي اول امس 
الاربعاء تشكيلة هيئاته بانتخاب نواب رئيس المجلس وامينين لمكتبه ومحاسبيه كما 

اعلنت الفرق البرلمانية عن رؤسائها.
وأسفرت نتائج الانتخابات التي سبقها نقاش حول القانون الداخلي للمجلس عن 
انتخاب عبد القادر عمارة عن حزب العدالة والتنمية نائبا أولا للرئيس وبالتوالي كل 
عبد الواحد الانصاري عن حزب الاسـتقلال ومحمـد عبو عن التجمع الوطني للأحرار 
وخديجة الرويسي عن الأصالة والمعاصرة وعبد العالي ديمو الفريق الاتحادي وعبد 
القادر تاتو عن الفريق الحركي وجودار محمد عن الفريق الدستوري وشرفات أفيلال 

عن فريق التقدم الديمقراطي نوابا للرئيس.
وانتخب المجلس كلا من عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية وبولون السالك 
عن حزب الاستقلال كمحاسبين للمكتب، وكل من جميلة مصلي وعبد اللطيف بوروحو 

عن حزب العدالة والتنمية كأمينين لمكتب المجلس.
واعلـن في المجلس عن ثمان فرق نيابية وهي فريق العدالة و التنمية برئاسـة عبد 
العزيز العماري والفريق الاسـتقلالي للوحدة والتعادلية برئاسة نور الدين مضيان، 
وفريق التجمع الوطني للأحرار ويرأسـه شـفيق رشـادي وفريق الأصالة و المعاصرة 
ورئيسـه عبد اللطيـف وهبي والفريـق الاتحادي ورئيسـه أحمد الزايـدي، والفريق 
الحركي ورئيسـه محمد مبدع الفريق الدسـتوري ورئيسه الشـاوي بلعسال، وفريق 

التقدم الديمقراطي ورئيسه رشيد روكبان.
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مبارك تعيس الآن ينتظر 
على سريره آلاعيب محاميه

ونبـدأ بزميلنا في «التحرير» وائل عبدالفتاح فكان رأيه في المشـهد هو: «مبارك، 
تعيـس الآن ينتظـر علـى سـريره ألاعيـب محاميه وتوازنـات العلاقة بـين المجلس 
العسـكري والثورة، انتظار ربما مناسب لنفسـيته الصغيرة، لكنه جزء من الحرب 
الشرسـة ضـد إقامـة جمهوريـة جديـدة، تقوم علـى نزع القداسـة عن المؤسسـات 
والأشـخاص، وتجعلهم سواسية أمام المحاسبة وتحت رقابة مجتمع، لا فوقه، يملك 
المجلس الأدوات والخطة، لكنه يفشـل في كل مرة لأن الواقع تغير، ويتغير كل يوم، 
ليـس لدى المجلس من يدافع عنه إلا خجلاً أو بحثا عن مصلحة أو عثورا على فرصة 
نـادرة في صعود الكورس الى الواجهات، هؤلاء هـم هدية مبارك للمجلس، بعد أن 

دخل في غيبوبته الدرامية».

تهم مبارك يمكن ان توجه لطنطاوي
ايضـاً، قـام زميله محمد فتحي باسـتغلال المشـهد ليشـن هجوماً أكثـر عنفاً على 
المجلـس العسـكري بقوله: «ترى ما المـرض الخطير العضال الـذي يجعل مبارك في 
حالـة رقـود دائم، ممددا علـى ترولي طبي فاخـر، مرتديا الترنج الكحلي المسـتورد 

وغير عابئ بالجميع وهو يخفي وجهه بحركة تم تلقينه إياها؟
الرجـل عظمة كبيرة، أمد اللـه في عمره كمان وكمان، لكن من حقنا أن نسـأل: ما 
الذي يجعله سـليماً معافى في مستشـفى فاخر، في الوقت الـذي يموت فيه ابناؤنا 
مـن إهمال «قصر العيني» و»المنيـرة» ومن قلة إمكانيات المستشـفى الميداني في أي 

مليونية أو حدث؟
هل يلسـع أحدهم جمال مبارك على قفاه، أو يضرب علاء صافعاً إياه على سـبيل 
التحية، مثلما يحدث مع من يقبض عليه ظلماً وزورا وبهتانا في كل الأحداث المشتعلة 
لمجـرد الظهور أمـام الرأي العام في صورة أنهم قبضـوا على محرضين ومتهمين وأن 
الثوار بلطجية، بينما لا يريد المجلس العسـكري تقديم رائد الصاعقة حسـام الدين 
مصطفى، الذي عذب الناس داخل مجلس الشورى إلى محاكمة عسكرية أو تحقيق، 

هو وغيره؟
للمـرة المليـون أسـأل، أليس نفـس تهم مبـارك يمكن أن توجـه نصاً إلى المشـير 
طنطاوي، وإلى اللواء حمدي بدين، وإلى اللواء حسن الرويني، من دون أن تنقص 
أو تزيد، لا سـيما أن أدلة الاتهام متشـابهة لحد التطابق مع أدلـة اتهام مبارك، بينما 
النائب العام وقاضي التحقيق يرفض استلام بلاغ ضد طنطاوي؟ الثورة قادمة وما 

فات كان مجرد بروفة».

بابا نويل يحمل كيس الهدايا وكلها سبح
هـذا وتم تأجيـل القضيـة الى يوم الاثنـين القادم، وقـدم محامـو المتهمين طلبات 
جديدة، وبدأت الصحف تتحدث عن الماضي الذي يوشك على الانتهاء والعام المقبل، 
وكان أبرز تطور فيه هو ما لاحظه وشـاهده بأم عينيه زميلنا الرسـام في «الأهرام» 
فـرج حسـن يـوم الأربعاء، وهو عـن بابا نويـل يحمل كيـس الهدايا، وكلها سـبح، 
وهللت صحيفة حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، لتصريحات أحد قادة السـلفيين 
وهو الدكتور الشـيخ أحمد فريد الذي أفتى بجواز قتل المعتصمين، واستطلعت آراء 
المهاجمـين لـه، ومن المعروف أن نفس الشـيخ وكما أشـرنا من قبل كتب مكفرا شـيخ 
الأزهـر والمفتي، ونشـرت الصحف عن قرار المشـير محمد حسـين طنطاوي، بإحالة 
المتهمـين من ضبـاط الجيش والشـرطة في تعذيـب مواطنين وضربهم الـى القضاء 
العسـكري، وقرار رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنـزوري رفع معاش الضمان من 
مئة وخمسـين جنيها إلى مئتين، ومن الضـروري توضيح أن المعاش يتم منحه لغير 
الخاضعـين للتأمينات الاجتماعية، وكان الرئيس الأسـبق أنور السـادات هو الذي 
بدأه وسمي باسمه، ثم تغير، وازدادت قيمته في عهد مبارك، وأصدرت محكمة جنح 
حـي مدينة نصر حكماً ببراءة تسـعة من «التـراس» الأهلي من تهمـة الاعتداء على 
الشرطة في مباراة الأهلي وكيما من أربعة أشهر واستمرار الشرطة في حملاتها ضد 
البلطجية، وقيام لص بخطف حقيبة يد من سـيدة في شـارع مصدق، وأثناء فراره 

صدمه أتوبيس وقتله، أحسن.

ياما الجير والجبس بيداروا عيوب البناية
والـى المعـارك والردود المتنوعة التـي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه، لنتخلص 
مـن أكبر كميـة منها قبل إجازة رأس السـنة الميلاديـة، بادئين بزميلنـا خفيف الظل 
ومتعـدد القدرات جلال عامر وقوله يوم الأربعاء فـي «المصري اليوم»: «ما يغركش 
اللبـس ولا الـكلام بالكناية، يامـا الجير والجبس بيـداروا عيوب البنايـة، ففي عز 
انتصـارات إسـرائيل أكد المؤرخ العظيم «توينبي» أن إسـرائيل سـوف تزول بحكم 
قواعـد التاريخ، وهو ما سـوف يحدث للأحزاب الدينية رغـم ما تراه من انتصارات 
بحكـم قواعد السياسـة، فالعدو الأول لها ليـس من خارجها ولكن مـن داخلها وهو 
«الجمـود» لذلـك عندما قـرأت أن رئيس أحد الأحـزاب الدينية يطالبنـا بعدم تهنئة 
الأقبـاط بالعيـد قـررت أن ألتـزم حزبياً وأن أشـكر المجلس العسـكري الذي سـمح 
بالأحـزاب الدينية لكنه يقاوم المظاهـرات المدنية، ولعلمك بلدنـا فيها «قانون» لكن 
ليس فيها «كمنجة» لذلك تقام الدعاوى ضد من تشـق «الفسـتان» ولا تقام الدعاوى 
ضد من يشق «الأوطان» فلا تخف على «البورصة» لكن خف على نفسك، ولا تطالب 

بعرضهم على نيابة عامة ولكن على طبيب نفسي».
وهـو يقصد عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السـلفي الـذي دعا إلى عدم تهنئة 

الأقباط. 

زوجة شهيد مجلس الوزراء تتحدث عنه
وثالـث المعـارك السـريعة سـتكون لزميلتنـا بجريـدة «الأهرام ويكلي» نشـوى 
عبدالتـواب وهـي زوجة الشـهيد الشـيخ عماد الديـن عفت الذي تعـرض للاغتيال 
فـي حادثـة مجلس الوزراء والذي كان مـع الثورة منذ بدايتها، وقد نشـرت جريدة 
«عقيدتي» حديثا معها أجرته معها زميلتنا هالة السـيد موسى، ومما قالته: «عماد لا 
ينتمي لأي حزب سياسي أو تيار ديني، على الرغم من أنه كان سلفياً في بداية عمره، 
فإنه ترك السـلفية بفضل د. علي جمعة الذي أقنعه بالحجة والمنطق لدرجة أنه فور 
خروجه منها كان يقول: إن الفكر السـلفي فكر معطل حرمه من أشـياء كثيرة ورغم 

انفصاله عن السلفيين فإن معظم أصدقائه كانوا ينتمون إلى السلفية والإخوان.
كان يحتـرم الإخـوان لأنهـم عذبوا وقتلوا في السـجون فـي عهد النظـام البائد 
لكنهم الآن يلعبون سياسة قذرة للمحافظة على مصالحهم فلم يهبوا لنجدة المظلوم 

في الوقت المناسب لذلك لم يعطهم صوته وكذلك لم يعطه للسلفيين».

سنحاسب عصام شرف
 على أحداث مسرح البالون

وأما رابعها فدارت أيضا يوم الأربعاء في الصفحة الثانية عشـرة من «التحرير» 
لصاحبهـا زميلنـا محمد فتحـي وقوله في بابـه اليومي (في العضل)، «سنحاسـب 
عصام شـرف على أحداث مسـرح البالون، وعلى فضل الاعتصامات، وعلى مذبحة 
ماسـبيرو، وعلـى ما حدث فـي محمد محمـود، وعيـب أن لا ينضم شـرف للمتهمين 
والمسـؤولين عـن كل هذه الكوارث لمجـرد أنه من الثورة، فسـتطارده كل عين فقئت، 
وكل روح أزهقت بسبب فشله ومسؤوليته التاريخية، وعيب علينا جميعاً لو فرطنا 
في حق كل من قتل أو أصيب أو أضير في كل هذه الأحداث، ولو قال أحدهم إن العيب 
ليـس عليه وإنمـا على المجلس العسـكري الـذي تركه يفعل ذلك فأقسـم لكـم بالله 
العظيم أن هذا المجلس أيضا سيحاسب، ولن تنفعه حصانته أو تصريحاته المترهلة 

أو مؤتمراته الصحافية أو خدامه ومنافقوه وماسـحو جوخه ولاحسـو بياداته ولا 
ميادينه الموازية التي باركها وأنشـأها بنفسـه، سيحاسـب المجلس العسـكري على 
كل خطأ ارتكبه وعلى كل عنف اسـتخدمته الشرطة العسكرية ضد الأبرياء والعزل 
ومحاكماته العسـكرية التي دخلت مراحل تصفية الحسـابات اسـخروا كما شئتم، 
واخرجوا في مؤتمرات صحافية ومارسوا السفسطة التي تحترفونها لكن لا تنسوا 
أننا سنحاسـبكم وإذا كنتم لا تقلقون من هذا الحسـاب فعند الله حسـاب لن ينجو 

منه أحد أياً كانت رتبته».

انتقادات حادة للفضائيات الخاصة
وخامسـها في نفس اليوم (الأربعاء) لزميلنا بـ»الأخبار» مؤمن خليفة وهجومه 
علـى القنوات الفضائية الخاصة، التي تثير الفتن من خلال برامج التوك شـو بقوله 

عنها:
«أيها السـاكنون في فضائيات العار، فضائيات الشـؤم، يسـتطيع كل من سـرق 
ونهـب وهبر مـن أذناب وذيول نظام المخلوع إلى غير رجعة أن يعيش في أي بلد بما 
سـرقه، ولكن الأغلبية من المصريين سوف يعيشون في الخراب، أنا لا أستثني منكم 
أحـدا أيها المحرضون المهيجون الطاعنون في شـرف هذا الوطـن، الذي يتمزق على 
أيديكـم بدعوى حرية الإعـلام وديمقراطية الحوار، أي حرية هـذه وأي ديمقراطية 
تتشـدقون بها، انها حريـة الخراب والوقيعة بين المجلس العسـكري والشـعب، لن 
نقـول ان المجلس معصـوم من الخطأ ولن ندافع بتاتا عن عمل غير مشـروع، يخطئ 
مـن يخطـئ ولكن تبقى مصـر هي ما يجمعنـا ويضمنا فـي حضن واحـد، عرفنا من 
يشـعل النار ويؤججها حتى وإن لم يعلن المجلس العسـكري عنهم، لن تسقط مصر 
فـي الفوضـى لأن أرواحنا جميعاً فداء لهـا مهما حاولت حفنة مـن أولادها من أتباع 
الأناركيـين والمرتشـين والأكالين على الموائـد وحركات اللهو الخفـي والقابضين من 

جيوب الأمريكيين والعرب».

الاعلام الخاص
 ينافس الحكومي بالسوء

وسادس المعارك لزميلنا بمجلة «المصور» في عددها قبل الماضي، محمد كشك عن 
نفس الموضوع وقوله: «وسائل الإعلام الخاصة أصبحت أسوأ ألف مرة مما كنا نطلق 
عليـه الإعلام الحكومي فـي عهد النظام البائد، القنـوات الفضائية الخاصة تحولت 
لسـوط يجلد ضمير الوطن، يحاكم البشـر علـى الأفكار والأحلام يصادر المسـتقبل 
ويرفـض أي رأي يخالفه ولا يسـتمع لصوت العقل والمنطق بقدر ما يسـتمع لصوت 
وأوامـر صاحب القنـاة، هـذه «الدكاكين» الفضائيـة تمثل رأس الحربـة في ائتلاف 
تدميـر مصر والـذي يضم أيضا من يطلقون على أنفسـهم بالنخبة المثقفة والسـادة 
المحللين والخبـراء والذين يطوفون ليل نهار حول اسـتديوهات هذه القنوات التي 
جعلـت منهـم نجوما في سـماء بلا نجوم وبلا ملامـح يصدرون لنـا أفكارهم البالية 
ويروجـون بضاعتهـم الراكـدة طمعـاً في منصـب أو جـاه أو أموال، ائتـلاف تدمير 
مصـر يضـم كذلك أحزابـا ورقيـة متهالكة فقـدت صلاحيتهـا منذ زمن طويـل وكان 
يجـب حلها مع الحزب «إيـاه» المنحل، الائتلاف يضم أيضاً عددا من الشـباب الذين 
ولدوا صبيحة يوم 25 يناير ولكنهم للأسـف الشـديد لم يجدوا «حضانة» سياسية 
تحتويهـم وترسـم لهم خارطـة طريق، ائتـلاف تدمير مصر يضم أصحـاب المصالح 
والنفـوذ والفلوس والذيـن يقاتلون فـي كل الاتجاهات حتى لا يخسـروا نفوذهم، 
الفلـول «والذيـول» مازالـت ترتع في أنحاء البـلاد تتقلد مقاليد الحكـم في كثير من 
مؤسسات الدولة وتشكل جزءا أصيلا من الائتلاف، ائتلافات واتحادات وجمعيات 

ومنظمات الثورة معظمها يعمل لتدمير مصر».

المزايدون آفة النظم والثورات
والمعركـة السـابعة والأخيـرة، بـإذن اللـه، لحسـاب زميلنـا وصديقنـا بمجلـة 
«روزاليوسـف» عاصـم حنفي، وقوله عن فئة من الناس تسـعى بيننـا: «المزايدون 
آفة النظـم والثورات، لا يعجبهم العجب أبداً، نقول يمين يقولون شـمال، تقول ثور 

يقولون احلبوه.
وقد كشـف منصور حسـن، الهاربين من الميدان باسـتقالات فضائيـة مدوية، مع 
أنهـم لـم يحاولـوا علـى أرض الواقع رأب الصـدع وتقريـب وجهات النظـر وتقديم 
الحلول، الاسـتقالة التلفزيونية أكثر إثارة وعائدها مضمون، وصاحبها يحل ضيفاً 
على برامج التوك شـو، يتحدث عن بطولته وشرفه وضميره وحسه الوطني الذي 
أبعـده عـن جذور الفتنة والمؤامرة، تعظيم سـلام لمنصور حسـن الـذي يعرف قيمة 
الاسـتقالة وتوقيتهـا، التي قدمها زمـان ليفضح الحاكم الظالـم، ويبتعد عن أضواء 
الإعـلام والتوك شـو، درس منصور حسـن هو الأفضـل للمزايديـن والهابطين على 

الثورات بالبراشوت، أساتذة العلوم السياسية!».

خطط لاغتيال سمعة
بعض الشخصيات العسكرية

وننتقل إلى اسـتمرار المعارك حول المجلس العسـكري هجومـاً ودفاعاً، واخترنا 
من المهاجمين النائب والأديب الكبير الدكتور علاء الأسواني، الذي قال في «المصري 
اليـوم» الثلاثاء معلقاً على ما ينشـر عن خطط لاغتيال سـمعة بعض الشـخصيات 
«الهدف تشـويه صـورة المنتقدين لسياسـات المجلـس العسـكري وترويعهم حتى 
يخافوا ويسـكتوا عن الحق، المطلـوب أن نكذب أعيننا لنرضي المجلس العسـكري، 
المطلـوب أن نـرى بنـات مصر يسـحلن وتنتهك أعراضهن بواسـطة جنـود الجيش 
ونرى الشـهداء يتساقطون بالرصاص الحي ثم نسكت وكأننا لم نر شيئاً، المطلوب 
أن نخالـف ضمائرنـا ونسـكت على هـذه الجرائم حتـى نحظى برضـا المجلس، لن 
يحـدث ذلك أبداً، لن ننسـى الجرائم البشـعة التي ارتكبها الجنود ضـد متظاهرين 
سـلميين في ماسـبيرو ومحمد محمود وشـارع مجلس الوزراء، هذه المذابح جميعاً 
مسـجلة بالصـوت والصـورة، والمسـؤول الوحيـد عنها المجلـس العسـكري، هذه 
الحقيقة التي سـنظل نقولها ونكررها، وليفعل المجلس العسـكري ما يريد، فحياتنا 
لن تكون أبدا أغلى من حياة شـبان وشـابات الثورة الذين قتلهم حسـني مبارك ثم 

استمر المجلس العسكري في قتلهم.
يجب تشـكيل لجنة تحقيق في المجازر التي ارتكبها أفراد الشـرطة والجيش ضد 
المتظاهريـن، على أن تكون هذه اللجنة مسـتقلة تماماً عن جهاز الدولة الذي لا يزال 
تابعاً لنظام مبارك. يجب أن يترأس اللجنة قاض مسـتقل مشـهود له بالنزاهة مثل 
المستشـار زكريا عبدالعزيز أو أشرف البارودي أو محمود الخضيري، على أن تملك 
اللجنـة حـق التحقيق مـع العسـكريين والمدنيين على السـواء، هذه اللجنة سـوف 

تحقق العدالة وتعاقب كل من أجرموا في حق الشعب المصري».

الهجوم على المجلس
 العسكري تجاوز المعقول

أما صديقنا العزيز ومدير مكتب خالد الذكر للمعلومات، سـامي شـرف، فقد كتب 
فـي اليـوم التالي (الأربعاء) مقـالا في «التحريـر»، قال فيه ردا علـى الحملات التي 
يتعـرض لها المجلس والجيـش: «تتصاعد الآن دعوات عاليـة الصوت يخصص لها 
الإعـلام المصري مسـاحة ضخمة تنادي بإسـقاط المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
الـذي يدير شـؤون مصر حاليـاً، وقد تجاوزت تلـك الدعوات الهجـوم على المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة الـى الهجوم على القوات المسـلحة كلها، وشـاهدنا جميعاً 
أوصافاً يندى لها جبين أي وطني مصري تسـب القوات المسـلحة المصرية ممثلة في 

جيشها الوطني.

الأعجـب من ذلـك إصـرار «الليبراليـين ـ الشـيوعيين ـ الإخوان المسـلمين» على 
دمج العهود الرئاسـية الثلاثة في عهد واحد يسـمونه «حكم العسـكر» وما ان تأتي 
سـيرة العسـكر أمامهم حتى يعلو هتافهـم كمجموعة من الببغاوات تـردد بدون  أن 
تفهم «يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر» وكأن كل العسكر سواء، أو أن بلدا 
كمصـر مهدد بخطر وجودي منذ الأزل يمكن إقصــــاء العسـكر عن الســــياسـة، 
هناك عسـكريون سـيئون  وهــناك عسـكريون جيـدون، والتاريـخ المصـــري كل 
أمجـاده صنعها حكام من العسـكر منذ رمسـيس الثاني وأحمـس وتحتمس الثالث 
وحـور محـب وبسـماتيك وصـولا الى صـلاح الديـن الأيوبي وسـيف الديـن قطز 
والظاهر بيبرس وقلاوون وعلي بك الكبير وإبراهيم باشا حتــــى نصل إلى أحمد 
عرابي وجمـال عبدالناصر وعبدالمنعـم رياض، كل هؤلاء كانوا عسـكريين وهم من 
مفاخر التاريخ المصري قديما وحديثا، إن الجمـــيع يدرك أن مقولـــة سـتين سـنة 
مـن حكم العسـكر مقولة باطلـة ومغرضة، فلا صلـة للجمهورية الأولـى التي قادها 
جمـال عبدالناصـر من 23 تموز (يوليـو) 1952 وحتـى 13 ايار (مايـو) 1971 عندما 
انقلـب السـادات على الثـورة بالجمهوريـة الثانية، لقـد وصل الأمـر بالبعض إلى 
الهتاف ليس فقط بسـقوط حكم العسـكر، بل بسـقوط القـــوات المسـلحة المصرية 
الآن، العنوان المطروح الآن من ميدان التحرير هو رحيل المجلس العسكري، وبدون 
لف ولا دوران أطرح أسئلة صريحة واضحة لا أعرف إن كنت سأجيب عنها صراحة 
فـي نهايـة كلامي أم أن الأسـئلة تحـوي إجاباتهـا في نفـس الوقت، أي أنها أسـئلة 

بديهية:
1- من له مصلحة في إضعاف، ولن أقول القضاء على جيش مصر، كما تم القضاء 

على وزارة الداخلية المصرية، أي ضرب أمن البلاد في مقتل؟
2- هل أمريكا والقوى الأطلسية تريد أن يكون جيش مصر قوياً متماسكاً؟

3- هل إسرائيل تريد أن يكون جيش مصر قوياً متماسكاً؟
4- هـل المملكـة العربيـة السـعودية وتوابعها تريـد أن يكون جيش مصـر قوياً 

متماسكاً؟
5- هل قطر وتوابعها تريد أن يكون جيش مصر قوياً متماسكاً؟

6- هل إيران تريد أن يكون جيش مصر قوياً متماسكاً؟
7- هل روسيا أو الصين تريدان أن يكون جيش مصر قوياً متماسكاً؟

8- هل تركيا تريد أن يكون جيش مصر قوياً متماسكاً؟
9- هـل المرتبطـون بنظـام الجمهوريـة الثانيـة، جمهوريـة انقلاب مايـو 1971، 
وجمهورية الكامب وأتباعهم والمستفيدون منهم والذين أغلب المقتدرين منهم مالياً، 
وأكـرر ماليـا طلقاء يعيثـون فـي الأرض التخريب والفسـاد والبلطجـة والترويج 
للسـلاح والمخدرات بشـكل علني نهارا جهارا والذين يسـددون أجـور علاج نوعية 
معينة من المصابين في الأحداث في المستشفيات الخاصة عالية التكاليف هم ومعهم 

بعض الأجانب أيضا، أقول هل هؤلاء يريدون أن يكون جيش مصر قوياً متماسكاً؟
10- هـل على وجـه التحديد عائلة الرئيس المخلوع ومـن يرتبط بهم وهم أحرار 

طلقاء يريدون أن يكون جيش مصر قوياً متماسكاً؟
11- هـل يظن عاقل أن الثورة كان بإمكانها النجـاح وإجبار مبارك على التنحي 

عن منصبه لولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتبنيه ودعمه لمطالب الثوار؟
إن الوقت الحالي ليس وقتاً للمزايدات والتشـنجات والمراهقة الثورية، بل وقت 
للعمل بإخلاص من أجل إنقاذ مصر من مأساة قد تشوه ثورة 25 يناير 2011 وتؤدي 
إلـى تفـكك الدولة بمصر وهو ما سـيحترق بنيرانـه كل المصريين الشـرفاء وينتهي 

بثورة الجياع، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد».
وهكذا اسـكت سـامي هؤلاء المهاجمين حتى نتفرغ نحن لمعارك السـلفيين، ولكن 

كيف وهو من هو، لا يقول خالد الذكر مثلي؟!

الشيخ الشحات: الصحف 
والفضائيات خسرتني الانتخابات

وأخيراً، الى معارك السـلفيين وأحب أن أوضح أن الدكتور محمد يسـري سـلامة 
كان قـد نشـر في جريدة «النور» لسـان حال حـزب النور، رداً على مـا قلته عنه في 
«القـدس العربي» وسأفسـح له فيما بعد مسـاحة كافية لتوضيـح وجهة نظره، من 
دون أي نقصـان، وهـذا حقـه، مع خالص شـكري له علـى رقته ومشـاعره نحوي، 
وتقديـرا لأدبـه الشـديد في الحـوار، واجتهـاده السياسـي علـى غير المألـوف من 
معظم إخواننا السـلفيين، وفي نفس عدد «النـور» كتب نائب رئيس جمعية الدعوة 
السـلفية المهندس عبدالمنعم الشـحات، وهي الجمعية التي انبثق منها حزب النور، 
مقـالا يـرد فيـه على ما أثيـر ضده بـأن تصريحاته فـي الصحـف والفضائيات أدت 
إلى خسـارته الانتخابات والإسـاءة للحزب، فقال: «من النـاس من يقول: الحل هو 
مقاطعـة الإعلام العلماني، والاكتفاء بالإعلام الإسـلامي، وقد يقـول قائل: لا نقاطع 
الإعلام ولكن نمتنع من الإجابة على الأسـئلة التي من شـأنها أن تثير بلبلة، لا سيما 
إذا كانت من فروع الشريعة وتفاصيلها، وربما أكد البعض وجهة نظره تلك بوجوب 
تقـديم الأصول علـى الفروع، إلى آخر ذلك، وأصحاب هذا المسـلك لم ينتبهوا الى أن 
صاحب السؤال قد أعد لهذه الحيلة عدته، بل إنه يتمناها ليعزف أنشودة الغموض 

والتقية، خداع البسطاء!
إذن فقائمة «الأسئلة المفخخة» قد تبتدئ بالموقف من الخمر والبكيني، ولكنها قد 
لا تنتهي إلا عند «أحقا تريدون  تطبيق الشـريعة الإسلامية ونحن في القرن الواحد 

والعشرين؟!».
الـذي نـراه أننا ينبغـي أن نجيـب بأجوبة حاسـمة واضحـة على تلك الأسـئلة 
المفخخـة، علـى أن نجلـي الأمور، ونزيـل الشـبهات، ونحــــتـرز مـن الإلزامــات 
الخاطئـة، والاسـتنتاجات المريضـة التي ربما حـاول الخصوم أن يسـتنتجوها من 

كلامنا.
ولعـل موقـف جعفر بن أبي طالب رضـي الله عنه مع النجاشـي يؤكد هذا المعنى 
حينما وجه بأسـئلة مفخخـة كانت الصراحة فيها تؤدي الى قطـع رقابهم، ومع هذا 

رفع جعفر ـ رضي الله عنه شعار: «لا نقول إلا ما جاءنا به رسولنا كائنا ما يكون»!
وقد كان أن أمنهم الله، وإن كانوا سـبباً في إلقـاء بذرة الإيمان في قلب عمرو بن 
العـاص رضـي الله عنه  «صاحب السـؤال المفخخ»، وفي قلب النجاشـي الذي أريد 

له أن ينقلب عليهم عندما يسـمع منهم قولهم في عيسـى عليه السلام، فألقى «مقلب 
القلـوب» الإيمان في قلبه، بل أعلنه أمام السـائل والمسـؤول على الفـوز، نعم يبقى 
أن «الإسـلام الفاجـر» يمكن أن يتلقف الإجابة، وينقلهـا «غلمانه» على أرض الواقع 
مشـوهة مسـتغلين أن شـعبنا يتعامل مع الشـائعات بنظرية «مفيش دخان من غير 

نار».
ويبـدو أن هـذه المظلمة والشـكوى لم تقنع مسـيحي آخـر، مثلما اقتنـع من قبله 
النجاشـي، لأن زميلنا سليمان شـفيق هاجم يوم الأربعاء في «اليوم السابع» نائب 
رئيـس الدعوة السـلفية، ياسـر برهامي بقوله عنـه: «قال الدكتور ياسـر برهامي» 
عضـو مجلس إدارة الدعوة السـلفية خلال مؤتمر انتخابي لحـزب النور في مدينة 
بلقـاس بالدقهليـة: «إن اليهود والنصارى كفار، ولكن سـوف أعطيهـم حقهم الذي 

أقره الله لهم».
هـل ينام فقهاؤنـا الأفاضل فـي لجنة الأحـزاب قريـري الأعين مرتاحـي الضمير 
ونصـف الأحـزاب الدينية التي رخصوها تزدري الديانة المسـيحية ليـل نهار؟ لماذا 
انتفـض المجلس العسـكري وفـي نفس الوقـت يصمـت «ولا أريد أن أقـول يتواطأ» 
المجلـس الموقـر حينما يهين امثال الدكتـور برهامي الأديان السـماوية هل يعني هذا 
أن قواتنـا المسـلحة العظيمة أكثر قداسـة من الديانة المسـيحية مثـلا، أم أن المجلس 
العسـكري لا يسـتطيع مواجهـة أمثـال السـيد برهامـي وكالعـادة لا يواجه سـوى 

مسيحيي ماسبيرو بالدهس أو نساء موقعة مجلس الشعب بهتك أعراضهن؟
مـاذا تبقـى أمام مسـاحة التــــبلـد التي يتمتع بهـا قطاع لا بأس بـه من النخبة 
المصريـة هـل نلجـأ إلى لجنة حقوق الإنسـان بـالأمم المتحـدة فيقال إننا نسـتقوى 

بالخارج.
أم نسـلك الطريق الصحيح ونتقدم بالشكوى للعاهل السعودي وخادم الحرمين 
الشـريفين الملك عبدالله أطال الله عمره لما له من مكانة روحية على أصحاب الدعوة 
الوهابيـة فـي بلادنا المصرية؟ أقـول قولي هذا واسـتغفر الله لي ولفضيلة الشـيخ 

برهامي».

نصحيحة للمسيحيين
 بالشكوى للسعودية

لكن سـليمان لم يكن يعلم انه منذ اسـبوع كان الاسـتاذ بجامعـة الأزهر ورئيس 
مؤسسة التآلف بين الناس، الدكتور أحمد محمود كريمة قد انتقم من هؤلاء السلفيين 
بالقول عنهم في جريدة «عقيدتي» يوم الثلاثاء قبل الماضي ناصحا سليمان وغيره 
من المسـيحيين، باللجوء الى السـعودية لشـكوى السلفيين لأنها تسـاعدهم: «جاء 
على الناس حين من الدهر هذا أوانه اتخذ من اتخذ مسـمى، مجرد مسـمى «السلف» 
شـعاراً ودثاراً يحتكر به الإسـلام التزاماً وعلماًَ وفهماًَ و»فرقة ناجية أنها «السـنة» 
ومنهج «السـلف الصالح» وفي المقابل رمـوا غيرهم «بالبدعة» ومنهـج يحمل ألقاباً 

ونعوتاً تخرج أهل القبلة من الملة وأنهم أتباع اثنين وسبعين فرقة في النار!
ومع المال البترولي وحب الظهور والنزعات الإقليمية لريادة وقيادة، يجري نشر 

مذهب عقائدي «محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعاً».
ومذهـب فقـه «الإمام أحمد بـن حنبل – رضي اللـه عنه» على انه الإسـلام فقط، 
وظهرت مجادلات عديدة في العقيدة «وهي علم ركن الإيمان» والفقه «وهو علم ركن 

الشريعة من عينة..
1- تقسـيم التوحيد الى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وأسماء وصفات «خلافاً 
لوحدة التوحيد في القرآن الكريم والسـنة النبوية وعدم التجزئة» وأدى التقسـيم 
الدخيـل لا الأصيل الى الحكـم على أبي جهل وأبي لهب ونظرائهـم بأنهم وحدوا في 
قسـم وأشركوا في قسـم! أما المخالفون للمنهج السـلفي المدعي المعاصر من المسلمين 
فهم في عقيدتهم زيغ أي أسوأ من المشركين الذين حكم عليهم القرآن الكريم بالشرك 
مطلقاً!! وهذا التقسـيم الذي اخترعه الإمام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) بعد عصر 
الرسـالة بأكثـر من سـبعة من قرون صار «سـنة» ومنهجـاً «للسـلف الصالح» على 

خلاف كل القواعد العلمية!
2- جعلهـم كان اللـه (عـز وجل) في السـماء فقـط أخذ ببعـض ظواهر نصوص 
وإهمال نصوص أخرى مما أدى الى إشـاعة وجوده في السـماء فقط كعقيدة بعض 
أهل الكتاب «ربنا الذي في السماء!» مع الإيهام أي سماء؟! وماذا عن حوادث تسكن 

السماء كالملائكة وبعض الأنبياء وأرواح وما لا يعلمه إلا الله تعالى.
3- تخطئة أئمة تراثيين مثل أبي حنيفة والغزالي والرازي والزمخشـري رحمهم 
الله وكل من قال بالتأويل فراراً من التجسيم! والمعاصرين خاصة علماء أكبر وأقدم 

مرجعية إسلامية في العالم الإسلامي الأزهر الشريف.
4- التعصب لمسائل فروعية أشهرها:

أ - الحكـم فـي صلاة الصبـح، ورفع اليدين فـي الدعاوى، والدعـاء نهاية خطبة 
الجمعة.

ب - الحكم بالبطلان في فروع عبادات مثل: الصلاة في مساجد بها قبو «خلت كل 
المصنفات الفقهية من هذه المسألة فما ذكر الصلاة في المقبرة فقط» إخراج القيمة في 

صدقة الفطر والكفارات وصلاة طويل الثياب من أسفل..
ج- إيجاب ما ليس بواجب كالنقاب والختان للنساء واللحى للرجال!

د- تحريم ما فيه خلاف كالغناء والموسـيقى والتصوير السـاكن «لا يتكلمون في 
التصوير المتحرك» والمواسم الوطنية والاجتماعية، الخ.

ه- تحليل عادات وتحريم أخرى من أنها من مباحات أصلا مثل:
إيجـاب الملبس والسـمت الخليجي بدلا مـن «العمامة» وتحريم المسـبحة وجهاز 

«التلفزيون» و»الدش» وما أشبه!
والعمـل بالمصارف «البنوك» والسـياحة، وبعض مظاهر الحضـارة الحديثة في 
المـأكل والمشـرب، الخ يقدم هـذا الخلط على أنه «سـنة» و»منهج السـلف الصالح»، 
آن الأوان للمؤسسـات الدعويـة والعلميـة المنوط بها حماية الثقافة الإسـلامية من 
بـذل الجهـود لإنقاذ الإسـلام والدين مـن تعصيب المذهـب، وإبعاد اكـدار العصبية 
والتبصـرة للتمييـز بـين الأصيل والدخيل بعمـل علمي لا يعرف الكلـل ولا الملل، ولا 
يعطـي حسـابات للذهـب ولا لعـوادي السياسـة ولا لمقولة اتجاه أخـف من اتجاه، 

مصلحة الإسلام العليا فوق كل اعتبار».

بابا نويل يوزع السبح خوفاً من السلفيين.. دهشة من عدم قيام المجلس العسكري بالتحقيق مع الذين كفّروا الأقباط واقتراح برفع شكوى لملك السعودية

طنطاوي يأمر بإحالة ضباط الجيش والشرطة المتهمين الى محاكم عسكرية لتهدئة الخواطر
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

طبعا، كان من الضروري أن تحتل أخبار محاكمة مبارك وولديه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعديه، 
الاهتمام الأكبر من تغطيات الصحف الصادرة أمس الخميس وعودة المشــهد المهين لمبارك وإصراره على النوم على الســرير داخل القفص، وخارج 

القاعة نصب أهالي الشهداء مشنقة له، وعدد من أنصاره رفعوا لافتة مكتوبا فيها، منصور منصور، بإذن الله يا زعيمنا.
ممــا أثار ذعــر زميلنا وصديقنا محمد أمين ودفعه للكتابة أمس فــي «المصري اليوم» ويده ترتعش قائلا: «لا مبارك ســتتم محاكمته، ولا الأموال 
ســتعود ولا الفلول انتهوا، الحكاية أن الرئيس في رحلة نقاهة للاســتجمام، كما أن الفلول رضوا بتداول الســلطة وجلسوا في صفوف المعارضة، 
طيب احنا اتخدعنا، أم أن الدور علينا ندخل الســجن كنوع من تداول الســلطة ايضا، بينما يبقى الرئيس تحت تأمين خاص وننتظر عودته بســلامة 

الله إلى قصر الرئاسة». وإلى بعض مما عندنا:
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عندما تأتي لحظة الحساب مع بشار الاسد يجب ان تكون قصيرة ـ دون التنازل او المغفرة ـ مثلما فعلوا لصدام حسين والقذافي

كانت السنة المنصرمة سنة مخيبة للآمال في اسرائيل وفي العالم العربي وفي العالم الكبير إذ لم يوجد فيها زعيم مستنير يقود الثورات في الداخل والخارج 

العراق اصبح غير مريح لجاراته ولاسرائيل وذلك بسبب الشقاق الداخلي والطائفي واحتمال ان يكون العراق مصدرا للارهاب

سمدار بيري

■ في ظل الفظاعة الرهيبة التي تجري 
في سـورية منـذ عشـرة أشـهر، تنطوي 
قصـة انسـانية صعبة لم نطلـع بعد على 
تفاصيلها التي تقشعر لها الابدان. في كل 
يوم من جديد نتلقى أدلة مغمسة بالدماء 
على أن الطاغية السـوري، بشار الاسد، 
قرر أن ينسى بانه طبيب (عيون) حسب 
تخصصـه، تعلـم المهنـة فـي مستشـفى 
متنور (ويسـترن إي) فـي لندن وقبل أن 
يتلقى شهادة التخصص أقسم بان يعمل 
كل ما في وسـعه كي يعالـج وينقذ حياة 

مرضاه. 
مـاذا حصـل للدكتـور بشـار؟ منذ أن 
تقابـل مع الــ بي.بي.سـي قبل شـهرين 
عصابـات  عـن  الكاميـرا  أمـام  وتباكـى 
الارهابيـين التـي تتسـلل لقتـل مواطني 
سـورية، اختفت آثار الاسـد فـي مكان ما 
داخـل القصر الرخامي المحـروس. ولكن 
مبعوثه، منفذي اوامر أخيه المجنون ماهر 
الاسـد، الذي ألصق لنفسه رتبة «عقيد»، 
والصهر الخبيـث «الفريق» (بتكليف من 
نفسـه) اصف شـوكت، يخلقون آلة قتل 

سادية تجري في ساحات المستشفيات. 
الممرضـات،  الاطبـاء،  علـى  محظـور 
أن  والمعالجـين  المختصـين  الطـلاب، 
يستوعبوا جرحى المظاهرات. من يحاول 
أن ينفـذ أي كلمة من قسـم الاطباء، يضع 
حياتـه في خطر ويعـرض اعزائه لعقاب 

جسيم.
 هذا يسـتدعي التفسـير: الحكم يضع 
خلايا مراقبين على اسطح مباني السكان 
فـي بـؤر المظاهـرات ويبعـث بعصابات 

كل  المـوت  حتـى  ليطعنـوا  الشـبيحة 
مـن يتحـرك الـى الشـوارع. فـي كل مرة 
يسـقط أحدهم بالرصاص او بالسكاكين 
والعصـي الحديديـة، محظـور نقله على 
وجـه السـرعة الى المستشـفى ومحظور 

تقديم العلاج له. 
في نظر القتلة من دمشق، الجرحى هم 
خونة محكوم عليهـم بالموت. من يحاول 
هز البوابات المغلقة للمستشفيات، يطرد 

أو يعتقـل. مـن يشـاهد، مثلـي، قنـوات 
الفضائيـات العربيـة، يكتشـف عنوانـا 
علـى  صعبـة  «صـور  يقـول:  تحذيريـا 
وجـه الخصـوص»، عن المصيـر البائس 
لضحايا الوحشية عديمة الكوابح لبشار 

وعصاباته. 
في فيلمين قصيريـن، تم تهريبهما هذا 
الاسـبوع من مدينة حمـص، يمكن للمرء 
أن يـرى مجموعـة مـن الرجـال وفتيـين 

اصيبوا بعيـارات قناصة وجربوا حظهم 
فـي المستشـفى المحلي. وبدلا مـن حملهم 
الى غرفة الطواريء، نقلوهم الى سـاحة 
المستشـفى وأصـدروا أمـرا الـى الاطباء 
والممرضـات بضربهـم، خبطهـم، ركلهـم 
والدوس علـى جراحهم، الـى أن يزفروا 
بأنفاسـهم الاخيرة. جثة أحـد الجرحى، 
طفـل ابـن تسـع سـنوات، القـي بهـا في 

الغداة أمام بوابة منزل عائلته. 

الدكتـور الاسـد يغمض ايضـا عينيه 
أمام منع ادخال الادوية وتجديد مخزون 
المعـدات والبطانيـات في المستشـفيات. 
وكخطوة وقائية لمنع كل من يفكر بمعالجة 
المصابين في الشـوارع المشتعلة، اعتقلت 
وممرضـة  طبيـب   300 النظـام  أجهـزة 
وأجـرت لهم دورة سـريعة لكيفية ضبط 
النفس، وعدم معالجـة الجرحى وتركهم 

ينزفون حتى الموت. 
بطـل الثورة فـي سـورية، د. ابراهيم 
عثمـان، نجح في أن يقيم شـبكة عيادات 
ميدانية سـرية، وأدار فريـق من الطلاب 
والممرضـين المتطوعـين ممن لـم يترددوا 
في سـرقة معدات طبيـة وتهريب أدوية. 
وحسـب الشـهادات، تمكنـوا مـن انقـاذ 
المئات مـن أصل عشـرات الاف الجرحى. 
ولكن مشـروع حياة عثمان، فقط ابن 28 
سـنة، قطع في نهايـة الاسـبوع الماضي: 
الفـرار  يحـاول  وهـو  لاحظـوه  قناصـة 

فأطلقوا عيارين على رأسه. 
وفـد مراقبي الجامعة العربية انتشـر 
أمس في خمس مدن الثورة في سـورية. 
يمكـن التخمـين بـان أعضـاءه شـاهدوا 
افلام الفظاعة وسـمعوا الشـهادات التي 
تقشـعر لها الابـدان عن الجرحـى الذين 
اغتصبـوا، التنكيـل الوطنـي بالنسـاء، 
الاطفـال والشـيوخ الذين تخبـأ جثثهم. 
وقـد سـبق للاسـد أن أصـدر أمـرا لبيـع 
قصـص ألـف ليلـة وليلـة عـن عصابات 
الارهاب والمتسـللين للمراقبـين. وعندما 
هـذه  معـه،  الحسـاب  لحظـة  سـتأتي 
اللحظـة يجـب أن تكـون قصيـرة. دون 
التنـازل او المغفـرة، مثلما فعلـوا لصدام 

حسين والقذافي.
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د. الاسد.. الطبيب تحول الى قاتل
امنون شاموش

■ فـي مقالتـي هنا في شـهر أيـار، تحت عنوان «هل سـوريا 
مختلفـة؟»، افترضـت فـي تـردد ان مصيـر النظـام في سـوريا 
سـيكون مختلفا عـن جاراتها. وأزالت الاشـهر الاخيـرة التردد 
من قلبي، برغم الرأي الصلب الموحد للساسـة ووسائل الاعلام 
والجمهـور في البلاد وفي الغرب. في كل يوم وعلى مدى اشـهر 
طويلة تُسمع تحليلات وصيغ مصحوبة بمناكفات ومشاجرات 
كلامية فوق كل منصة في اسرائيل والغرب والبلاد العربية. ولا 
ينبـع هذا من فهم بل من كراهيـة. فالكراهية تعمي كما ان الحب 

يجعلك تدافع عن المحبوب أما الواقع فهو بين بين.
ان بشار الاسد في تقديري سيجتاز التمرد في بلاده، واذا لم 

يفعل هو شخصيا فان نظامه سيفعل.
ان سـر قوة النظام في سـوريا هو العلمانية المعادية للتدين 
والسـنيين  والـدروز  والنصـارى  العلويـين  بـين  تربـط  التـي 
العلمانيين. وهؤلاء الآخِرون الذين هم أكثر الشـعب السـوري 
يخشـون امكانيـة سـيطرة اسـلام متطـرف لا يضـر بقيمهـم 
الليبراليـة والعصرية فحسـب بـل بالحياة اليوميـة ايضا، من 
النقاب والجعة والنبيذ والمرأة التي تقود السيارة والتي تلبس 

كما في باريس، الى ختان النساء وأحكام الشريعة البربرية.
من هم المتمردون؟ هل سـمعتم بمظاهـرات طلبة جامعات أو 
اكاديميين، أو طبقة وسطى أو طبقة عليا في المدينتين الكبيرتين 
حلب أو دمشـق؟ هل رأيتم دبابات تهاجم الجامعات أو الميادين 
في هاتين المدينتين الكبيرتين؟ ان المتظاهرين والمتمردين يأتون 
فـي احيـان متباعدة مـن الأحيـاء الفقيرة في ضواحي دمشـق 
ومـن منطقتين واضحتين على نحو عام: من المدينتين المتدينتين 
التوأمين حماة وحمص اللتين يُذكر اسماهما كل يوم فوق أمواج 
الأثير ومـن مناطق الضواحي المهملة مـن درعا في الجنوب الى 
ديـر الـزور فـي الشـمال. في حمـاة وحمـص مئـات الآلاف من 
نسـل عشـرة الآلاف الذين قتلهم حافظ الاسد قبل ثلاثين سنة، 
يخرجـون للانتقـام للقتلى. لينتقمـوا وليحققوا مـا أراد اولئك 
القتلى تحقيقه، أي سـوريا في سـيطرة الاسلام الاصولي. وقد 

ثار الاسد الأب على هذا بكامل القسوة ويحاربه الابن بقسوة.
انتظرت نصف سنة، متهيئا لتغيير رأيي، لو سمعت بدبابات 

واطلاق نار وتمرد مسـلح في حلب وفي مركز دمشق. لو ان هذا 
بلغ الى هناك لانهارت وحدة الطبقة المثقفة التي تؤيد بشار لكن 

لم يحدث هذا ولا بعض منه.
أكثـر بنيـة الشـعب السـوري وعـدده ايضـا يؤيـدون  ان 
العلمانية المقاتلة واسـتقرار السـلطة، عـن تجربتهم من الفترة 
التي سبقت الاسد وبسبب ما سمعته آذانهم عن الثورة العربية 

في العالم حولهم.
والمتقـدم  المثقـف  الجـزء  الـى  والقصـد  ـ  «بنيتـه»  كتبـت 
والعصـري من الشـعب. يجب علينا ان نميز فـي العالم العربي 
بين بنية كل شعب وعدده. انظروا ماذا يحدث في مصر، ان أكثر 
عدد الشعب يريد الاسلام. وفي كل بلد عربي تُعطى فيه الجموع 
حريـة الاختيار تختار الاخوان المسـلمين أو من هـم أكثر تطرفا 
منهم من جهة دينية. من الجزائر وتونس الى مصر وفلسـطين. 
فقد تولت حماس زمام السـلطة بانتخابات ديمقراطية حرة، لا 

مشايعة لقيم الديمقراطية.
هـل سـتكون الامـور مختلفة فـي سـوريا؟ اذا سـقط النظام 
فسـيكون هـرج ومرج ينتهـي الى أسـلمة هي خطـر علينا بقدر 
لا يقـل عـن خطرها علـى العلويـين والنصـارى. ومـن هنا فان 
اسـتنتاجي هـو ان نظام الاسـد لن يسـقط وان هذا غير سـيء 
لليهـود. ليـس جيـدا لكنه ليس سـيئا ايضا قياسـا بمـا أو بمن 

سيأتي مكانه.
ان النظام العلماني في سـوريا، برغم سـفك الدماء القاسـي 
بما يشـبه ليبيا والعراق يتعرض لهجوم لم يسـبق له مثيل من 
الجامعـة العربية وقوى الغرب، وهو يُدفـع (على أيدينا ايضا) 

الى ذراعي خامنئي وبوتين اللتين تحتضنانه احتضان دب.
لـن يفاجئنـي ألا يتحقـق تقديـري. فالمنطـق والسياسـة لا 
يتماشـيان فكيف في ايام ثورة. حاول اردوغان منذ وقت ليس 
بالبعيـد ان يكون وسـيطا عادلا بين الاسـد وبيننـا. ومنذ زمن 
ليس بالبعيد ايضا رأينا برلسـكوني والقذافي يحضن بعضهما 

بعضا.
وعندي طلب آخر الامر: كفوا عن الحديث عن الربيع العربي 
فليـس هـذا ربيعـا ولا بطيخا. بـل الثـورة العربيـة التي أتمت 

عاما.
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نظام الاسد ليس سيئا لليهود

الانصات الى حماس
■ علـى خلفيـة التصريحـات القتالية لرئيـس الاركان، الـذي يهدد بانه 
«لن يكون مفر من حملة عسـكرية واسـعة اخرى في غزة»، غريب السـكوت 
في ضـوء التصريحـات التاريخية لخالد مشـعل. رئيس المكتب السياسـي 
لحمـاس صرح هـذا الاسـبوع بـان حماس قـررت الانتقـال مـن الانتفاضة 
المسـلحة الى الانتفاضة الشعبية وان الاتفاق بينها وبين فتح يتضمن اقامة 
دولة فلسـطينية في حدود 67، عاصمتها القدس الشـرقية دون التخلي عن 

حق العودة.
الانتفاضة الشـعبية، حسـب مشـعل، معناها مظاهـرات وعصيان مدني 
دون اسـتخدام السلاح. لا يوجد هنا اعتراف باسرائيل ولا حتى هجر خيار 
الكفاح المسـلح، الذي يبقى «كحق الشـعب الفلسطيني»، ولكن لفترة ما بعد 
اقامـة الدولة. قراءة عقلانية للواقع، كما شـرح مشـعل، الوضع في سـوريا 
وانجـازات الثـورات الشـعبية هي التـي أدت بالمنظمة الى اعـادة النظر في 
طريقهـا، التوقيع على اتفـاق المصالحة وتغيير اسـتراتيجية الصراع. هذه 
التصريحـات اسـتثنائية توضح كـم يمكن للظـروف السياسـية ان تحدث 

انعطافات استراتيجية بل وايديولوجية. 
ولكـن بـدلا مـن تشـجيع الاتجـاه الجديد لحمـاس، الاعـراب عـن الامل 
وتحويلهـا الـى حـزب سياسـي شـرعي وتأييـد اقامـة حكومة فلسـطينية 
موحـدة، ردت اسـرائيل بالرد العادي لهـا – الصمت وعـدم الاكتراث تجاه 
التصريحات، والتهديد بحملة عسـكرية. وهكذا في الوقت الذي أجادت فيه 
القيادة الفلسطينية قراءة الخريطة السياسية في المنطقة وتخطط للمرحلة 
التالية في مساعيها لتحقيق اعتراف دولي بدولة فلسطينية، تعلق اسرائيل 

في مفاهيمها القديمة التي أدت الى رد كل خطوة سياسية.
في المسـتقبل القريب جدا سـتتمكن فلسـطين من ان تعرض علـى العالم 
حكومة وحدة، تسـيطر على شطري فلسـطين وتعتمد على برنامج سياسي 
متفـق عليـه، لا يمكن حتى للـدول الرباعية أن ترفضه. اسـرائيل، كما يمكن 
التخمـين، سـتقاطع الحكومـة وسـتتخندق فـي زقـاق فرارها من المسـيرة 
السياسـية. الحكومـة لا يحـق لهـا أن تتجاهـل تصريحـات قيـادة حماس 
ورد الاحتمـال في تحقيق وقـف للنار على الاقل مع المنظمـة. حيال انعطافة 
حماس، فان التهديد بعملية عسكرية يبدو كتهديد على بلدات الجنوب أكثر 

منه على قطاع غزة.

أسرة التحرير 
هآرتس 2011/12/29

الكسندر يعقوبسون

■ «ان هوى نفس الطبيعية الاسـرائيلية ان تشهد اختفاء 
الفلسـطينيين أو صمتهم واستسـلامهم النهائي، على الأقل»، 
كتبـت عميـره هـاس («بطولـة الفلسـطينيين»، «هآرتـس»، 
12/21). أحقاً؟ يبدو لي ان هوى نفس الطبيعية الاسـرائيلية 
هو حيـاة طبيعية. فـاذا وعندمـا يقتنع المجتمع الاسـرائيلي 
بأنـه سـيمكن العيـش بسـلام الـى جانـب دولة فلسـطينية 
فسـيؤيد اقامتهـا بكثرة كبيرة، وقد سـمعت هـذا التقدير من 

أفواه يمينيين سافرين وكبار.
صحيـح سـتكون آنـذاك هنـا ايضـا قـوى لا يُسـتهان بها 
تعـارض هذا لاسـباب عقائديـة. بـل ان مجموعـات متطرفة 
بـين المعارضين قـد تسـتعمل العنف لاحبـاط التسـوية. لكن 
ليـس عندي شـك فـي ان معارضي التسـوية سـيكونون في 
هـذا الوضـع أقليـة بعيـدة جدا عـن 50 فـي المائـة. حينما تم 
التوقيع على اتفاق اوسـلو تمتع بحسـب جميع استطلاعات 
الرأي بتأييد أكثرية كثيفة من الجمهور اليهودي الاسـرائيلي 
منهـم مصوتـون كثيـرون مـن اليمـين. وكانت هـذه الأكثرية 
مـن الجمهور أكبر كثيـرا من الأكثرية الضئيلـة التي أُجيز بها 

الاتفاق في الكنيست.
لم يقـل الاتفاق هـذا بصراحة، لكن المصافحة بين اسـحق 
رابـين وياسـر عرفـات شـهدت مثـل ألـف شـاهد بـأن دولـة 
– وهـذا شـيء عارضـه أكثـر  فلسـطينية أصبحـت قريبـة 
الاسـرائيليين قبل اوسـلو، ومع كل هذا شـم الجمهـور آنذاك 
احتمال سـلام وأعطى هـذا الاحتمال أملا. واليـوم ايضا بعد 
جميـع خيبـات الأمل، تشـهد اسـتطلاعات الرأي العـام على 
الـدوام بأن أكثريـة واضحة بين الجمهـور – ومنها جزء كبير 
ممـن يُعرفـون أنفسـهم بأنهـم يمـين معتـدل – تؤيد تسـوية 

دولتين للشعبين.
ان مقالـة ان الطبيعيـة الاسـرائيلية خاصـة تريـد اخفاء 
الاسـرائيلي.  المجتمـع  تظلـم  اسـتعبادهم  أو  الفلسـطينيين 

وليـس واضحا كيـف يفتـرض ان يسـاعد ايقـاع الظلم على 
الاسـرائيليين فـي اقناعهـم بتأييد العـدل مع الفلسـطينيين. 
وتُعبـر هـذه المقالة ايضـا عن رفـض التناول الجـدي النزيه 
لاسـهام الجانـب الفلسـطيني فـي ان أكثـر الاسـرائيليين لا 
يصدقون اليوم أنهم سـيدعونهم يعيشون بسلام الى جانب 

دولة فلسطينية.
لمـاذا نناقـش بجدية اسـهام الطرفين فـي المسـؤولية عما 
ان  ان المشـكلة كامنـة فـي  ان نفتـرض  انـه أسـهل  حـدث؟ 

الاسرائيليين يستعبدون متلذذين، بطبيعتهم.
تتهـم عميره هاس الاسـرائيلي مـن الأوسـاط الذي يمثل 
في نظرهـا «الطبيعية الاسـرائيلية»، بالتغاضـي عن الواقع 
اليومـي الصعـب للاحتـلال. وليـس هـذا بـلا أسـاس. فمـن 
الواضح ان كثيرين بين «الطبيعيين» ايضا يغمضون أعينهم. 
ومن المهم جدا ان نشـوش عليهم اغمـاض العيون وان نقض 
مضاجعهـم. لكن اغماض العيون ليس اسـوأ مـا يحدث زمن 
الصراع القومي. حينما انفجرت حافلات هنا في شوارع المدن 
وأصبحت المقاهي ميادين قتل لم يلاحظ للأسـف الشـديد أي 
اغمـاض عيون بين الجمهور الفلسـطيني في المناطق، فقد أيد 
الأكثرون منه هذه العمليات التفجيرية، بحسب استطلاعات 

الرأي.
لو أن أحدا قال آنذاك ان طموح الطبيعية الفلسـطينية الى 
ان تشـهد حافلات تتفجر وأعضاء بشرية تطير في كل صوب 
فمـاذا كان الجواب المناسـب عـن ذلك؟ أن هذا قول تبسـيطي 
فيه شـيء من الظلم. ومن المعلوم انه فـي ذروة صراع قومي 
تجـري أمور فظيعـة هائلـة، تكون احيانـا بتأييد واسـع من 
الجمهـور. لكن مـن يؤيد اليوم ايضـا اعمالا فظيعـة هو قادر 
احيانا على ان يؤيد السـلام والمصالحة في الغد، واذا لم يكن 
في الغد فبعد غد. يحسـن بازاء اعمـال فظيعة ايضا الامتناع 
عن نسـبة العدو الى الشـيطانية بصورة جمعية. يحسـن ألا 

يُشيطَن عدو العدو ايضا.
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ما يريده الاسرائيلي
آري شبيط

■ كانت سنة رائعة. بدأت بالربيع العربي 
واسـتمرت مـع الصيف الاسـرائيلي وانتهت 
الى الشتاء المتطرف. في كانون الثاني 2011 
توقعنا ان تتحرر الأمة العربية من المستبدين 

بها الطغاة. 
وفي تموز 2011 توقعنا ان تتحرر الأكثرية 
الاسرائيلية من الأقلية التي تضطهدها. وفي 
كانـون الاول 2011 أدركنـا أننا أمـام انفجار 
لم يسـبق له مثيل لتطرف اسـلامي وتطرف 
يهودي قومـي وتطرف يهـودي حريدي. في 
11 شهرا انتقلنا من أمل ان يحدث في الشرق 
الاوسـط ثورة فرنسية الى أمل ان تحدث في 
اسـرائيل ثـورة اشـتراكية ديمقراطيـة، الى 

اليأس.
يقع جزء كبير من الذنب علينا. فالتوقعات 
كانـت بلا أسـاس. كان يفتـرض ان نعلم منذ 
البدايـة ان ليـس شـباب غوغـل هـم الذيـن 
سـيحلون محل حسـني مبارك بـل الاخوان 

المسلمون.
 وكان يفتـرض ان نعلـم منـذ البدايـة ان 
هناك حدودا للحلم الذي تستطيع دفني ليف 
ان تقترحـه علينـا. وكان يفتـرض ان نتذكر 
ان المسـارات الحقيقيـة التـي تتآمـر علينـا 
هي تطرف المسـتوطنين وازديـاد الحريديين 
قوة. ان الآمال التـي نميناها بازاء طوفانات 
التغييـر التي أغرقت العالم العربي والمجتمع 
وصبيانيـة.  سـاذجة  كانـت  الاسـرائيلي 
وأصبـح واضحـا مـع انقضـاء السـنة أنهـا 

أفضت الى طريق مسدود ولفظ أنفاس.
لكـن الذنب ليس ذنبنـا وحدنا. ان الذنب 

هـو فـي ان العالـم العربـي فـي آخـر الامـر 
لـم ينشـيء من داخلـه ولـو زعيمـا ليبراليا 
واحدا يسـتحق اسـمه. والذنب هو ان الهبة 
الاجتماعية الاسـرائيلية فـي النهاية لم تولد 
زعامـة أو برنامج عمل. ربما يجيء ايتسـيك 
شـمولي فـي الأمـد البعيد بشـيء مميـز الى 
الساحة العامة. لكن لم يعرض الآن الثائرون 
العرب والثائرون الاسرائيليون طريقا بديلا 

وقيادة بديلة.
فـي نطـاق زعامـة 2011 تبـرز علـى وجه 
خاص خيبة الأمل التي اسـمها بـراك اوباما. 
تبـدو احتمـالات ان يُنتخـب اوبامـا لولايـة 
ثانيـة الآن جيـدة الـى ممتـازة، لكـن اوباما 
فعل القليل جدا في الشرق الاوسط الناهض 
والعاصـف. فقد نقض عُرى مصر مبارك لكنه 
لم يبنِ مصر ما بعد مبارك. وتحدث عن ايران 
لكنه لم يصدهـا. وعمل في مصلحة متطرفين 
فلسـطينيين واسـرائيليين، فقـد مهـد اوباما 
بأفعاله واخفاقاته الطريق لسيطرة الاسلام 

على أجزاء كبيرة من الشرق الاوسط.
خيبـة الأمـل الثانية معروفة هـي بنيامين 
نتنياهـو. ان نتنياهـو في هذا العام تسـامى 
على نفسه. وان رئيس الحكومة في الحقيقة 
لا يتحمـل مسـؤولية مـا يحـدث فـي العالـم 
العربي لكنه لم يفعل شـيئا بـازاء ما يحدث، 
فهـو لم يمد يـدا للجمـوع العربية ولـم يعقد 
حلفا مع القادة الاقليميين ولم يبادر الى خطة 
سياسـية، ولا يقل عن هذا خطرا أن نتنياهو 
لم يمد ايضـا يده الى الأكثرية الاسـرائيلية. 
فـي البدايـة اسـتهان بالاحتجـاج وبعد ذلك 

تملقه وفي النهاية خدع الاحتجاج. 
وبـدل ان يحمـل نتنياهـو فـوق راحتيـه 
والمسـتنيرين  المبدعـين  الاسـرائيليين 

خانهـم مـرة اخـرى، واختـار ان يبقـى فـي 
الملجـأ الحصـين مـع القوميين والمسـتوطنين 

والحريديين الذين يُحصنون سلطته.
وخيبـة الأمل الثالثة لــ 2011 هي مناويل 
تريختنبـرغ  البروفيسـور  ان  تريختنبـرغ. 
حـار  شـخص  ونتنياهـو  اوبامـا  بخـلاف 
وحكيـم وقيمـي ومختـص. وأحـدث تعيينه 
لمنصب منفذ الاحتجاج فرصة مرة واحدة في 
جيل. وكان يفترض ان يكون مهندس عمارة 
نظـام اجتماعـي جديـد عـادل. وان يصـوغ 
ميثاقا يدمج الحريديـين والعرب في المجتمع 
والجهـاز الاقتصـادي باعتبارهـم مسـاوين 
فـي الحقـوق والواجبـات. وكان يفترض ان 
يقترح تصحيحا اسـرائيليا كان يوجب على 

رئيس الحكومة ان يتبناه أو يسقط.
، فقضم شـيئا  لكن رجـل الاكاديميا أسـفّ
قليـلا مـن ميزانية الدفـاع واقترح عـددا من 
التغييرات النقطية التـي أخذت تتبخر الآن. 
وبدل ان يسير بنا نحو «نيو ديل» اسرائيلي، 
قدم إلينا صفقة اسرائيلية ايجابية لكنها غير 

مهمة.
كانـت السـنة الميلاديـة المنصرمـة آسـرة 
جبـالا  اقتلعـت  فقـد  وخطيـرة،  وعاصفـة 
نظـام  وغيـرت  تكتونيـة  ألواحـا  وحركـت 
العالـم. لكـن التغييـر الـذي اقترحتـه 2011 
خيب الآمال آخر الامر. ان السـنة التي كانت، 
كانت سـنة الشـخص الذي لم يكـن. وكانت 
السـنة التـي لـم يوجد فيهـا للتنـور الدولي 
لوا اذا بعضهم  والاسـرائيلي زعيم متنور. قبِّ
بعضـا تقبيلا قويا مع خروج السـبت. وكلوا 

واشربوا وأحبوا ما أمكنكم ذلك.
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مُخيبو الآمال لهذا العام

يعقوب احيمئير

■ ان الناظـر متنحيـا الـى منافسـة الحزب 
الجمهـوري فـي الطريق الـى البيـت الابيض لا 
يمكنه سـوى ان يمتلىء شـفقة لرؤية المنافسة 
الاسـتبدال  باحتمـال  يتعلـق  مـا  وبخاصـة 
بالرئيـس اوباما بعد ولاية واحدة. ان رسـائل 
تبلغنا من اصدقاء في واشـنطن أحدهم مراقب 
ذو خبرة بالسياسـة الامريكية لا توحي سـوى 
بالاسـتهزاء لرؤيـة الطريـق التـي يسـير فيها 
طائفـة مـن المرشـحين الجمهوريـين – الطريق 
البيـت  الـى  المؤديـة  بالتقلبـات  المشـحونة 

الابيض.
للانتخابـات فـي ولايـة إيفـا أهميـة رمزيـة 
واعلاميـة، واعلاميـة خاصة. وليسـت هي في 
الحقيقـة «انتخابـات» بالمعنى المعتـاد: لأنه في 
أكثـر مـن 1700 مـكان مخصصـة للاجتماعـات 
وفيهـا مـدارس وكنائـس وما أشـبه سـيجتمع 
ويتباحث النـاس في إيفا في طائفة المرشـحين 
المتنافسـين. وليس معنى هذا الامر ان الفائز في 
هذه الاجتماعات في هذه الولاية سيكون ايضا 

المرشح الجمهوري الذي سينافس اوباما.
لأن الطريـق طويـل: بعد اسـبوع سـتجري 
فـي  حقيقيـة  انتخابـات  اجـل  انتخابـات، 
توصيـات  يمكـن  وهنـاك  نيوهامبشـير، 
الصحفيين المحليين ان تحدد مصائر سياسـية. 
فـي الجدالات العلنية التي تُبث بين المتنافسـين 
الجمهوريـين كما تمت في الاشـهر الاخيرة، كان 
هناك مرشحون «بارزون» لساعة أو لاسبوعين. 
ومـن كان يعتقـد ان ريك بيري حاكم تكسـاس 
سـينافس الحاكم السـابق ميـت روماني، تبين 
وهمه. كان ذلك تخمينا لا يمكن حتى ان نسميه 
ذكيـا بل تخمينـا لا غير. وقد خـوى نجم نيوت 
غينغريتـش. وفي المقابل يمكن بيقين ان نشـير 
الى ظاهرة سياسية يصعب تجاهلها. ان المبشر 
بهذه الظاهرة وهو رون بول، النائب في مجلس 

النواب عن تكسـاس، يمثل التمايز الخالص في 
تاريـخ الولايات المتحـدة: فامريـكا للامريكيين 
ومن المرغوب فيـه ان يكـون الامريكيون بيضا 
لا سـودا. وليسـت هـذه عنصرية لاسـمها فقط 
بـل هـي تمايـز سياسـي: فـاذا انتخـب بـول، 
والعياذ بالله، مرشـحا للرئاسة أو ربما رئيسا 
الولايـات  فسـيمثل  ضعيـف)،  (والاحتمـال 

المتحدة البعيدة المتمايزة عن العالم.
وهـو بصفتـه مرشـحا أو رئيسـا سـيرفض 
كل تحويـل للـدولارات للمسـاعدة الخارجيـة، 
ولاسـرائيل ايضـا. وقد تبين في رسـائل خطية 
بتوقيـع بـول أنه عـاب علـى مارتن لوثـر كينغ 
الـى جانب تصريحات مشـابهة. وهـا هو ذا قد 
يفوز بانجاز انتخابي في إيفا. ويستطيع نيوت 
غينغريتش الذي تحدث عن «شـعب فلسطيني 
اسـرائيليين  بتأييـد  يحظـى  ان  مختـرع» 
ومحافظـين، لكـن هـذا الامـر بعيـد جـدا عـن 

أصحاب المزارع في إيفا.
يوصـون  واشـنطن  فـي  أصدقائـي  ان 
علـى  الفـوز  أردتم  «اذا  بقولهـم:  الجمهوريـين 
اوبامـا فعينـوا الحاكـم السـابق ميـت روماني 
مرشـحا للرئاسـة». فقـد نجـح إذ كان حاكمـا 
لمسشوسيتس في المجال الاقتصادي وليس هو 
مغاليا في محافظته. قد يكون اعتقاده المرموني 
بقدر ما عقبة، لكن الولايات المتحدة قد انتخبت 
مـن قبـل رئيسـا كاثوليكيـا أو رئيسـا من أصل 

افريقي امريكي.
وفـي الايـام التـي تتحسـن فيهـا المعطيـات 
مـن  اوبامـا  احتمـالات  وتُحسـن  الاقتصاديـة 
المرغـوب فيـه ان يكسـب المرشـح الجمهـوري 
قلوب ناس المركز وألا يكسب (مرة اخرى) فقط 
قلوب المقتنعين الذيـن يعتقدون ان حكم اوباما 

ان يكون رئيسا لولاية واحدة.
سننظر الى النتائج في إيفا باعتبارها علامة 

طريق لا نهاية الطريق.
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انتخابات الجمهوريين التمهيدية
افرايم كام

■ انقضـى هـذا الاسـبوع فصـل مهـم مـن 
الدوامـة العراقية حينما خـرج أواخر الجنود 
سـيطرت  حينمـا  العـراق.  مـن  الامريكيـين 
الولايـات المتحدة علـى العراق فـي 2003 أُقيم 
فيـه نحو من 150 ألف جنـدي انخفض عددهم 
في الاشـهر الاخيرة الى 45 ألف جندي يجلون 
الآن. سـيبقى فـي العـراق نحـو مـن 10 آلاف 
مدنـي امريكي بصفة مستشـارين فـي مجالي 
الأمن والاقتصاد. وستخلف الولايات المتحدة 
فـي دول الخليـج عشـرات الآلاف مـن الجنود 
لمسـاعدة العـراق فـي الازمـات ولصـد ايـران 
وتعزيـز أمـن دول الخليـج القلقـة مـن سـعي 

ايران الى سلاح ذري.
بـدأ القرار على الخروج مـن العراق يتبلور 
فـي الادارة فـي 2006 حينمـا قـوي الضغـط 
الداخلي في الولايـات المتحدة لانهاء القضية. 
مـن  الخـروج  عـن  أحجمـت  الادارة  ان  غيـر 
العـراق خشـية ان يُرى هـذا الاجـراء انهزاما 
وتُدفـن انجازاته. واسـتقر رأي الادارة آنذاك 
على ان تجلي قواتها بعد ان توجه ضربة عامة 
الـى جهات الارهـاب في العـراق – العصابات 
المسـلحة الطائفيـة ومنظمـة القاعـدة. وهكذا 
بدأت في 2007 قوات امريكية معززة بسلسـلة 
عمليـات ناجحة علـى هذه المنظمـات ضاءلت 
الارهـاب بقـدر كبيـر. وهكذا أصبحـت الادارة 
قـادرة علـى ان توقع في تشـرين الثاني 2008 
حـددت  العـراق  حكومـة  مـع  اتفاقـات  علـى 
العلاقات الاستراتيجية بها وقضت بأن يخرج 

الامريكيون من العراق حتى نهاية 2011.
كيف سـيُرى احتـلال العراق فـي التاريخ؟ 
الجواب مركب. من الجهة الايجابية، تم اسقاط 
نظـام صـدام الـذي جلـب الشـر علـى شـعبه 
والمنطقـة، سـريعا حينمـا أظهـرت الولايـات 
المتحـدة قـدرة عسـكرية مدهشـة علـى العمل 
فـي المناطـق البعيـدة. ولـن يسـتطيع العراق 

ان يهـدد دولا اخـرى طـوال سـنين، فليـس له 
قدرة عسـكرية حتـى للدفـاع عن نفسـه. وقد 
لمؤسسـات  قاعـدة  المتحـدة  الولايـات  بنـت 
ديمقراطية ومضى ملايين العراقيين عدة مرات 
الـى صناديق الاقتـراع لاول مرة فـي حياتهم. 
وبنت الولايات المتحـدة من جديد قوات الامن 
النهـوض  علـى  قدرتهـا  وتتحسـن  العراقيـة 
بالامن الداخلي وإن تكن غير كافية. وشـروط 
خروج الامريكيين مـن العراق أفضل مما كانت 
في الماضي بعد ان انخفض مستوى العنف فيه 

انخفاضا كبيرا.
لكن الجوانب السلبية لا تقل شأنا. فقد دفعت 
الولايـات المتحـدة ثمنا باهظـا إذ قُتل نحو من 
4.500 جندي وتُقدر نفقـات الحرب بنحو 900 
مليار دولار. ودفع العـراق ثمنا أبهظ: فقد قُتل 
أكثـر من 100 ألف عراقـي وأصبح نحو من 4.5 
مليـون لاجئين – نصفهم فـي العراق ونصفهم 
فـي سـوريا والاردن. وتضرر اقتصـاد العراق 
والانتـاج الوطني الخام للفـرد فيه يجعله في 
المكان الـ 160 في العالم. ان مستوى العنف قد 
انخفض حقا من ذروة 34.500 قتيل ارهاب في 
2007 الـى 2.500 فـي 2010، لكن المقدار ما يزال 
كبيرا، ويُقـدر الامريكيون ان يزيد العنف على 

أثر اجلاء القوات.
مشـكلتين  المتحـدة  الولايـات  تخُلـف 
شـديدتين. فالادارة الحالية بدل سـلطة صدام 
القويـة ليسـت فعالـة. والعـراق مقسـوم بين 
طوائفـه الثـلاث – الشـيعة الذيـن أصبحـوا 
العنصر المتقدم، والاكراد الذين انشـأوا حكما 
ذاتيا لأنفسهم والسـنيين الذين يحاربون عن 
بقايـا مكانتهـم. وللثـلاث عصابـات مسـلحة 
يحارب بعضها بعضا وهو ما أدى بالعراق الى 
شفا حرب أهلية. بعد خروج القوات الامريكية 

سيصبح إقرار النظام أصعب.
لاحظـت ايـران الفرصـة. ولم يعـد العراق 
قادرا على صدها في منطقة الخليج. وقد دخلت 
ايـران عميقـا فـي الجهـاز العراقـي وانشـأت 
علاقـات بأكثـر القـادة والمنظمات الشـيعية – 

عـن طريق تحويل اموال وسـلاح ورجال دين 
وضباط «حـرس الثورة» بأعـداد كبيرة. وقد 
أصبحـت ايـران العنصر المهم فـي العراق بعد 
الولايات المتحدة. ومع اجلاء القوات ستصبح 
العنصـر الأهـم. ومن هنـا فان الانجـازات في 
العراق ليست مضمونة. ان صدام قد أُبعد حقا 
ووضعت الولايات المتحدة أسس الديمقراطية 

التي ستحافظ على صلة استراتيجية بها، لكن 
الشـقاق الداخلـي والعنف وأخطـار التدهور 
وضعف الادارة وتأثير ايران قد تهدم الانجاز، 
ويُشـك في ان يريد العراق الحفـاظ على صلة 
بها. سـيكون الكثيـر متعلقا بسـلوك الولايات 

المتحدة الاقليمي ولا سيما في مواجهة ايران.
ان الجانب الايجابي بالنسبة لاسرائيل هو 

ان العـراق اختفى من المنطقة سـنين باعتباره 
فـان  الاخـرى  الجهـة  ومـن  عسـكريا.  لاعبـا 
زيـادة التأثيـر الايرانـي وامكانيـة ان يصبح 
را للارهـاب والاضـرار المحتمل  العـراق مُصـدِّ
بالثقة بالولايـات المتحدة ليسـت في مصلحة 

اسرائيل.
اسرائيل اليوم 2011/12/29

تلخيص انسحاب الولايات المتحدة من العراق

الفظاعات التي يرتكبها الاسد في سورية لم نطلع على تفاصيلها بعد

الحرس الثوري الايراني يتغلغل في العراق
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الثقافة السورية في عام الانتفاضة والدم.. 2010

فنانون ومثقفون موالون وآخرون معارضون والنظام يخسر المعركة الاعلامية

الإعلام معركة خاسرة:
يعتـرف الكثير مـن المراقبين بـأن الانتفاضات 
الشـعبية التـي ظهرت في أكثـر من دولـة عربية، 
وحتـى الثـورات التي عرفتهـا دول عربية أخرى، 
ما كان لها أن تأخـذ مداها الذي وصلته لولا ثورة 
وسـائل الاتصال الحديثة، والـدور الفاعل لمواقع 
ويوتيـوب  كالفيسـبوك  الاجتماعـي  التواصـل 
النظـام  لكـن  السـكايب،  إلـى  وصـولاً  وتويتـر 
السـوري وقبـل اندلاع شـرارة الثـورات العربية 
كان يُصـر علـى التعامل مـع الثـورة الرقمية على 
طريقـة «حذاء النسـاء فـي الصـين» المطلوب منه 
وقـف النمـو الطبيعي لأرجـل الفتيـات، بدون أن 
يُـدرك، أو أنه كان يُدرك ولا يريـد أن يعترف، بأن 
الثـورة الرقمية لا تمتلك جغرافيـة أو حدوداً، ولا 
يمكن وقف تدفقها غير المادي، لذلك كان يماطل في 
إصدار قانون «التواصل مع الجميع على الشبكة»، 
الذي يهدف أصلاً للحـد من إمكانية ذلك التواصل 
وقوننتـه بحجـج وذرائع شـتى، لكنـه في لحظة 
هبـوب ريـاح التغيير فـي كل من تونـس ومصر، 
وقبل يومين من سـقوط نظام مبـارك في مصر أي 
في 4 شباط/ فبراير 2011 تمّ رفع الحظر عن بعض 
مواقـع التواصل الاجتماعي كالفيسـبوك وغيره، 
مع بقاء الحظر سـاري المفعـول حتى تاريخه على 
الكثير مـن مواقع الإعلام والصحافة الإلكترونية، 
المحليـة والعربيـة، وبعـد عشـرة أيـام مـن ذلـك 
التاريـخ، أي في 14 فبراير صـدر قانون التواصل 
مع العموم على الشـبكة، الذي جاء بصيغة ضبط 
وإلحـاق للإعـلام الإلكترونـي برقابـة مؤسسـة 

الاتصالات ومن ورائها الأجهزة الأمنية. 
غيـر أن تسـونامي التغيير العربي كان أسـرع 
بالوصـول إلـى سـورية مـن قـدرة النظـام علـى 
تطبيـق قانونه آنـف الذكر، وبدأت أحـداث درعا 
فـي منتصـف آذار/ مـارس، ممـا أدخـل البلـد في 
أزمة سياسـية لا تزال في نهاية هذا العام مستمرة 
بدون حلّ، واضطر النظام بعد سـتة أشـهر لإلغاء 
ذلـك القانـون ضمن ما سـماه حزمـة الإصلاحات 
«قانـون  فاصـدر  الشـارع،  لإرضـاء  السـاعية 
الإعـلام» الجديـد بالمرسـوم رقـم 108 تاريخ 28/ 
2011/8 الـذي ألغـى وفـي المـادة الثانيـة منه كلاً 
مـن  «قانـون التواصـل علـى الشـبكة» والقانون 
رقـم 68 لعـام 1951 الخـاص بالنظـام الأساسـي 
للإذاعـة والتلفزيون، وقانون المطبوعات الصادر 
بالمرسـوم التشـريعي رقم 50 لعـام 2001، وكذلك 
المرسـوم التشـريعي رقـم 10 لعـام 2002 المتعلـق 

بالإذاعات التجارية الخاصة.
لكننـا وبعيدا عـن تلك القوانين والتشـريعات 
التي لم ترض أحدا، نجد أنّ مزود خدمة الإنترنت 
السـوري جاء فـي ذيل ترتيـب مـزودات الخدمة 
عالميـا، واحتـل المرتبة 151 بين 185 دولة شـملتها 
دراسـة تقنية بهذا الصدد. مـع التأكيد على رداءة 
البنيـة التحتيـة لعالـم الاتصـالات لدينـا، حيث 
تتعـدى إشـكالية المشـترك السـوري مـا يعانيـه 
من بـطء في السـرعة وتقطعات متكـررة في خط 
الإنترنت، وصـولاً لارتفاع رسـوم النت بالقياس 

إلى دول الجوار أيضا.
وننقل عـن مصادر في مؤسسـة الاتصالات أن 
عدد مشـتركي خدمـة الإنترنت في سـورية بداية 
العام لم يتعد المليون مشترك باستخدام الوسائل 
التقليديـة «الدايـل آب»، فيمـا عـدد مسـتخدمي 
الحزمـة العريضـة لا يتجـاوز 200 ألف مسـتخدم 
حتـى تاريخه. لكن عـدد متصفحـي الإنترنت في 

سورية كان حوالي ثلاثة ملايين متصفح.
وتضيف المؤسسـة أن عدد المواقع الالكترونية 
في سـورية تجـاوزت الأربعـة آلاف موقـع، بينها 
165 موقعا إعلاميا قبيل الأحداث، لكننا نسـتطيع 
الجزم بـكل بسـاطة أن عدد مسـتخدمي الشـبكة 
وكذلك عدد متصفحي النت وعدد المواقع الإعلامية 
علـى الشـبكة، تضاعف أكثـر من مرة في الأشـهر 
الأخيـرة من عمر الانتفاضة وبتأثيرها أيضا، وإن 
كانـت لا توجـد إحصائيـات دقيقـة بهـذا الصدد، 
كذلـك الأمر فـي تضاعف عـدد المواقـع المحجوبة، 
ونشـأة ظاهـرة «الهكرز» علـى الكثير مـن المواقع 
الإعلاميـة المؤيـدة للثـورة، بـل انتشـرت ظاهرة 
«الجيش السـوري الإلكتروني» التي تقوم بمهمة 
التشـبيح على المواقع السـابقة، وحظيت بتقريظ 

من رئيس الجمهورية في أحد خطاباته.
لذلـك نجد بأن هـذه المعركة لم تكـن قط مجرد 
معركة تقنية فقط، بل هي في أحد وجوهها معركة 
إدارة، وبالتالـي هـي معركـة سياسـية بامتيـاز، 
وهكذا جيءَ بعدنان محمود لوزارة الإعلام، ليس 
لنجاحاتـه الإعلامية فـي وكالة «سـانا» للأنباء، 
بقـدر ما هي ارتباطاته وولاءاته الشـخصية التي 
رشـحته مبكرا لهذا المنصب، فدخل مبنى الوزارة 
محمـلاً بالريبة والشـك تجاه الجميـع، خاصة أن 
القـرار الإعلامـي أساسـا لـم يكـن في يوم مـا بيد 
الوزير، فشـهد العام المنصرم أكبـر حركة تنقلات 
تاريخهـا  عبـر  الإعلاميـة  المؤسسـات  شـهدتها 
الطويـل، فبعض المديرين لم يسـتقر بهم المقام في 
مناصبهـم أشـهرا قليلـة، حتى فتكت بهـم قرارات 
الوزيـر، وربمـا يكون مـن أشـهرها إقالة رئيسـة 
تحريـر صحيفة «تشـرين» سـميرة مسـالمة التي 
كانت مرشـحة للعب دور سياسي مهم في الحوار 
بين النظام والمعارضة، لكن غلطتها التي لا تغتفر، 
أنهـا غصت علـى إحدى الفضائيـات العربية حين 
ذُكـرت بقريـب لهـا قتل فـي درعـا، فهـذه اللحظة 

الإنسانية غير مسموح بها في عرف الاستبداد. 
أروقـة  شـهدتها  التـي  التنقـلات  تلـك  ومـن 
التلفزيـون السـوري بعيد تسـلم محمـود حقيبة 
الـوزارة، كانـت إعفـاءه مديـر الأخبـار المصورة 
غالـب فـارس وعيّن بـدلاً منه حبيب سـلمان. كما 
أعفـى مديرة التلفزيـون ريم حـداد التي لم تمض 
أشـهراً فـي منصبهـا وكلف معـن الصالـح بإدارة 
التلفزيـون بـدلاً عنهـا. كذلـك قـام بتعيـين جهاد 
حداد بإدارة الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة، 
مرفقـا ذلـك بتعيينات أخـرى مماثلة فـي الإذاعة 
السـورية. لكنـه لـم يقـرب منصـب المديـر العـام 
للهيئـة، خاصة أن معن حيدر يتسـلم هذا المنصب 
للمـرة الثانية مصحوبـاً بالكثير مـن الآمال، لكن 
بدون صلاحيات تذكر لتسـاعده فـي إنقاذ مركب 
الإعـلام السـوري مـن تسـونامي الثـورة الـذي 
يجتـاح البلـد بكامله، ومع ذلك، شـهدنا في نهاية 
العام الحالي صدور مرسـوم رئاسي بترقية معن 
حيـدر إلـى موقع معـاون وزيـر الإعـلام، وهو ما 
تنبـأت به بعض المصـادر والمواقـع الإعلامية قبل 
حدوثه، لكن هذا التنبؤ أفسد على ما يبدو وصول 
مديـر الإخباريـة السـورية فؤاد شـربجي لإدارة 
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وسـقطت معه 
كل الترشـيحات الأخـرى لهـذا المنصـب، في حين 
كلـف وزير الإعـلام المهندس رامـز ترجمان بمهام 
المديـر العام للهيئـة العامة للإذاعـة والتلفزيون. 

وقبل ذلك أعفيت السـيدة ديانا جبور من رئاسـة 
المؤسسـة العامة للإنتـاج الإذاعـي والتلفزيوني 
لصالـح المخرج فراس دهني، في حين أسـندت لها 

إدارة تحرير صحيفة «بلدنا» الخاصة.
المسـألة اللافتة للانتباه في هذا الصدد تتعلق 
بمـا يسـمى الإعـلام الخـاص فـي سـورية، الذي 
سارعت الأحداث الأخيرة في فرز وتحديد هويته 
كإعـلام شـبه رسـمي، يفتـرض بـه أن يدافع عن 
مصلحـة النظام أولا وأخيـرا، أو يخرج من اللعبة 
بأقـل الخسـائر الممكنـة، كمـا حصـل مـع صحيفة 
والكثيـر  الأخـرس،  لطريـف  المملوكـة  «الخبـر» 
مما يسـمى صف ومجـلات المنوعـات، وربما هذه 
الحقيقة تشـكل مدخلا لفهم آليـات الحصول على 
الترخيص، ومدخلا آخر لفهم سياسة قناة «الدنيا» 
مثـلاً أو صحيفة «الوطـن» اليومية الخاصة، التي 
يُشـك في أن رامي مخلوف يسيطر عليهما كملكية 
بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، حيـث يسـتغرب 
كثيرون أن يتسـلم  طبيب الأسنان ومعد البرامج 
فـؤاد شـربجي إدارة القنـاة الأولـى الأرضية في 

التلفزيـون السـوري 
لينتقل منها إلى إدارة 
التي  «الدنيـا»،  قنـاة 
مـن  لفتـرة  غادرهـا 
الزمـن قبـل أن يعـود 
لقنـاة  مديـرا  إلينـا 
«الإخبارية» السورية 

المحدثة. 
تأتـي  حـين  فـي 
لونا الشـبل مـن قناة 
الجزيرة لتصبح الرقم 
الصعـب فـي معادلـة 
السـوري،  الإعـلام 
قنـاة  فـي  وتحديـدا 
الخاصـة،  «الدنيـا» 
وكذلـك الأمر مع ديانا 
جبـور التـي غـادرت 
هيئة الإنتاج الإذاعي 
لتتسلم  والتلفزيوني 
إدارة تحرير صحيفة 
الخاصـة،  «بلدنـا» 
والأمـر أعقد مـن ذلك 
في قنـاة «الإخبارية» 
السـورية التـي أعلن 
مسـتقلة  كقناة  عنهـا 
تملكهـا الدولـة، وهي 

مـا تزال فـي مرحلة البث التجريبـي لأكثر من عام 
مضى، لكـن وزارة الإعـلام التي أسـندت قيادتها 
لشـربجي أولا، نقلت هذه المهمة لعماد ساره الذي 
جيء به أيضا من قسـم الأخبار فـي قناة «الدنيا» 
الخاصـة! وحتـى عندمـا اسـتنكر العاملـون فـي 
«الإخباريـة» السـورية قـرار تسـليم الملاحـة في 
محطتهم إلى السـيد سـاره، لم يجد وزير الإعلام 
تبريرا لهـم إلا بكون القرار صادر عن جهات عليا، 

وبالتالي لا حول له أو طول بهذا الأمر.
مفاجـأة وزير الإعـلام قبيل نهايـة العام كانت 
تشـبه هدايـا بابـا نويـل، وقـد خـص بهـا موقع 
«داماس بوسـت» حين أعلن بأن «الحكومة توافق 
على إعادة هيكلة المؤسسـات الإعلامية الرسـمية 
وإصلاحهـا»، مضيفـاً «أن الخطة تتيـح الانطلاق 
بشكل ملموس إلى تطوير وسائل الإعلام الوطنية 
بما فـي ذلك الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيون 
مـن خـلال إعطـاء الاسـتقلالية الكاملـة لمحطـات 
التلفـزة وفصـل الإذاعة عن التلفزيون بما يسـهم 
في تكريـس الاختصاص ومعالجـة الترهل الفني 
والتقني والإداري في عملها»، لكن السـيد الوزير 
يبدو كمن يُصـر على تربيع الدائـرة، متجاهلا أن 
تجربة «الإخبارية» السـورية المسـتقلة في لحظة 
مولدهـا، لا تشـجع علـى تكـرار هـذه التجربة مع 
التلفزيون الرسـمي، فقانون الاسـتبداد أقوى من 
نوايـا الوزيـر إن صدقت نواياه. فـإذا اتفقنا على 
فشـل «الإخبارية» السورية في الخروج من إعلام 
الحكومة لتكون إعلام دولة، فإننا نتسـاءل، كيف 
يمكـن للفضائية السـورية أن تنجز هـذه النقلة؟ 
وهل يكفي قوله ان «الإخبارية» السـورية ستنهي 
بثها التجريبي بعد شـهر ونصف الشـهر من الآن، 
أي في مطلع شباط/ فبراير القادم؟ وما علاقة ذلك 

بكينونتها إعلام سلطة أم إعلام مجتمع؟
يقـول السـيد وزير الإعـلام في تفصيـل آليات 
خطته: «سيرافق البث الفضائي بث لبرامج القناة 
الفضائية عبر الإنترنت وجعله متاحا على أجهزة 
الهاتف المحمـول داخلياً وخارجياً، بما يسـهم في 
إيصال وجهة النظر السـورية ورسالتها أمام هذا 
المـد الكبير في الحرب الإعلاميـة التي تتعرض لها 
سـورية والتي تشـارك فيهـا أكثر من 600 شـركة 
إعلامية متعددة الجنسـية على مسـتوى العالم»، 
متجاهلاً أنـه يتحدث في المسـتوى التقني وليس 
في طبيعة الخطاب، فتوسـيع نطاق بث الفضائية 
السـورية إلى شـبكة الإنترنت أو الهاتف المحمول 
مسألة تقنية، لا تعني تطوير الإعلام إن لم يتطور 
الخطاب الإعلامي وآلية تعاطيه مع الشـأن العام، 
خاصـة أن السـيد الوزيـر يسـارع إلـى إيضـاح 
أهـداف خطته «في إيصال وجهة النظر السـورية 
ورسالتها أمام هذا المد الكبير في الحرب الإعلامية 
التي تتعرض لها سـورية»، وحتى على المسـتوى 
التقنـي فـإن القـرار الأمنـي بمنـع هواتـف «الآي 
فـون» في سـورية، وضرورة تسـجيل مفصل عن 
هوية أي مشـترك بشـركتي الموبايل الحصريتين، 
ومنـع أو عرقلـة عقـد المخـدم الثالث في مؤسسـة 
الاتصالات، كلها مؤشرات لا تنسجم مع طموحات 

السيد الوزير.
وفـي مـا يتعلـق بالصحافـة المكتوبـة يوضّح 
وزير الإعلام «أن الخطة تتضمن تأسيس مؤسسة 
صحافيـة واحـدة لهـا صلاحيات إصـدار صحف 
جديـدة، وإعـادة النظـر فـي الصحـف القائمـة، 
وتقييـم واقـع هذه الصحـف مهنيا على مسـتوى 
المركـز والمحافظـات، فـي إطـار معالجـة مسـتوى 
وخاصـة  الطموحـات  يلبـي  لا  الـذي  الصحـف 
الصحـف المحليـة»، وهنـا يُذكرنـا السـيد الوزير 
بإعـادة اكتشـاف العجلـة، فهذا المشـروع يشـكل 
ماركة مسـجلة لوزير الإعلام الأسـبق مهدي دخل 
الله، وقد أقر باسـم القانون 16 للعام 2005، حيث 
صـدر نظام داخلي يسـيّر المؤسسـة التي سـمّيت 
«مؤسسـة الوحـدة للصحافة والطباعة والنشـر 
والتوزيـع» كمحصلـة لدمج صحيفتي «تشـرين» 
المطبوعـات،  توزيـع  مؤسسـة  مـع  و»الثـورة» 
وسـيكون مـن مهامها إصـدار الصحـف والمجلات 
والمطبوعـات الدوريـة وغيـر الدوريـة المختلفـة، 
وممارسـة الأعمال الطباعية التجاريـة للقطاعين 
العـام والخـاص، وإجـراء البحوث والدراسـات 
الإسـتراتيجية والعمـل علـى توثيـق المعلومـات 

التي تخـدم أهداف المؤسسـة، وتوزيـع الصحف 
والمجـلات والمطبوعـات الدوريـة وغيـر الدورية 
سـورية  داخـل  والأجنبيـة  والعربيـة  المحليـة 
وخارجهـا، لكـن شـيئا مـن ذلك لـم يتحقـق على 
الأرض، بل اسـتعادت مؤسسة توزيع المطبوعات 
اسـتقلاليتها لاحقـا في عام 2009 باسـم الشـركة 
السـورية لتوزيـع المطبوعـات، ولـم تُثمـر خطـة 

الدمج عن شيء يُذكر.
اننـا وبعيـدا عن أوهـام السـيد الوزيـر، نجد 
أن السياسـية مـا زالت تحكم الإعلام في سـورية 
وتتحكـم بالرقابـة، حتـى أنهـا اضطـرت فـي ظل 
الأحداث الأخيرة لإخلاء الساحة من كل المراسلين 
العرب والأجانب، سواء كانوا مراسلي الفضائيات 
أو الصحف الورقية أيضـا، من دون أن تدري أنها 
بذلـك تكون قـد أعطت الشـرعية لإعـلام المواطن 
البديـل، إعلام يعتمد كاميرا الهاتف المحمول الذي 
يلتقط اللحظة الساخنة للمظاهرات الاحتجاجية 
ومـا قـد تتضمنـه من إطـلاق للنـار أو اسـتهداف 
للمتظاهريـن، حتى لـو أدعت أنه غيـر موضوعي 

وسـائل  غيـاب  ففـي  للثقـة.  مصـدرا  يشـكل  ولا 
الإعـلام المحترفـة، تصبـح تلـك البدائـل مطلوبة 
محليـا ودوليـا، بل تصبـح هي المصدر الأساسـي 
لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسـان التي ستتحول 

لأدلة اتهام في المستقبل.
إنه الطريق الأقصر لخسارة المعركة الإعلامية، 
ومـن ورائهـا المعركـة السياسـية، ولـم يسـتطع 
شبيحة الإعلام من حملة شهادة الدكتوراه، الذين 
أطلقهم النظام ليدافعوا عن سياسته على شاشات 
الإعلام الخارجـي أن يقنعوا أحـدا بروايته حول 
العصابات المسـلحة، أو عدم مسؤوليته عن القتل 
الذي يجتاح حياتنا اليومية، ولن تقوى شـركات 
الدعاية والإعلام التي يجري اسـتئجارها مؤخرا 
بانجاز هـذه المهمة، ولـن يصلح عطـار الإعلام ما 

أفسده دهر السياسة.

والثقافة بلا ميزانية
إشـكالية الثقافـة فـي سـورية تبـدو مختلفـة 
بعض الشـيء، كونها تاريخيا قطاعا مهملا ضمن 
أولويـات وأجنـدات الحكومات المتعاقبـة، فكيف 
بهـا في ظـل الأزمـة الراهنـة بوجهيها السياسـي 
والاقتصـادي؟ إنها أشـبه بتـرف لا متسـع له في 
معركة المصيـر التي يخوضها النظام، ولذلك ألغى 
كل المهرجانـات والفعاليات الثقافية التي وسـمت 
الثقافة السـورية عبر عقود من الزمن، ألغيت تلك 
الفعاليـات لضغـط النفقـات أولاً، وللخـوف مـن 
فكرة الحشود الجماهيرية تاليا، ولازدياد مساحة 
الشك والريبة بين المثقفين والنظام من جهة ثالثة، 
فكانـت وزارة الثقافة بقيادة رياض عصمت ربانا 
ماهرا لعبور منزلقات هذه السياسة، خاصة وهو 
الابن البار لهـذه الوزارة بكل مؤسسـاتها قبل أن 
يُعار إلى سـلك الدبلوماسية السورية، إذ سبق له 
حـين كان عميدا للمعهد العالي للفنون المسـرحية 
أن اسـتعان بالأمن لفـض اعتصام لطـلاب المعهد 
عام 2001 بشـأن العراق، مما يؤشـر الـى انقطاع 
خيـوط الـود بينـه وبـين الحشـود التـي لا يمكن 

ضبطها، أو أنها قد تفكر بالاعتصام أو الشغب. 
الشـباب  مهرجـان  ألغـى  الإطـار  هـذا  وفـي 
المسـرحي الـذي كان مخططا له أن يُقام في شـهر 
نيسـان/ابريل مـن عـام 2011 في مدينـة حمص، 
التـي لـم تكن قد بـدأت تتحرك بشـكل جدي حتى 
تاريخـه، وهو مهرجان تتسـابق من خلاله الفرق 
الفنية لاتحاد شبيبة الثورة، ويفترض بجمهوره 
أن يكون من عناصر الشـبيبة الموالية للنظام، كما 
اضطـر لإلغـاء مهرجـان بُصـرى الدولـي للفنون 
للفنـون  الخضـراء  إدلـب  ومهرجـان  الشـعبية، 
الشعبية، إذ أن الأول منهما يُقام في مدينة بُصرى 
الشـام التابعة لمدينة درعا، بينمـا الثاني يُقام في 
محافظة إدلب، وكلتا المحافظتين أعلنتا انحيازهما 
المبكـر لخط الثـورة ضد النظـام، لكـن موقفه من 
المهرجانـات المركزيـة فـي العاصمـة دمشـق كان 
أعقد بكثير، مع ذلـك فإن النظام الذي ألغى دوري 
كرة القدم استسـلم أخيرا وألغى مهرجان دمشـق 
المسرحي الذي تنظمه وزارة الثقافة، وكذلك الأمر 
مع مهرجانها السينمائي الذي كان موعده المقترح 
فـي شـهر كانـون الاول/ ديسـمبر الحالـي، بمـا 
ينطـوي عليه هذا القرار من خشـية تجاه المثقفين 
أيضـاً، هذه الشـريحة مـن المثقفين السـوريين أو 
العـرب التي لا يمكـن ضمان حتى صمتهـا، فكيف 
الأمر مع بيانات المثقفين التي تصدر تباعا للتنديد 
بممارسـات القمـع ضـد المتظاهرين، لكن الأسـوأ 
بالنسـبة له كانت تظاهـرة المثقفـين اليتيمة التي 
خرجت فـي حي الميدان بدمشـق، ومـا زال بعض 
المعتقلـين ممن شـاركوا فيهـا رهـن المحاكمة حتى 
الآن، وبعضهـم فـرّ هاربـا مـن جحيـم الملاحقـة 

الأمنية.
الكليانيـة  المجتمعـات  فـي  الثقافـة  إشـكالية 
الثقافـة  تبتلـع  الرسـمية  الثقافيـة  المؤسسـة  أن 
اتحـادات  ولا  مسـتقلة،  نقابـات  فـلا  والمثقفـين، 
مهنيـة حُـرة، والدولـة تنظـم وتهيمـن علـى كل 
أشـكال الإنتـاج الثقافـي، حتـى أنه وعبـر نصف 
قـرن من الزمن تحولت غالبيـة النخب المثقفة إلى 
أداة بيد السـلطة، وليـس أدل على ذلك من موقف 
الروائـي اليسـاري حنـا مينـة الـذي يماهـي بين 
الوطن والسلطة السياسـية، في حين أن الدكتور 

حسـين جمعة رئيس اتحاد الكتـاب العرب ما زال 
يسـعى «إلى تأسـيس لمفهوم الوحدة الوطنية في 
إطار الاختلاف والتنـوع الثقافي، وليس في إطار 
الصـراع الثقافـي»، مـع أن ذلـك المفهـوم للوحدة 
الوطنيـة أثمـر عـن شـق المثقفـين وتخوينهم، فلا 
مجـال أن تكون إلا مع خطاب السـلطة، أو تتحول 
إلى خائن وطنياً، لأن السلطة رمز الوطن وبديله، 
منـذ حـرب الأيـام السـتة فـي عـام 1967 حيـث 
كانـت نظريـة البعث الحاكـم وقتها: أن إسـرائيل 
تسـتهدف مـن وراء حربهـا تلـك هزيمـة الأنظمة 
التقدميـة في المنطقـة العربية، وطالمـا أن الأنظمة 
بقيـت ولله الحمد، فإن إسـرائيل خسـرت حربها 
آنفـة الذكر، رغـم الأراضي العربية التـي احتلتها 
فـي سـيناء وغـزة والضفـة الغربية وصـولاً إلى 

الجولان السوري الذي ما يزال في قبضتها.
السـوري دوراً تخوينيـاً  وقـد لعـب الإعـلام 
طـال عـدداً مـن المثقفـين والفنانين الذيـن عجزوا 
المسـلحة،  العصابـات  نظريـة  اسـتيعاب  عـن 
وهنـاك قائمـة طويلة ممـن هاجر أو هجّـر خارج 
سـورية طلبا للسـلامة أمثال الكاتبة ريما فليحان 
والروائيـة سـمر يزبـك، ومـن أصـرّ علـى موقفه 
المحاكمـة  ثـم  والتعذيـب  الاعتقـال  نصيبـه  كان 
كالمخرج نضال حسـن والسيناريست يمّ مشهدي 
والأخويـن ملـص، ولم تتوقـف المسـألة عند هذه 
لبعـض  بالمرصـاد  الشـبيحة  كان  بـل  الحـدود، 
الأسـماء التـي ضنـت بتأييدها فـي هـذه المعركة 
كالباحـث  البعـض  بيـوت  فأحرقـت  الفاصلـة، 
والأكاديمـي منذر خدام والروائي نبيل سـليمان، 
ورميت سـيارات الآخريـن بالحجـارة، وتعرض 
قسـم ثالث للضرب والأذية المباشـرة، ناهيك عن 
سـعار شـبيحة الفيسـبوك أو مـا عُـرف بالجيش 
السوري الإلكتروني، حيث جرى التشهير وفبركة 

الأكاذيـب حـول كل المعارضـين وبشـكل خـاص 
المثقفـين منهـم، وقـد طالت هـذه الحملـة الأحياء 
منهم والأمـوات كالمخرج السـينمائي الراحل عمر 
أميـرلاي، ولـم تتـوان وزارة الثقافـة عـن فـرض 
العقوبـات الإداريـة بحـق أعـداد مـن الموظفـين، 
فأوقفـت عقود أعداد مـن العاملين في مؤسسـات 
الـوزارة، وأنهت ندب آخرين، مقابل تثبيت أعداد 
من المسـتخدمين والأذنة الذين شـاركوا بعمليات 
التشـبيح ومهاجمـة المتظاهريـن وضربهـم، وفي 
هـذا السـياق نقلـت الشـاعر والناقد خضـر الآغا 
مدير تحرير مجلة «شـرفات» إلـى المراكز الثقافي 
فـي جرمانـا كعقوبـة على نشـاطه الفيسـبوكي، 

وهناك قائمة طويلة من هذه الإجراءات.
وقـد كتـب موقـع «كلنـا شـركاء» بهـذا الصدد 
«بحادثـة لا تعتبـر الأولى مـن نوعها يقـوم وزير 
الثقافة والإرشـاد القومي الدكتور رياض عصمت 
فـي إبعـاد موظفـين عـن مراكـز عملهم إلـى أماكن 
ريفية نائية بغية إقصائهم عن العاصمة دمشق». 
وأضـاف الموقـع «ليـس هنـاك مـن جديـد فـي 
السـلوكيات الأمنية داخل الدوائر الحكومية لكن 
مـا كنا نأمله وربمـا نحلم به وجـود ثقافة تحترم 
ثقافة الاختلاف .. وان لا يكون مسـلوب السيادة. 
لتكـون حقيقة وزارة الثقافة مكانـا ينضح بثقافة 

القمع والإقصاء».
بالطبع نجد أن الحالة العامة قد انعكست على 
نشـاطات المراكـز الثقافيـة الرسـمية في سـورية 
التـي ألغـت الكثير مـن فعالياتهـا التقليدية، وفي 
جـفّ  أو  أبوابهـا،  أغلقـت  المحافظـات  مـن  كثيـر 
حضـور الجمهـور القليـل فـوق مقاعدهـا، حتـى 
النشـاطات الموالية للقطاع الخاص التي تلمسـت 
خطر الأحداث القادمة على سـورية مبكراً وسعت 
للالتفـاف عليها أو على مفاعيلها، كبرنامج «سـنا 
العين للثقافة والفنون» الـذي أطلق بتاريخ 7/ 3/ 

2011 على خشـبة مسـرح اتحـاد نقابـات العمال 
بدمشـق، علـى أن تمتـد فعالياتـه كرنفـالاً ثقافياً 
على مساحة العام كاملة، ما لبثت تلك الفعالية أن 
غابت في فعل التظاهر اليومي وصخب الرصاص 

المندلع في فضاءات حياتنا اليومية.  
فـي ما يخص الفنون التشـكيلية نجـد ارتفاعا 
في عدد صالات العـرض الخاصة إلى ما يقرب من 
ثلاثين صالة، لكن القليل منها فقط يحقق شـروط 
العـرض التشـكيلية مـن حيـث المسـاحة وزاوية 
الإضاءة والمسـافة الممكنة بين اللوحة والمشـاهد، 
وقسم آخر من تلك الصالات لا تعدو كونها وظيفة 
ملحقة بمطاعم ومقاهي دمشـق القديمة، وهي في 
تزايد مسـتمر من دون أن تحـاول أخذ رخصة من 
مديرية الفنون الجميلة، ونجد إضافة لذلك بعض 
صـالات العرض العامـة الملحقة بالمراكـز الثقافية 
الأربعـة في دمشـق وبعـض المؤسسـات الثقافية 
الأخرى كصالة الرواق وصالة الشـعب التابعتين 
لنقابـة الفنون الجميلة، إضافـة لصالة عرض في 
مكتبة الأسـد وثانية في خان أسـعد باشـا، وهما 
أيضا من تابعية وزارة الثقافة بصيغة أو بأخرى. 
وهنالـك ما يوازي هذا العـدد من الصالات الملحقة 

بالمراكز الثقافية الأجنبية القائمة في دمشق.
ويمكن القول ان بعض المعارض التي تابعناها 
بدايـة العـام كانـت متميـزة نسـبيا، مـن معرض 
«ولادة» لسـارة شـمّة فـي الآرت هـاوس أو «بيت 
الفن» والتي سـارت في إطار شغلها المستعاد على 
فن «البورتريه» مع تأكيد خصوصية المرأة الحامل 
في هذا المعـرض ودلالات الخصب والـولادة، إلى 
معرض الفنان التونسي رجا المهداوي في غاليري 
«رافيا»، الـذي اعاد الحروفية العربية إلى جذرها 
الدلاليـة  القيمـة  القـديم، مبتعـدا عـن  الصوفـي 
للكلمـة أو العبارة لصالح قيم جمالية جديدة أكثر 

معاصـرة وأكثر دفئا روحياً. غيـر أن الثورة التي 
اندلعـت فـي منتصـف آذار/ مـارس غيرت مسـار 
اهتمامـا النـاس، وعطلـت الكثيـر مـن المشـاريع 
الفنية، والمشاريع التي استمرت جاءت بلا صدى. 
وهـذا كان حال معرضي الربيـع والخريف اللذين 

تقيمهما مديرية الفنون الجميلة.
السـوريين  التشـكيليين  أن  نجـد  بالمقابـل 
صفـوف  فـي  الانقسـام  لـذات  عرضـة  أصبحـوا 
المثقفين بين موالاة ومعارضة، وصلت إلى ذروتها 
مع اختطـاف الفنان ورسـام الكاريكاتيـر العالمي 
علي فرزات وتعذيبه بطريقة وحشـية مع محاولة 

كسر أصابع يده التي يرسم بها. 
  الكتاب وأزمة الكُتّاب

كتبت في «القدس العربي» أن النسـخة 27 من 
معرض الكتاب الدولي بدمشـق التي عقدت ما بين 
8 أيلـول/ سـبتمبر وحتـى 18 منه كانت «نسـخة 
منقحـة ومزيدة من الفسـاد الثقافي»، بل ربما هي 
السـنة الأسـوأ بتاريخ الكتب والطباعة والنشـر 
فـي سـورية، بعدمـا أقفلت أشـهر المكتبـات المهمة 
في دمشـق «مسلون، الزهراء، النهضة العربية..» 
فالأزمـة السـورية دفعت بالمواطنين إلـى التظاهر 
اليومي، وسـمّرت الآخرين أمـام الفضائيات التي 
تنقل الحدث ومـا وراء الحدث، وهـذا بالضرورة 
أثـر علـى واقـع القـراءة واقتنـاء الكتـاب، وهـو 
الواقـع المأزوم أصـلاً، حتى أن مكتبـات الرصيف 
التـي تبيع الكتاب بأسـعار زهيدة أضحت تشـكو 
بوجهيهـا  فالأزمـة  باتجاههـا،  المتسـكعين  قلـة 
الاقتصادي والسياسي غيرت أولويات المواطنين، 

بمن فيهم المثقفون أيضا.
حيـث ألغي «معرض ربيع الكتاب» الذي يقيمه 
اتحاد الناشـرين السـوريين في دمشـق، بسـبب 
الأحداث التي تمر بها سـورية منذ منتصف مارس 
الماضـي، وهو المعرض الذي كان مقرراً أن يُقام في 

أبريـل، لكنهم أصروا على إقامة الدورة 27 لمعرض 
الكتـاب الدولي في دمشـق، الذي شـهد ما يشـبه 
المقاطعة من أغلب دور النشـر السورية والعربية، 
إذ اقتصـرت مشـاركات هذا العام على تسـع دول 
عربيـة بينها سـورية وخمـس دول أجنبية فقط. 
بينمـا نقلت وسـائل الإعلام عن أكثر من مسـؤول 
وجود 17 دولة مشاركة، وربما يعود الأمر لضعف 
هـؤلاء المسـؤولين بالحسـاب، ليـس أكثـر، حتى 
أنهـم اضطروا لتقديم ناشـر مقيم في سـورية من 
أصل فلسطيني، وكان عضواً في المكتب التنفيذي 
لاتحاد الناشرين السوريين سابقا، على أنه ناشر 
فلسـطيني حضـر مـن فلسـطين متجاوزا أسـوار 

الاحتلال وحواجزه. 
وفي قراءة الأرقام التي لدينا نجد أن مشاركات 
العام 2010 بلغت 416 دار نشر، فيما انخفضت هذا 
العام إلى قرابة 220 دارا مشاركة، لكن الرقم الذي 
اسـتطعنا الحصول عليه يفيد بأن مشـاركات هذا 
العـام لـم تتعـدّ 135 دارا للنشـر، وأن تصريحات 
العائدي مدير المعرض وغيره حاولت اللعب على 
الخلـط المتعمد بين دار النشـر والجناح، فلو نحن 
اعتمدنـا صيغـة الأجنحـة لوجدنا حقيقـة وجود 
220 جناحا في هذه الـدورة، لكن هذه الأجنحة لا 

توازي عددها من دور النشر.
هناك دور للنشـر شبه وهمية شاركت من دون 
أن يكـون لديهـا أي عنوان مطبوع باسـمها، بينما 
غابت أغلب دور النشـر العربيـة من مصر، لبنان، 
السـعودية، والأردن أو هـي عهدت إلى دور نشـر 
محلية بـإدارة أجنحتها في المعـرض، مثال مكتبة 
الرشـد ومكتبـة جريـر مـن العربيـة السـعودية، 
ومكتبـة الكتـاب الجديـد مـن الأردن، مـع أن ذلك 
مخالـف للقوانين وشـروط المعرض، وقد حضرت 
مـن مصر داران للنشـر فقط، ومن لبنـان أكثر من 
ذلـك بقليـل، فيمـا تغيبـت 
باقـي الـدور العارضة عن 
ذلـك  وفـي  الـدورة،  هـذه 
مخالفـة للبند العاشـر من 
ونصه:  المشـاركة،  شروط 
لا يحق لأي عارض التنازل 
كليا أو جزئيـا لآخرين عن 
جناحـه أو عن حصـة منه 

مهما كانت الأسباب.
وفي مؤشر على تراجع 
حركية النشـر في سـورية 
نسـتعين بقائمة إصدارات 
اتحاد الكتـاب العرب التي 
سـتة   2010 عـام  بلغـت 
وخمسـين كتاباً في الشعر 
والقصة والرواية والمسرح 
وأدب  والدراسـات 
الأطفـال، فيما لـم تتجاوز 
هذه القائمة الأربعين كتابا 
حتى أواخر الشهر العاشر 
من عـام 2011. وليس حال 
الثقافـة  وزارة  إصـدارات 
أو دور النشـر الخاصة في 
سـورية هذا العـام بأفضل 

حالا من ذلك.
سـؤال  أخيـرا  ويبقـى 
الرقابـة الثقافية التي ينكر 
المسـؤولون فـي وزارة الثقافـة وجودهـا أصـلاً، 
ونعترف بأننا لن نتمكـن من الحصول على قائمة 
بالكتـب الممنوعة من الطباعة والأخـرى الممنوعة 
من التوزيع في سـورية مـن وزارة الإعلام. ولكن 
بعـض مؤشـرات معـرض الكتـاب الأخيـر تفيـد 
بأسـماء بعض الكتب التي منعت من دار السـاقي 

فقط، وأغلبها من الكتب المهمة كما نلاحظ:
- مرايا فرانكشتاين تأليف عباس بيضون.

- إنقاذ العراق تأليف نمير أمين قيردار.
- القاعدة في اليمن والسـعودية تأليف بشير 

البكر.
- أفضـل الأعـداء تأليـف بسـام أبـو شـريف 

وعوزي محنايمي.
إلـى  الـواردة  المخطوطـات  عـدد  مؤشـر  أمـا 
اتحـاد الكتاب العـرب فقد بلغت حتـى تاريخ 16/ 
10/ 2011 مـا مجموعـه 121 مخطوطـاً مقابل 201 
مخطـوط للعـام السـابق، بينما المقـر طباعته في 
خطة الاتحاد حافظ على ثباته عند رقم المئة كتاب 
للعامين على التوالي، بينما لم يُنشر حتى منتصف 

الشهر العاشر أكثر من أربعين عنواناً فقط.

أزمة الدراما السورية 
ربمـا كان الفنانـون وصناع الدراما السـورية 
أول من ظهرت بينهم ملامـح التخوين والإقصاء، 
حيـث وقعـت 22 شـركة إنتاجيـة سـورية بيـان 
المقاطعة ضد الفنانين الموقعـين على بيان الحليب 
التراجيديـة  الشـارع  درامـا  لأن  درعـا،  لأطفـال 
أضرت بمصالحهم من جهـة، ولأنهم كانوا القطاع 
المدلل بالنسـبة للنظام السـوري أيضـا، فالدراما 
لدينا ومنذ سنوات حملت مهمة الدفاع عن الممانعة 
السورية في وجه كل الاستهدافات الخارجية، من 
دون أن يمنـع ذلك من تأثيرات الحالة السياسـية 
علـى صناعة هذه الدراما، حيـث انخفض الإنتاج 

إلـى النصـف تقريبا، بواقع 23 مسلسـلاً سـورية 
للـدورة الرمضانيـة المنصرمة، فـإذا كانت بعض 
الشركات المنتجة أوقفت جزءا من مشاريعها التي 
داهمتها أحداث الثورة وأمطار الربيع العربي قبيل 
التصويـر أو أثنـاءه، فإن الرقابـة كانت بالمرصاد 
حتى لمؤيدي النظـام، كما حصل مع المخرج نجدت 
أنزور الذي حالفه الحظ في مسلسـلين هذا العام، 
رغـم أنـه من معارضـي الثـورة، بل هـو من صاغ 
بيان مقاطعة الفنانين السوريين المؤيدين للحراك 
الشـعبي ومطالـب المتظاهريـن، وإن كان الممثـل 
فـراس إبراهيـم يتحمل القسـط الأوفر من فشـل 
مسلسـل «في حضرة الغياب» الذي تناول سـيرة 
الشـاعر الكبيـر محمـود درويـش، فـإن المفاجأة 
الحقيقيـة جـاءت مع رفـض التلفزيون السـوري 
إدراج مسلسـل «شـيفون» ضمن عروض الموسـم 
الرمضانـي الأخيـر للدرامـا، مع أن لجـان الرقابة 
وافقت على النص وسـمحت بالتصويـر، بل أكثر 
من ذلك أن هذا التلفزيون اشـترى حقوق العرض 
الحصـري للعمـل، وبثـت إعلانـات ترويجيـة له 

قبيل رمضان! 
 إشـكالية الرقابـة تجـاوزت كل الحـدود حـين 
أوقفـت عرض مسلسـل «فـوق السـقف» للمخرج 
سـامر برقـاوي، بعدما بثـت خمس عشـرة حلقة 
منـه، مع أنـه من إنتاج المؤسسـة العامـة للإنتاج 
الإذاعـي والتلفزيونـي أيضـا، التـي حلـت مكان 
مديرية الإنتاج سـابقا. ونشـير إلى أن هذا العمل 
الـذي تعـرض لمشـاكل رقابيـة وصلت حـدّ حذف 
حلقـات كاملـة منـه أثنـاء التصوير، يشـترك مع 
مسلسـل «شيفون» في سـعيهما لالتقاط تداعيات 
الأزمـة الراهنة وأثر مواقـع التواصل الاجتماعي، 
فـي محاولـة لسـبر مسـاحة جديـدة مـن الحرية 
كمـا يقول برقاوي، مسـاحة تسـمح بتعدد الرؤى 

والمواقف.
غيـر أن الرقابة الأخطر بكل تأكيـد هي الرقابة 
الاجتماعيـة التـي تمثـل فئـة اجتماعيـة كبرت أم 
صغـرت هـذه الفئـة، وهو مـا حصل مع مسلسـل 
«سـوق الـورق» للمخـرج أحمـد إبراهيـم أحمد، 
حيـث اسـتدعى عرضه جـدلاً كبيراً في الأوسـاط 
فسـاد  علـى  الأضـواء  يسـلط  كونـه  الجامعيـة 
المؤسسـة التعليمية ممثلـة بجامعة دمشـق، هذا 
الجدل الذي لم يسـتطع إيقاف عرض العمل، لكنه 
تمكن من الانتقام مـن كاتبة النص آراء الجرماني 
الطالبـة في مرحلة الدكتوراه فـي الجامعة ذاتها، 
حيث صـدر القرار رقـم (602) والقاضـي بإيقاف 
الطالبـة آراء جرماني عن الدراسـة بالكامل حتى 
تبت لجنة الانضباط في جامعة دمشـق بوضعها، 
مما يعني إيقاف مناقشـة رسـالة الدكتوراه، وهو 

ما يؤكد مقولة العمل بدل أن ينفيها.
وربما تكون رحلة مسلسل «الحسن والحسين» 
أو «الأسـباط» لعبد الباري أبو الخير، مع الرقابة 
هي الأشـهر إذ بدأت منذ سنوات بعد الموافقة على 
النـص، لكن رحلـة التصوير التي تعـدت أكثر من 
دولة عربية وأجنبية كانت تنتهي دائما بالرفض، 
وبعـد الانتهاء من العمـل كان نصيبه المقاطعة من 
أغلـب الفضائيـات العربيـة، وحتـى بعـد عرض 
حلقـات منه، نـزولا عند فتوى الأزهـر التي تحرم 
بالحسـن  فكيـف  الصحابـة،  أو  النبـي  تصويـر 
والحسـين، وإشـكالية الفضائيات الشيعية، رغم 
أن التلفزيـون الإيرانـي يزمع إنتاج مسلسـل عن 

السيرة النبوية!
أعتقد أن إشكالية الرقابة في المحصلة النهائية 
هي مؤشر على إشكالية ومأزق السلطة السياسية 
التي ترفض الاعتراف بحقوق المواطنة والحريات 
العامة وعلى رأسها حرية التعبير. فكيف سيكون 
حال الدراما السورية للموسم الرمضاني القادم؟

يجيب المخرج السوري زهير قنوع في تصريح 
لصحيفـة «الأخبـار» اللبنانية «أن انعـكاس قرار 
الجامعـة العربيـة علـى سـوق الدراما ذو شـقين 
الأوّل مرتبط بالتسـويق، والثاني بالإنتاج، وبما 
أنهمـا مترابطـان، فقـد بات مـن المؤكد أن الموسـم 

الدرامي القادم محكوم بالمحاصرة».
وعلـق قنوع آماله على الجمهـور العربي الذي 
سـيكون لـه رأي مختلف مهمـا غالـت حكوماتهم 
بمواقفها، لافتا الى أن الجمهور العربي لن يتخلى 
عن الدراما السـورية حتى لو اقتصر عرضها على 

محطاتنا المحلية فقط.
غيـر أن تصريحـات وزيـر الإعـلام بخصوص 
إعـادة هيكلـة المؤسسـات الإعلاميـة، ذهـب أبعد 
من ذلك بكثيـر، حيث منحنا شـحنة تفاؤلية حين 
قـال: «ان خطـة الوزارة تشـمل أيضـاً وضع إطار 
تشـريعي لتحويـل سـورية إلـى مدينـة للإنتـاج 
التلفزيوني والدرامي الحر، بما يسـهم في تطوير 
صناعـة الدراما فيها وجذب المسـتثمرين المحليين 
والأجانب في هذا القطاع، وتقديم كل التسـهيلات 
والحوافـز لهم على المسـتوى الإقليمـي والدولي، 
واستثمار التنوع الجغرافي والثقافي والحضاري 
فـي سـورية». وكأن السـيد الوزيـر يعيـش فـي 
جـزر القمر، ولـم تمر عليه عشـرة اشـهر من عمر 
الانتفاضة السـورية المعبأة بالكثير من الشـهداء 
والانقسـامات  المعيشـية  والأزمـات  والضحايـا 
بقـرارات  يسـمع  ولـم  والسياسـية،  الفكريـة 

المحاصرة العربية والدولية!

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من أنور بدر:

لم يكن عام 2011 كباقي الأعوام في الرزنامة السورية، أو حتى الرزنامة العربية عموما، ليس في حقل الثقافة فقط،  بل وعلى 
كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية أيضا، التي شهدت تبدلات متسارعة وعميقة وصلت حدود الثورة، 
لكن ما يميز الســاحة الســورية عن نظيراتها في تونس ومصر وحتى ليبيا، هو العنف المتزايد في مواجهة حركات التظاهر منذ 
بدايتها، واســتمرارية الأحداث قرابة عشــرة أشهر، ومحاولة عزل ســورية عن العالم الخارجي إعلاميا، لتبقى الرواية الرسمية 
تتســيد إعلام الحكومة وأشباهه من الإعلام الخاص، وليزيد ذلك من عزلة ســورية إقليميا ودوليا وفي كافة المجالات، وبشكل 

خاص بعيد تطبيق العقوبات الدولية والعربية إثر تعاطي النظام الأعرج مع مبادرة الجامعة العربية.

الاخوان ملص: نموذج للفنان السوري المحتج على ما يجري 
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في رحيل فاتسلاف هافل:

من «ربيع براغ» الى رئاسة الجمهورية
النكوص النسوي في النقد الشمولي

■ المسـتغرب والمسـتهجن فـي مقالـة الكاتبـة السـورية 
تاريـخ  فـي  العربـي»  «القـدس  بجريـدة  العجيلـي  شـهلا 
النسـوي فـي  «النكـوص  30-11-2011 والمعنونـة تحـت 
الحـراك العربـي»، وقوعها في كثير مـن المغالطات ومخالفة 
المنطق العقلانـي- على الأقل في الحالة السـورية، اعتماداً 
على التشابه في الربيع العربي ككلية ولضرورة التركيز في 
مقاربة نمـوذج قابل للتعميم - في رصـد الربيع العربي من 
خلال «التبئير» الحفر الفكري في الحراك النسوي، فالكاتبة 
تعتمد في رصد الحراك النسـوي في الاتـكاء على تنظيرات 
نسوية تقوم على شذرات كلاسيكية من هنا وهناك، لتكوين 
مسخ نسـوي شـمولي يحاكي النسـوية وفق ما يخدم هذه 
الأنظمة الشـمولية، والاعتماد كمـا فعلت الكاتبة على عملية 

«التلصص من ثقب الباب» على قضايا المرأة.
المغالطة الأولـى: في طرح ومعالجة الحالة النسـوية في 
إلقـاء اللوم والتقريع على الحراك النسـوي العربي، الناتج 
تخلفه عن سـبب ذاتـي هو الحراك النسـوي العربي بما هو 
قائم وكائن ماضياً وحاضراً، كما تذهب الكاتبة، وطرح أمثلة 
لـم تكن موفقة فيها وتقـارب المحاكاة الشـعبوية للمواضيع 
مـن حيث اتكاء الموظفة الأنثى على شـريكها الذكر في إنجاز 
واجباتهـا الوظيفيـة والخـروج مبكـراً مـن العمـل، ناسـية 
أو متناسـية المعالجـة الموضوعيـة علـى ضـوء الممارسـات 
الشـمولية التي أرست صنوف الفساد ليظل المجتمع متخلفاً 
وفاسـداً علـى كافـة الأصعدة لبقـاء هذه الأنظمة مسـيطرة 

وسائدة في المجتمع..
والمغالطة الثانية: محـاكاة الحالة بعيداً عن واقع ورصد 
الحـراك علـى أرض الواقع والاكتفاء بخلـع مبادئ تنظيرية 
لا تراعـي التعامل مـع الواقـع بواقعية ميدانية في تشـريح 
الربيع العربي، تعتمد على الرصد والاستكشـاف، فالنسـاء 
السـوريات شـاركن فـي الحـراك منـذ الانطلاقـة الأولـى، 
بـدءاً بمحاولة عدد من المثقفـين الاعتصام أمـام البرلمان في 
تاريـخ 2-5-2011 الـذي دعـا له ثلاثة صحافيين سـوريين 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة، حيـث كان عـدد المشـاركات من 
النساء يسـاوي بالكم والكيف الرجال ضمن علاقة تفاعلية 
تشـاركية تخرج عن العلاقة الجندريـة، كما توصف الكاتبة 
فكرياً، وكان من بين المعتقلات الفنانة التشـكيلية السـورية 
هبـة الأنصاري - قبـل اعتقال مروى الغميـان بفترة تقارب 
وبقيـت  الحـراك  فـي  معتقلـة  أول  كانـت  حيـث  الشـهر- 
لسويعات حتى تم الإفراج عنها، واعتصام الداخلية الشهير 
حيـث فاقـت المشـاركة النسـوية فيـه كمـاً وكيفاً المشـاركة 
الذكوريـة، ولعبـت المثقفـات السـوريات أمثال سـمر يزبك 
وسـهير الأتاسـي ورزان زيتونة دوراً رائعاً وبطولياً، حيث 
لم تتزحزح سـهير الأتاسـي من مكانها وهي تتلقى حفنة من 
الهراوات وتم اعتقالها بشـكل بربري غير مسـبوق. كل ذلك 
يجـري لسـهير بينمـا صديقتهـا سـمر يزبك تحتضـن طفلاً 
صغيـراً كانـت أمه التـي اعتصمت مـن أجل زوجهـا المعتقل 
تركتـه للريح بعـد اعتقالها هـي وابنها الكبير، وهـذا الدور 
كان اسـتمراراً لـدور تاريخي اضطلع فيه الحراك النسـوي 
السوري بشـكل واسـع منذ ثمانينات القرن المنصرم، حيث 
تعرضـن للاعتقال ولشـتى صنـوف الاعتقـال والاغتصاب 
الجسـدي والروحـي، والعمـل الأدبـي التوثيقي»نكتيـف» 
للكاتبـة السـورية روزا ياسـين حسـن، خيـر ما أحيـل إليه 
فـي هـذا الصدد، وليـس المقصود من مشـاركة المـرأة إحياء 
قيمة جاهلية مسـتفزة للرأي العام كما تصبـو إليه الكاتبة، 
لتحويل قيمة الشرف إلى قيمة الكرامة كعلاقة»براغماتية»، 
ورأي الكاتبة هذا يؤدي بنا إلى عزوف النساء عن المشاركة 
فـي الربيع العربي من أجل إثبات حسـن النيـة، وهذا الرأي 

مثير للاستغراب...!
والمغالطة الثالثة: كون الحراك السوري الصانع لانتفاضة 
الحرية السلمية نسويا بامتياز من حيث القيادات، فالمحامية 
صاحبـة الكاريزمـا الحديدية والمتدربة فـي مكتب الحقوقي 
السـوري هيثـم المالـح رزان زيتونـة، اسـتطاعت تفعيل ما 
يسـمى «لجـان التنسـيق المحليـة» إحـدى أهـم التكوينات 
التـي أفرزتهـا الانتفاضة لتكـون حاضنة تنسـيقية للحراك 
السـلمي العفوي، وكذلك سـهير الأتاسـي التـي عملت على 

تكويـن ما يسـمى»اتحاد التنسـيقيات السـورية» التكوين 
الآخـر الذي له وجوده فـي تنظيم وتوجيه الفعل الشـعبي 
الحيـوي، والناشـطات الفاعـلات والمناصـرات للانتفاضة 
بكثرة لا تحصيها الأرقام (منتهى الأطرش- هنادي زحلوط 
- ملـك الشـنواني - رزان غزاوي - مـروى الغميان - ريم 
غـزي....)، هـذا يحيل إلى كونهـن من صانعـات الانتفاضة 
ولسـن نبات زينة ومحكومات بمركزيـة ذكورية، كما تصبو 
إليـه الكاتبـه، والمجلـس الوطنـي السـوري كممثل شـرعي 
ووحيـد هن ممثـلات في مكتبـه التنفيـذي والهيئـة العامة 
وبدور قيادي وفاعل، والدور الثقافي والإعلامي الذي قامت 
به المثقفـات والإعلاميات النسـويات المناصرات للانتفاضة 
جزء مـن الاشـتغال على الحـراك وليـس الـدور اليتيم كما 
صورتـه الكاتبـة، وهـو دور مهـم جداَ كجـزء مـن موزاييك 

الانتفاضة.
المغالطـة الرابعـة: تأتي حالـة القتل والجـرح والاعتقال 
والاغتصـاب كأسـلوب تنتهجـه الأنظمـة الشـمولية لكبـح 
جماح الشـارع الثائر لنيله حريته وكرامته، والنسـاء لسن 
بمنـأى عن آلة لا تتقن سـوى فـن القتل والتنكيـل والقيمة، 
والتفكير الأخلاقي بطفل أو امرأة ليست في قاموسها، وبدلاً 
من نقد المعارضة والمساواة بين الضحية والجلاد هذا المنطق 
الأجـوف والأعمى والمرفوض كليـاً، لتديـن الكاتبة الكريمة 
التي تزعم أنها خرجت من عباءة الراحل الكبير عبد السلام 
العجيلـي والوراثـة الشـرعية لمشـروعه الثقافـي، الأفعال 
القمعيـة الواقعة من قبل النظام الشـمولي الذي تتدافع عنه 
منـذ بدايـة الانتفاضة - عبـر المحاضرات الملقـاة في جامعة 
حلـب والمراكـز الثقافيـة السـلطوية ومقالتهـا الأسـبوعية 
فـي جريـدة «الثـورة» السـلطوية والظهـور المتلفـز الدائم 
علـى شاشـات النظام السـلطوي - على النسـاء خصوصاً 
والذكور بالعموم، بدلاً من تهويمات نسـوية نقدية شمولية 
لا تخرج عن نسـق الخطاب الخشـبي الشـمولي المنافح عن 
أنظمة شـمولية تتدعـي أنها أعطت المرأة مكتسـبات أين هي 
هذه المكتسبات؟ أمية مرتفعة بين النساء، خاصةً في الريف 
ة46 تسـرب  السـوري حيـث تصـل معدلاتهـا بـين النسـاء 
النسـاء من المدارس بشـكل كبير، انتقـاص قانوني لحقوق 
المـرأة وتعاملهـا بعض النصـوص بتبعية ذكوريـة قطعية، 
جرائـم الشـرف المرتفعة جـداً، وتجئير المنظمـة التي تعنى 
بشـؤون المرأة لمصلحة النسـاء البعثيات، مهادنة المؤسسة 
الدينية والقبلية من أجل كسب الدعم والتأييد السياسي.... 
وفـي هذا الصدد أحيل الكاتبة للفيلم الوثائقي «كلام حريم» 
إخـراج سـامر برقـاوي والسـيناريو للكاتب عدنـان عودة 
الـذي يرصـد واقع النسـاء المتردي فـي الجزيرة السـورية 
عموماً والرقة أنموذجاً وهي المدينة التي تنتمي إليه الكاتبة 

شهلا العجيلي.
المغالطـة الخامسـة: النسـاء في الحراك النسـوي يملكن 
رؤيـة للمسـتقبل المبنـي علـى الحريـة كقاعدة لبنـاء الفعل 
الحيـوي والنسـائي، التـي تحصـل المـرأة مـن خلالـه على 
مكتسـبات حقيقيـة هي من حقهـا وصولاً لحقوقهـا الكاملة، 
وتلك التي تعنى بخصوصيتها الثقافية والتاريخية النابعة 
من التـراث بعيـداً عن الانتقـاص المرضي، ويكـون للحراك 
النسـوي استلزام وواقع جزء مهم مبني على الدور الحيوي 
والتاريخـي الـذي قامـت بـه، وبالنسـبة للرؤيـة يفرزهـا 
الحراك خلال وما بعد انتصار الانتفاضة والعمل السياسـي 
الجـاد للخروج مـن الأزمة المرضية العامـة والتركة المرضية 
التـي أورثتها الأنظمة الشـمولية للشـعوب بمـا فيها الحالة 

النسوية، والحراك بداية له وليس فعلا مكتملا.
الكاتبة السـورية شـهلا العجيلي النظرية النسـوية بعد 
الربيـع العربـي، وخاصـةً الحالـة النسـوية السـورية غير 
المألوفـة تفـرداً وتطرفيـة حياتيـة مبدعة من أجـل الحرية، 
تحتاج للابتعاد عن النكوص النسـوي الشـمولي، تماشـياً 
مع الحراك الذي سـبق هذه اللغة الخشبية بأشواط بعيدة، 
وعلـى ما يصطلـح عليها نخبة، أن تماشـي الشـارع أو على 
الأقـل السـير بجانبـه بواقـع وواقعيـة، ضمن تأثـر وتأثير 
وصـولاً لتفاعليـة تشـاركية، تمكنهـا من الخروج بمشـروع 
نسـوي ثقافي يعبر عن طموح الحراك النسـوي بعد الربيع 

العربي.

٭ كاتب صحافي- سورية

فاتسلاف هافل

الشـخصية  تلـك  هافـل  فاتسـلاف  رحـل   ■
الجميلة، التي جمعت بين الأدب والسياسـة، ذلك 
الكاتب المسرحي والشاعر الرقيق ورئيس الدولة 
والمناضـل  والسياسـي  الروائـي  مـات  النزيـه، 
التشـيكي في 18 كانـون الاول (ديسـمبر)، تاركا 
الادبـي  بالنقـاء  مليئـاً  مفعمـاً  تاريخـاً  وراءه 

والسياسي والأخلاقي.
لعـب فاتسـلاف هافل دوراً سـامياً فـي تحرير 
بـلاده مـن قبضـة الحكـم الشـمولي، تجلـت فيه 
ثقافتـه وابداعاتـه الادبيـة التي حركت مشـاعر 
النـاس وأججـت فيهـم روح المقاومـة مـن أجـل 
حريتهـم التـي تقلصت أثنـاء القبضـة الحديدية 
في ظل الحكم الشـيوعي، فقد نجحت مسرحياته 
ومقالاتـه الأدبيـة فـي جمـع الشـعب التشـيكي 
قادهـا  التـي  المخمليـة  الثـورة  حـول  للالتفـاف 
والتـي نجحـت فـي نهايـة المطـاف فـي تشـرين 
الثاني (نوفمبر) مـن عام 1989 في إقصاء النظام 
الشيوعي عن الحكم، وإثر ذلك تولى هافل رئاسة 
تشيكوسـلوفاكيا فـي 29 ديسـمبر 1989 حتى 20 
تموز (يوليو) 1992 ثم بعد ذلك رئاسـة جمهورية 
التشـيك بعد انفصالها عن سلوفاكيا في 2 شباط 

(فبراير) 1993 وحتى 2 فبراير 2003.
كان العالـم يكن تقديـراً واحتراًما لثقافة هافل 
التي أهلته للفـوز بجائزة غاندي للسـلام رفيعة 
المسـتوى، وكان اختيـاره لهـذه الجائـزة نظيـر 
إسـهاماته حيال قضايا السـلام العالمي والتزامه 
بحقوق الإنسـان فـي أصعب المواقـف، من خلال 

انتهاجـه لنفس أسـاليب الزعيم الهنـدي الراحل 
غانـدي . لـم يكـن انتقـال هافل مـن عالـم الادب 
والثقافـة الرفيع الـى عالم السياسـة الأناني، إلا 
عمـلاً أخلاقيـاً رفيعـا لتحقيق آمـال شـعبه، فقد 
سـاهم في وضـع بلـده علـى الطريـق الصحيح. 
وعندما أدى رسالته واسـتنفد مدة رئاسته رجع 
مـرة أخرى الـى عالـم الادب وانغمـس فيه حتى 
وافته المنية، سـيبقي هافل نبراسـا لكل المتطلعين 

الى الحرية والديمقراطية حول العالم. 
أول مسرحيات هافل التي عرضت على المسرح 
كانت بعنـوان «حفلة في الحديقة» في عام 1963، 
وفيها سخر من نظام الحكم الشمولي، والمسرحية 
تنتمي الى مسرح العبث، غير أن المفارقة الدرامية 
أن تلك المسـرحية ومجموعة من مقالاته وكتاباته 
التـي انتقـد فيهـا الشـيوعية ورغبته فـي تحرير 

بلاده قادته الى السجن مدة 4 سنوات .
لعـب فاتسـلاف هافـل كذلـك دورا كبيـرا فـي 
«ربيع براغ»، مع الكسـندر دوبيتشـك ـ ثم شارك 
فـي صياغـة الوثيقـة التـي سـميت «ميثـاق 77» 
احتجاجـا علـى قمع الحريـات في بلده، وسـاهم 
في تأسـيس «لجنـة الدفاع عـن المضطهدين» عام 

.1979
الأدب  روح  بـين  حكمـه  فتـرة  فـي  دمـج 
المرهفـة وروح السياسـة الثقيلـة ومنعـه القادة 
الشـيوعيون فـي عـام 1969 مـن ممارسـة عملـه 
كاتباً ومحرراً، بعد قمع إصلاحات ربيع براغ عام 
1968، واضطر للاشـتغال عامـلا يدويا في مصنع 
بيـرة. ودفعه ذلك التحـدي الى قيامه بتأسـيس 
حركة سلمية عرفت باسم حركت الثورة المخملية 
التـي قـادت كفاحـا سـلميا طويـلا ضـد جبروت 

الحزب الشيوعي. 
كان نجاح الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا 
يحمل كثيرا من الأمل من أجل عالم أكثر إنسانية، 
يكـون  لأن  هافـل  فاتسـلاف  فيـه  سـعى  عالـم 
للشعراء والأدباء والمثقفين صوت مسموع حر في 

انطلاقاته وتعبيراته .
فـي صورة أدبيـة بديعة التعبيـر وهو في أوج 
سـلطته رئيسـا للبلاد كان يقول اننـي أخاف من 
وسـائل الإعـلام وكنت أتفـادى قدر الإمـكان تلك 
الوسـائل بسـبب الخـوف غيـر المبـرر مـن تكرار 
نفسـي ومن الملل الذي قد يصيب الناس من تكرار 
ظهوري، وهـي رفاهية الحقيقة عنـد هافل عندما 
نقارنـه بالحـكام العـرب الذيـن لا يفهمـون تلـك 
الحقيقة، فهم يصرون على إصابة الناس بالعمى 
من مشـهدهم الوحيد الطويل والممل على الشاشة 

.
كان هافـل شـديد النقـد للـذات وهـي خاصية 
يتميز بها الشـعراء والكتـاب مرهفو الحس ـ فهو 
يقول كلما زاد عدد أعدائي، أجد نفسي في داخلي 
معهـم وضد نفسـي فهم علـى حق فـي نقدهم لي، 
وبذلـك اصبحـت أسـوأ عدو لنفسـي، وهـذا أكبر 
دليـل علـى أن هافـل كانـت تغلـب عليـه الثقافـة 
وعلوم الادب أكثر من زيف السياسة والبحث عن 

مجد زائف ينقضي فور زوال السلطة عنه .
من أجمل تعبيراته هو ذلك السؤال الذي وجهه 
لنفسـه في آخر خطبة سياسـية له في آخر زيارة 
له للولايات المتحـدة الأمريكية كرئيس دولة قبل 
توديعـه عالم السياسـة في سـبتمبر 2002عندما 
قال هـل تغيـرت بسـبب سـنوات الرئاسـة التي 
قضيتهـا فـي الحكـم طيلـة 13 عاما؟ وفـي إجابة 

بليغـة تكشـف عن صدق يحسـد عليه يقـول انه 
علـى عكس ما اعتقد مـن أن منصب رئيس الدولة 
الكبير كان سـيعطيه الكثير من الثقة في النفس ـ 
إلا أنه اكتشف انه أصبح في سنوات الرئاسة أقل 
ثقة فـي النفس وأكثـر تواضعاً مـن ذي قبل، ذلك 
أن مواجهـة الجماهير كانت تمثل لـه رهبة كبيرة 

وتخوفا من عدم تحقيق آمالهم وحل مشاكلهم .
في خطبته تلك الأخيرة طرح الأسئلة السياسة 
أمام المستمعين مغلفة بقوالب أدبية جميلة المعنى 
ـ فهـو يقـول عندمـا تحين لحظـة الحقيقـة وأجد 
نفسـي سـواء كنت موجودا في هذا العالم أو غير 
موجود محاطاً بأسـئلة مثل ماذا فعل هذا الرجل؟ 
ومـاذا حقق؟ ومـا هي النتائـج ؟وما هـو الميراث 
السياسـي الـذي تركـه؟ وما هـي طبيعـة الدولة 
التـي تركها خلفه؟ يقول كان شـعور بالاضطراب 
الروحي والفكري يتملكني ..وأشـعر بلهيب روح 
الثـورة يتقد فـي اعماقي وهذا هو الشـعور الذي 
اجبرنـي على تحـدي النظام الشـمولي السـابق 
وأدخلني السجن، وهذا هو شعوري الدائم كذلك 
عندمـا تكون عندي شـكوك قوية فـي قيمة عملي 
الذاتي. اشـتهرت خطبته هذه في المحافل الادبية 
والسياسـية، وتم نشـرها فـي مجلـة «نيويـورك 
لمراجعـة الكتـب» العريقـة فـي 24 تشـرين الاول 
(أكتوبـر) 2002 بعنوان وداعاً «أيتها السياسـة» 
وكانـت بمثابـة وداع للسياسـة ونقد للـذات قبل 
عودتـه الـى جـذوره الثقافيـة مـرة أخـرى حتى 

وافته المنية .

٭ اعلامي من مصر مقيم في المانيا
salah.soliman@gmx.de

صلاح سليمان ٭

أحمد صلال ٭

كان قــد اســتيقظ باكــرا. قــال «معلمــه» إن 
العابرين يكونون كرماء في الصباح. في المساء، 
أردف، بالــكاد يتبقى لهم ثمن تذكرة المواصلات 

والخبز. 

٭ ٭ ٭

لا تُخبرُ أحدا  بسرها.
تحتفــظ به فــي راحة يدهــا ككنز ثمــين. منذ 
يومين، راودهــا حلم. منذ يومــين، أصبح لديها 
ســر. لم تكن قــد حلمت منــذ وقت طويــل. منذ 
ســخرت معلمتهــا مــن إجابتهــا عــن الســؤال 
التقليدي: ماذا تريدين أن تفعلي عندما تكبرين. 
ولم تكن قــد تعلمت الكذب مثــل صديقتها التي 
كانت تشــاركها الطاولة، والتــي كانت تريد أن 
تصبــح زوجــةً، لكنها أجابــت: أريــد أن أصبح 
معلمــة، وابتســمت المعلمة، وقالــت وهي تتعثر 
فوق الكعــب المائل لحذائها: ممتــاز، بينما ظلت 

هي تشعر بسخرية معلمتها تلاحقها.
كان حلمها كبيرا، وكانت صغيرة جدا.

حلِمت إذن.. اســتيقظت وباشرت يومها كأن 
لا شــيء جديد، خافت أن تفشي حلمها.. تخلت 
عن المظلة، لكي تستشعر بلل الماء، ومشت كأنها 

علمت سر الحياة.
المــدارس  وتلاميــذ  صباحــا،  الثامنــة  فــي 
جاريــن  الأولــى،  بالحصــة  للحــاق  يهرولــون 
محافظهم، كانت هي تعبر الشــارع بهدوء، كأن 
لا ســيارات عابرة على عجل. كان المطر قد تواطأ 
معها فتســاقط ببطء. حين توقفت أمام الإشارة 
الحمــراء للراجلين، تابعــت بنظرها قطرات مطر 
تهــرب بعيــدا عــن المظــلات، وابتســمت قليلا. 
شــعرت بخفة تملأ روحها.. عبــرت أمام الفندق 
الأول، وقد كان حارســه يتثاءب في تثاقل، فلم 
يلحظ وجهها المشــرق. عبرت أمــام المقهى، ولم 

يستوقف الصوت الرتيب لحذائها، النادل الذي 
كان يحمل ثلاثــة فناجين قهوة وإبريق شــاي، 
ولــم يلتفــت إليها رجــل كان يجالس ســيجارة 
أوراق الجريــدة  يقلــب  فارغــة، وكان  وكأســا 
بضجــر. كانــت تلاعــب ســرها بأصابــع يدها 
اليمنــى، ولا تلتفت إلــى الــوراء، ولا تلتفت إلى 

اليسار، وحين سألها رجل عن الطريق، 
لــم تجــب.. خافــت أن ينكشــف 

سرها فيتلاشى حلمها. 
تذكــرت والدتهــا تعبــر بها 

النهر، بعد أن نزعت حذاءها 
ورفعت ثوبها، حملتها 

بصمــت وعبــرت بها 
في  وضعتها  ثــم 
الآخــر  الجانــب 

صــلا  ا لتو
كان  المشــي. 
حــا  صبا

 ، بيــا ضبا
هــا  حد و و
ة  ثــر ثر
حيــة  صبا

 ، فيــر للعصا
كانت  رافقتهمــا. 

وقــع  تســمع 
والدتها،  خطــوات 

قلبها.  دقات  ووقع 
كانت كبيرة جدا يومها 
فلــم تخــف. أكبــر مــن 
جارتهما  ومــن  أمهــا، 
علــى  شــددت  التــي 
ضرورة التزام الصمت 
تــردي  لا  الكامــل. 
علــى أحد، ولا  التحية 
تلتفتــي خلفــك، خذي 

معك طفــلا تشــمله رعاية اللــه و»رجــال بْلاد» 
وبســملي ثلاث مرات، واخطــي خطوتك الأولى 
خــارج البيت بقدمك اليســرى، ليعــود إليه آمنا 
فيدخلــه بيمنــاه. كانت كبيــرة جــدا، فالتزمت 
الصمــت ولــم تخبــر أحــدا عــن وجهتهما حين 
عادتــا للبيت، لــم تخبر حتى دميتهــا المصنوعة 
مــن قصبتين وقطعة ثــوب والتــي تفككها كلما 
حــان الليل لكــي لا تتحول لجنية. بعــد أيام من 
رحلتهما الســرية، جاء رجــل للبيت، قالت أمها: 

أمام الناس، ناديه بابا. 
أمام الفنــدق الثاني، الرجل الــذي كان يعدل 
ربطــة عنقه، لم تنفرج عيناه عن إشــارة إعجاب، 
وحين عبرت الشــارع، لم تتخل وجوه السائقين 
عن وجومها. امرأة، كانت تجر حقيبتها، دمدمت 
شــيئا مــا وأكملــت طريقهــا.. واصلت هي 
أيضا مسيرها، وحين وصلت أمام الرجل 
الذي اقتعد الأرض وخفض رأسه فلم تر 
شــكل وجهه، توقفت قليــلا، ما يكفي 
لتمــد ســرها إليــه ولتضعه فــي يده 

المبسوطة، ثم ابتعدت.
قال لها شــاب عابر: صباح 
الخيــر.. اخفــت ابتســامتها، 
بينمــا صــار حلمهــا يكبــر 

ويكبر.

٭ ٭ ٭

كان يتعلم فعل الانتظار 
كمــا أوصــاه معلمــه، لم 
يكن يجيد اقتعاد الأرض 
لكنه كان يجيد الصمت. 
أصابع  لامســت  وحــين 
فلم  يــده، خجــل،  رقيقــة 
يرفــع عينيــه. ولــم يــر غير 
حــذاء ذي كعــب خشــبي أنيــق.. 
أخفــى يده المحملة تحــت الجلباب 
القــديم لمعلمــه.. بــدأت أحلامه في 

التلاشي.

٭ كاتبة من المغرب

السر
فاطمة الزهراي الرغيوي ٭

قص
«برتقالك يا يافا»
يتصدّى للتهويد

أم الفحم- «القدس العربي»

 من لطيفة اغبارية:

تحت عنوان «برتقالك يا يافا» تحيي حركة الشــبيبة فعاليات ثقافية وعروضا 
فنيّة ومســرحيّة في يافا، شملت عروضا مسرحية قام بها كل من خميس عربيد، 
وأميــل ســابيلا، وهي عروض هادفة تجســد ذكرى نكبة المدينة وتشــريد أهلها، 
واستيلاء اليهود على اقتصاد المدينة بشكل كامل، وحالة الفقر التي أصابت يافا 
بعد النكبة عام 1948. وتجســيد حالة الســكان العرب وملاحقتهم من قبل أجهزة 
الأمن الإســرائيلية والعصابات الصهيونية التي تدمر وتحرق ممتلكات الســكان 
العــرب فــي المدينة، بهــدف محو الهويــة الثقافيــة والسياســية والفكرية لهؤلاء 
الســكان الأصليّين. وتخللت العرض باقة من الأغاني الوطنيّة التي بثّت الحماس 
والكبرياء في قلوب الجمهور، إذ وقف الجمهور بصمت وافتخار للنشــيد الوطني 
الفلســطيني «موطنــي»، وهــي القصيدة التي ألفها الشــاعر الفلســطيني الراحل 
إبراهيم طوقان. خلال هذه العروض تم تكريم كل من الأسيرين اللّداويين مخلص 
برغــال ومحمد زيــادة، اللذين تمّ تحريرهما في صفقة الأســرى الأخيرة، وتكريم 

عدد من الشخصيات اليافية التي دعمت حركة الشبيبة في يافا منذ تأسيسها.

عدد جديد من مجلة «أبابيل» الشِعرية
دمشق ـ «القدس العربي»:

(التاســع  الجديــد  العــدد  صــدر 
«أبابيــل»  مجلــة  مــن  والأربعــون) 
الشــهرية، التــي تعنى بنشــر الشِــعر 
والمقالات النقديــة، ويترأس تحريرها 
الشاعر الســوري عماد الدين موسى، 
وتشــتمل علــى ثلاثــة أبــواب، هــي: 
أشــجار عالية، قوارب الورق، وعائلة 

القصيدة.
بــاب أشــجار عالية احتــوى على 
قصائد نثر إسبانية للشعراء ميجيل 
موريّــاس  واســتير  بيرنــات  أنخــل 
ديّــاث (ترجمة:  ورافائيل خوســيه 
أحمــد يمانــي)، وأخــرى للشــاعرة 
(ترجمــة:  هــوي  فانــي  الأمريكيــة 
للشاعر  وأخرى  الطويبي)،  عاشور 
التشــيلي نيكانــور بــارا الــذي فاز 
مؤخراً بجائزة سرفانتس (ترجمة: 

نزار ســرطاوي)، وأخرى للشاعر السوري 
الراحل حسين هاشم (رسالة مفتوحة إلى عزرائيل).

في باب قوارب الورق كتب ابراهيم اليوســف عن إشكالية العلاقة بين الشاعر 
والناقد، بينما كتب طارق إمام عن ديوان الشاعر المصري محمود خيرالله (كل ما 
صنع الحداد)، وكتب راسم المدهون عن ديوان الشاعرة المغربية منى وفيق (نيون 
أحمر)، وكتب حكيم نديم الداوودي عن كتاب (مواويل الشــتاء) للمترجم بدل 
رفو المزوري، أما في زاوية بورتريه فكتب محمد الإحسايني عن (الشاعر لوركا: 
ومضة النور الأبدي)، وفي متابعات (فينوس خوري- غاتا تنال جائزة غوكور 
الشِعر، وموسى حوامدة في الآي فون والآي باد)، إضافة إلى حوار مع الشاعر 
ســعدي يوســف (أجراه: محمــد العنــاز، عماد الوردانــي، عبد الســلام دخان) 
وعــرض موجز للإصدارات التالية: الأعمال الشــعرية الكاملة لكفافيس، مواقف 
الألف، المــكان ودلالته الجمالية في شــعر بيكس، ليوا، عشــرون موتاً، نثر 3-2، 
مجرّة 20. وضم باب عائلة القصيدة قصائد الشــعراء: وليد هرمز (أصعد مراقي 
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الحمل:   
لا تصدق كل ما يقال لك واحــرص جيداً على الاهتمام 
والتركيــز على عملك فقط وأخيراً تخرج من صمتك وتعبر 

للحبيب عن مشاعرك.   

الثور:  
أنت طموح ولكن الفرصة المناســبة لم تحن بعد، لا تدع 
اختلاف وجهــات النظر بينك وبين من تحب تكون ســبباً 

في خلافك معه.   

الجوزاء:  
عليــك أن تكــون اليوم شــديد الذكاء والحــذر كي تصل إلى مــا تريد وأنت علــى الطريق 

الصحيح في علاقتك مع الحبيب فلا تتخاذل.   

السرطان:  
لديــك العديد من القدرات والإمكانات ولكنك للأســف لا تعرف كيف تســتغلها حاول أن 

تبعد المسائل المادية عن علاقتك بالحبيب.   

الأسد:  
 تشعر بتعب شديد هذه الفترة ولكن لا تقلق فقريبا ستنال ثمار هذا التعب وربما تسلطك 

الدائم سيكون السبب في بعد الحبيب عنك.   

العذراء:  
لا تتخذ قراراتك لوحدك دون استشارة الزملاء واحرص على أن تعمل بشكل جماعي ولا 

تدع انشغالاتك الكثيرة تنسيك الحبيب. 

الميزان:  
فكــر جيــدا في وضعك الحالي قبــل أن تتخذ قرار ترك العمل وربمــا الحبيب لن يفكر في 

تركك كن على ثقة من ذلك.

العقرب:  
تشــعر أن مســتقبلك المهني معلق اليوم علــى قرار من أحد الأشــخاص المهمين والحبيب 

يحب أن يراك على طبيعتك فابتعد عن التصنع.   

القوس:  
لا تدع فشلك في أحد المشاريع يحبطك وحاول من جديد فأنت تنتظر الحب بفارغ الصبر 

ولكنك لا تجد الشخص المناسب بعد.   

الجدي:  
عليك أن تراجع حســاباتك وأن تعيد التفكير في وضعك المادي ومساندتك للحبيب تعني 

له الكثير وتقربه منك.   

الدلو:  
لا يمكــن أن تصل إلى النجاح من خلال الطرق الملتويــة فكن أكثر واقعية وربما الحبيب لا 

يشعر أنك تبادله أي اهتمام.   

الحوت:  
الــكل فخــور بك وبما حققتــه من انجازات فــي مجال عملــك والزواج ليس تنافســاً بين 

شخصين عليك أن تدرك هذا في علاقتك مع من تحب.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

هشام عبد الحميد في لقطة من فيلم ايام صعبة

مهند النابلسي ٭
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القاهرة – مكتب «القدس العربي»

من محمد عاطف:

يحتــل النجم هشــام عبدالحميــد مكانة خاصة 
عند جمهوره، لأنــه يهتم بأدواره ولا يســعى للفن 
التجــاري، ودائمــا النجــوم يذهبــون الــى نوعية 
مــن الأفلام تجــذب عامة النــاس بينما هــو يذهب 
إلــى موضوعات لها أبعــاد سياســية واجتماعية 

واقتصادية ويصر عليها.
هشــام لــه آراء فنيــة وسياســية واجتماعيــة 
متزنة، يحب الفن جدا ويرفض إهمال السينما من 
قبل الدولة، ولا يرى ضرورة في استخدام ثورة 25 
يناير بالأفلام بســرعة، ويتوقع ألا تتغير الســينما 

بين يوم وليلة.
يتحدث هشام عبدالحميد في أمور عديدة خلال 

هذا الحوار:
■ كيف ترى العلاقة بين الفن والسياسة؟

■  الفن تأثر سلباً بالمناخ السياسي الفاسد ويظل 
الفنـان عنـده حلمـه وطموحـه، حاليـاً لا نسـتطيع 
الوصول إلـى مهرجان كان بأي من أقسـامه المختلفة 
وزمان كانت تشارك فيه أفلام يوسف شاهين وصلاح 

أبو سيف.
■  هــل تحقق الســينما دعمــاً قوياً مــن الدولة بعد 

الثورة؟

■ قبـل الثـورة كانت الدولة لا تدعم السـينما بعد 
أفلام شـادي عبدالسـلام الى ان عاد الدعم منذ 4-3 
سـنوات وبشـكل محدود، وإذا حدث مثل هذا الدعم 
من الممكن أن تعود السينما المصرية لمكانتها كما كانت 
من أهـم مصادر الدخل القومي وكانـت الصناعة رقم 

2 في العالم.
■  ما رأيك في طرح ثورة 25 يناير بالسينما؟

■ السـينما ليـس من الضـرورة أن تتنـاول ثورة 
25 يناير بشكل مباشـر، بل اختيار مخرجين مميزين 
وكتـاب وممثلين كذلك من معاييـر الثورة وتأثر كبير 

للسينما بها.
■ الجميع ينتظر تغيير الســينما بعد الثورة بسرعة، 

ما تعليقك؟
■  السـينما لـن تتغيـر فـي يـوم وليلـة وتختفي 
الأفـلام الرديئة، في بداياتـي كان هناك 5 فقط نجوم 
الشاشة ثم اسـند لي دور البطولة المطلقة وبذلت كل 
الجهد والتعـب لأصعد وأحقق مكانتي وهو ما حدث، 
ولابـد أن تتوافـر الفرص أمام الأجيـال الصاعدة من 

الفنانين.
■  ما الشــخصية السياســية التي تحب تجســيدها 

فنياً؟
■  أحب أن أجسـد شـخصية مبارك فنيـاً، لأن بها 
الشد والجذب والتطور التراجيدي بداية من منصب 
نائـب رئيـس الجمهورية إلـى أن اعتلى السـلطة في 

مصر، وهي شخصية تستهويني لأن أقدمها.
■  هل هناك مخرج معين تحب التعامل معه؟

■ أحـب أن أتعـاون مـع المخرجـين الجـدد لأنهـم 
يحملون فكراً جديداً وسيكون هناك واقع فني سوف 
يفـرض أبجدياتـه وأدواتـه على الفن خـلال المرحلة 
المقبلـة، ولا أنسـى أن هنـاك مخرجين قدموني بشـك 
جيد من قبل مثل سـمير سـيف ورأفـت الميهي ومحمد 

كامل القليوبي.
■  هل أخرج هشــام عبدالحميد كل طاقاته الفنية أم 

مازال منها ما لم يظهر بعد؟
■ حتـى الآن إذا كان عنـدي 24 كارتـا فنيـا فأنـا 
أخرجـت منهم في قدراتي كارتاً واحـدا فقط، ومازال 

عندي 24 كارتاً لم تظهر في إمكانياتي.
■  كيــف تــرى صعــود التيــارات الدينية للســلطة 

وموقفها من الفن؟
■ موقف التيارات الدينية من الفنون سوف يحدد 
موقفي منهـا، لا أحب مصـادرة آراء الآخر لأنه خلال 
الـ30 سـنة الماضيـة كان هناك اقصاء لـكل التيارات، 
ولذلـك لا أحـب تكـرار ذلك معهـم، واي فصيـل منهم 
يعتلي الحكم والسلطة فأحدد موقفي عندما أعرف ما 

يقررونه في الفن.
■  ما الجديد عندك؟

■  أجهز لعرض فيلم «لا» بدور العرض السينمائي 
وعنـدي أكثر من سـيناريو اختـار بينها مـا يمكن أن 
أعود به للسينما، أما الدراما التلفزيونية فهي تعاني 
من عدم وجود آليات بانتاجها حاليا، عندي مسلسل 
لـم يدخل حيز التنفيـذ بعد، والعمل الجيـد هو الذي 

أبحث عنه ولم أركز على مجال فني معين.

الفن تأثر سلباً بالمناخ السياسي الفاسد السابق

هشام عبدالحميد: ليس من الضروري
تقديم ثورة 25 يناير بأفلامنا حالياً

بداية العد التنازلي لنهاية العالم  في 2012/12/21:

أسطورة نهاية العالم تعزز الحجوزات
السياحية في  مناطق  المايا المكسيكية !

■ حسـب حسـابات قدماء  المايا  سيتم  
البـدء  بتصفيـر  الزمـن  كمؤشـر لنهايـة 
البشـرية! فهـل  سـيتحقق  ذلـك  فعـلا ؟ 
كان  هنـاك  دائمـا  توقعـات  بنهاية  العالم 
طبقـا لتوقعات  ثقافـات  متعـددة  ضمنها  
سـكان  أمريكا الأصليين، قدماء المصريين، 
الصينيـين وحتـى  الايرلنديـين ن ولكـن  
نبـؤه قدمـاء  المايـا تبـدو  الأكثـر ترويجا  
وشـعبية  هذه  المرة....ما  السبب  في  ذلك 
؟ يقـال  أن  حضـارة  المايـا  التـي  وصلـت  
بعـد   سـنة   و900    300 بـين   مـا  لأوجهـا 
الميـلاد كانت ذات  موهبـة  خاصة  في  علم  
الفلك، كما  تم  تطوير  الرياضيات لإنشـاء  
روزنامـة زمنية  دقيقة  نسـبيا. توقع المايا 
حدثا جللا يكرس نهاية  العالم  مثل  تغيير  
شمسـي  درامـي أو تحـرك مؤثر  فـي  مدار 
كوكب  الزهرة يتبعه  زلازل عنيفة  مدمرة. 
وقـد  بـدأت توقعاتهـم الزمنية فـي  العام 
3114 قبل  الميلاد، مقسـمين الزمن  إلى  394 
دورة  زمنية تسـمى  الواحـدة «باكتون»، 
وحيث  كما  في  معظم  الحضارات  الغربية  
والقديمـة  كان  الرقـم 13 مميـزا  ومخيفـا  
وذا  دلالـة، حيـث  توصلـوا وكتبـوا  أن 
الباكتـون  رقـم  13 سـينتهي فـي  12/21/ 
2012 (وبداعي  الفضول  فقد  قمت  بإجراء 
حسـبة ووجـدت  هنـا  فرقـا  مـداه  أربـع  
سنوات!). نشـأت نظرية  يوم  القيامة من  
اكتشـاف  منحوتـات  حجريـة  أثريـة  في  
سـتينات  القرن  الماضـي، وقد  وجدت  في  
منطقة  تسمى  تاباسكو الواقعة  في  خليج  
المكسيك، حيث وصفت  عودة  آلهة المايا مع  

نهاية  الفترة  الثالثة  عشر!
يعتبر  المايا  من  قبل  الباحثين  الغربيين  
شـعب  غريب  أسـطوري حافـل بالدلالات 
والألغـاز  والأسـرار  والمعـارف  الخاصة، 
الاسـترالي  المايـا   عالـم   يقـول   حيـث  
«سـفن جرونماير «أن  مـا  يحدث  هو  نوع  
مـن  التطابـق الغريـب  مـا  بـين  توقعاتنا  
ومخاوفنا  من جهة  وبين تواريخ روزنامة  
المايـا  من  جهة  أخرى! ويقارن  هذا  العالم 
المايـا  توقعـات  لاتروبـي)  جامعـة  (مـن  
مـع  التوقعـات  التي  سـادت  عنـد  انتهاء  
حقبـة  الألفـين  (مـا  كان  يسـمى: واي 2 
كا)، عندمـا  دبت  المخـاوف عالميا مع توقع  
انهيار أنظمة  الحاسـوب فـي  بداية  العام 
2000، ولكـن  شـيئا  من  هذه  التوقعات لم  
يحـدث ودخلنـا  للعقـد  الأول  مـن  القرن  
الحادي  والعشرين بلا  مشاكل  حاسوبية  
أو  حياتيـة، كمـا  أضـاف  جرونمايـر ان  
البشـر  ومنذ البدء انجذبوا لفكرة  النهاية  
الكارثية  والتوقعات المتشـائمة! ونلاحظ  
بالفعـل العديـد  مـن  المواقـع  الالكترونية 
نفـس   حـول   بإسـهاب   تتحـدث   التـي  
الموضـوع ،  ويبـدو  أن  هوليـود كعادتهـا 
قـد  قامت  بالتمهيـد  لهذا  الحـدث بفيلمها 
الشـهير  الـذي  أطلقتـه  فـي  العـام  2009  

بعنوان «يوم  القيامة 2012».
  

فانتازيا خيالية  لا  يمكن  تصديقها!
يتحـدث  فيلـم يوم القيامـة 2012 الذي 

كلف  إنتاجه 200 مليون  دولار عن  حدوث  
نهايـة  العالـم  فـي  الحـادي  والعشـرين 
من  كانـون أول 2012، وهي نهاية التقويم  
الخـاص  بشـعب  المايـا، وذلـك  كنتيجـة  
حـدوث  سلسـلة  مـن  الكـوارث الطبيعية  
المخيفـة  الناتجـة  عن  زيـادة  حرارة نواة 
النيوترينـو،  جسـيمات   بتأثيـر  الأرض 
التي  وصلت  للأرض حسـب  ادعاء  الفيلم  

بواسطة  توهجات  شمسية  عارمة!
الفيلـم  الحافل   بالمؤثرات السـينمائية  
المبهـرة  يوضـح  فـي  لقطة  معبـرة  كيفية  
لمرتفعـات   الهائـل   التسـونامي   ضـرب  
الهيملايـا، حيـث  يحـاول  الناجـون مـن  
الكارثة  بناء  حياة  جديدة، ويحمل  الفيلم  
مؤشـرات   سياسـية  تم  إقحامهـا  بغرض  
إظهار  مسؤولية والتزام  أمريكا  الأخلاقي  
تجاه الكـوارث  العالمية، ومـدى  اهتمامها  
باستمرار  حضارة  بشرية  انتقائية (وهذا  
ما  لم  نلمسـه  في  مواقف  أمريكا  والغرب  
عموما  تجاه  مشاكل  الاحتباس  الحراري  
والبيئـة  كمـا  ظهـر  جليـا  فـي  مؤتمـرات  
اتسـمت   والــتـي   ودوربـان،  كيوتـو  

بالأنانية  وقصر  النظر!). 
حيث  يقوم  الرئيس الأمريكي  الأسـود 
(هـل  هـذه  مجـرد  صدفـة؟) واسـمه  في  
الفيلـم تومـاس  ويلسـن في  العـام 2010  
(أدى الدور  باقتدار  الممثل  داني  جلوفر)، 
يقـوم  بالمبـادرة بمشـروع  غربـي هائـل 
للمحافظـة  علـى ديمومـة  البشـرية، وتم  
تمويـل  المشـروع بواسـطة بيـع  التذاكـر   
للأثريـاء  الراغبـين  في  النجاة  بأنفسـهم  
وعائلاتهم، مقابل  بليون  دولار  للشخص  
الواحـد! وفي  العـام  2011 تم  نقل الكنوز  
والمقتنيـات القيمـة  لمرتفعـات  الهيملايـا   
إرهابـي.....  هجـوم   مـن   لحمايتهـا  
الطريـف  فـي  هذا  الشـريط  المبهـر  تقنيا 
هو أنـه  بعد الزلازل المدمـرة والفيضانات  
الـذي   المخيـف  والتسـونامي   العارمـة 
ضـرب  معظـم  القـارات وأبـاد  المليارات، 
لـم  تنجـو  إلا  أفريقيـا  وبعـض  اليابسـة  
مـن  المصير  المحتوم، حيث  تسـافر  مركبة  
كمـا   الصالـح،  الرجـاء   «لـرأس   «الآرك 
تبـدو  مرتفعات  «داركنز بيـرغ» الأفريقية  
الأعلـى  فـي  العالم  بعد  اكتسـاح  وتدمير  
كافـة  المرتفعات  الأخرى! فهـل  تم  اختيار  
إفريقيـا  لتصبـح  قارة  النجـاة  ربما  لأنه 
تم  اكتشـاف بقايـا  الإنسـان  الأول  فيها ؟ 
أمـا  فكرة  اختيار  ناجـين  وطريقة  تمويل  
المشـروع  وتصميم  وإنشاء  مركبة «الآرك 
«المذهلة  فربما  تمثل  أفكارا  قابلة  للتطبيق  
لهـذا   كايجابيـات  وتسـجل   مسـتقبلا، 
الخيـال  العلمـي  الجامـح! تطرح  أفيشـه  
الفيلـم  الترويجية  سـؤالا سـاذجا يتعلق  
بترتيبـات  حكومات  العالم  تجاه  الكارثة  
المتوقعة، فماذا  تسـتطيع  حكومات  العالم 
أن  تفعـل  وقائيـا  تجـاه  كـوارث طبيعية  
ماحقـة  كهذه ؟ وقـد  عهدنا  تجارب  مريرة 
كالتسـونامي  الأخيـر  الـذي  ضـرب  جزر  
اليابـان  بعـد  زلزال  مدمر، ومـا  نتج  عنه  
مـن  كوارث توجهـا تدمير  محطـة  الطاقة  
«والتسـريبات   «فوكوشـيما  النوويـة  
الإشـعاعية  الخطيرة وتحديـات  التعامل  

معها.  

موقف وكالة  الناسا:
الفيلم الأكثر سخافة!

الفضـاء   وكالـة   مـن  خبـراء  وصـف 
الامريكيـة (ناسـا) هذا  الفيلم  بأنه اسـوأ 
أفـلام  الخيـال  العلمي  وأكثرها  سـخافة، 
نظـرا  لمـا  يحتويـه  مـن  أخطـاء  علميـة  
فادحـة، ولمـا  أثـاره  مـن  مخـاوف وقلـق  
عنـد  الكثيريـن من  سـكان  العالـم، حيث  
تصدر  قائمة  أسـوأ افـلام  الخيال  العلمي 
لا   النيوترينـو   جسـيمات  لأن   نظـرا    ،
يمكنها  عمليا  التفاعل  مع  المواد الملموسـة 
كمـا  ظهر  في  الفيلم ، وانه  من  المسـتحيل 
أن  تسـبب  تلك الجسـيمات  المحمولة  الى  
الأرض بفعـل  عواصف  الوهج  الشمسـي  
ارتفاعـا  كبيرا  في  حرارة  نواة  الأرض او 
أن  تسـبب الأعاصيـر والـزلازل  وموجات  
التسـونامي  الهائلـة  التـي  يمكنها اغراق  
قمـة  أفريسـت  كما  عرض  الفيلم  (بشـكل 
مبهـر)، وقـد تلقـت  الوكالة أعـدادا  هائلة  
من  الرسـائل  والاستفسـارات، وأنشـأت  
علـى  غير  عادتها موقعـا  الكترونيا خاصا  
لدحـض  وانـكار  احتمالية  حـدوث  ذلك، 
لقـد  كان  بامـكان  المخـرج  الكبيـر  وكاتب  
القصـة  رولانـد ايمـرش  ان  يحـق  فيلمـا  
متميزا، لو  استند لقصة  وسيناريو  علمي  
رصين كما  في  العديد  من  الأفلام  المشابهة    
التي  اكتسـبت  رضى  النقاد والناس  على  
حد  سواء بسـبب  معالجتها المنطقية  لهذا  
الموضـوع  الحسـاس ، ومنها  على  سـبيل  
المثـال  فيلـم  «آرميغادون»الـذي  تنـاول  
قصة  انقاذ  الأرض  من  نيزك  ضخم  جرى  

تفجيره بواسطة  قنبلة  نووية!

نوسترداموس
ونهاية  العالم!  

العالـم  نهايـة   نوسـترداموس  توقـع 
أو   الثالثـة،  العالميـة   للحـرب   كنتيجـة 
مـن خـلال محـاذاة  الكواكـب ، علمابأنـه 
يوجـد  احتمـال  لحدوث محـاذاة  كوكبية 
نـادرة  جـدا  فـي  التاريـخ  المذكـور، وهذا  
التوافـق  النـادر  لـن  يحـدث  الا  مـرة  كل  
25000 سـنة، وقـد يتسـبب  فـي  تدميـر  
كونـي  واسـع  النطـاق، علما  بـأن  ادخال 
هـذا  الجسـم  الكوكبـي نيبيـرو لنظامنـا 
الكوكبـي  قـد  يسـبب  اضطرابـات  هائلة  
فـي  مدارات  كل  من  المشـتري  واورانوس  
والزهـرة  والأرض، كذلـك  قد  تصل  ذروة  
التوهجـات  الشمسـية  لأقصـى  مداها مع  
نهايـة  عام 2012، ويعتقـد أن  يتزامن ذلك 
مـع  دورة  كوكـب  نيبيـرو الاصطفافيـة، 
التـي  قـد  تلحـق  بـالأرض أضـرارا ليس  
لها مثيـل، ولكن  كل  هذه السـيناريوهات  
الكارثية تبدو كتكهنات افتراضية  يصعب  
الاقتنـاع  بها، وتبقى  القيامـة  في  المنظور  
الاسلامي  حدثا  غيبيا لا  يعلمه  الا الله  عز  
وجل   (ويسـئلونك  عن  الساعة قل  علمها  
عنـد  ربي). أما  سـيناريو  الحرب  العالمية  
الثالثـة   فيبقـى  قائمـا طالمـا  بقـي   عالمنـا  
احاديا مليئا  بالظلم  والعدوان  والاحتقان، 
وتسـيطر  عليـه الرأسـمالية  المتوحشـة  
بامكاناتهـا اللامحـدودة وغطرسـة القوة  
والتعالي ، ومع  انتشـار الأسلحة النووية 
وطغيـان  الشـامل،  الدمـار   وأسـلحة  

التعصـب  والكراهية والهيمنـة  والعرقية  
والطائفية والعنصرية والأساطير الدينية  
لبنـي  اسـرائيل، التي  تسـيطر  على  دول  
اللوبيـات   خـلال   مـن   الكبـرى   العالـم  
والأمـوال والمافيـات الاجراميـة! كذلك  لن  
ننسـى  احتمـال  انفجـار القنبلـة  البيئية  
الموقوتـة، اذا  ما  بقيت عناصـر اللامبالاة 
والاهمـال  وقلة  الوعي  هـي  المهيمنة  على  
نمـط  التفكيـر  البشـري ، والتـي  ينتـج  
عنهـا  الاحتباس  الحـراري  وانفتاح  ثقب  
الاوزون، والذي  قد  تتبعه  ارتفاعات  غير  
مسـبوقة  فـي  درجـة  الحـرارة وامكانيـة  
ذوبـان  الثلـوج  في  القطبـين، وقد  ينتهي  
ذلك  بسـيناريو «سينمائي»كارثي تكتسح  

فيه  الفياضانات  سواحل  ومدن  العالم! 
 

طقوس  احتفالية 
وكبسولة  زمنية!

هناك في  جنوب المكسيك (قلب حضارة  
المايا) تم  التخطيط لإجراء  احتفال يستمر  
لعـام  كامل  (لموعـد  القيامة  الافتراضي!)، 
وتتوقع وكالة  السـياحة  المكسيكية جذب  
حوالـي 52 مليـون  زائـر للعـام  القـادم، 
لزيـارة  مواقـع  الحضارة  البائـدة  في كل 
من  «شـيابس، بوكانـان، كوينتانـا، روو 
تابسـكو، وكاميشي «، حيث  نفس  المواقع  
لـم  تسـتضف  سـوى 22 مليـون  زائر  في  
العـام  العـادي. يعتقد معظـم العلماء بأن 
نهاية  العام  2012 ستكون  مؤشرا  لانتهاء  
دورة  زمنية  هامة  في  روزنامة  المايا: إنها 
رسـالة للأمل والتأمـل، يكمـن  مغزاها في  
التفكيـر  الايجابـي بكيفية  قضاء  السـنة  
الأخيـرة علـى  وجـه  البسـيطة (وخاصة  
بالنسـبة  للمؤمنين)! والبعض  يعتقد  بأن 
النهاية  الحقيقية  ستكون  خلال  الخمسين 
أو  المئـة  عـام  القادمـة ، أما  علماء الناسـا  
فلا  يعترفون بهذه  النهايات  الأسـطورية 
، كمـا  أنهـم  يتجاهلـون  اقتـراب  كويكـب  
نيبيـرو (أو  مـا  يسـمى  الكوكـب  اكـس  
أو  ايريـس)، ويدعـون  انـه  لـو  كان  هذا  
الكويكب المزعوم  يقترب  حقا  من  الأرض، 
لـكان  علمـاء  الفلـك  قـد  قامـوا  برصـده 
الأوان   فـوات   قبـل   مسـاره   ومتابعـة  
وخـلال  العقـد  الماضي.....ولـكان  أصبح 
مرئيـا  بالعـين  المجـردة، ولكنـه  حسـب  
زعـم  هؤلاء العلمـاء مجـرد  كويكب  بعيد 
يشـبه  بلوتو، ويـدور  بعيدا فـي  الفضاء  
الشمسي ، وأقرب  مسافة  يمكن  أن  يقربها  
مـن  الأرض تزيد  عن  الأربعة بلايين  ميل! 
أمـا الطريف  في  الأمر فهـو أن  كهنة  موقع 
«ايزابا»سـيحرقون  البخور  وسـيقيمون  
صلـوات  دينيـة، وسـتقام  طقـوس داخل  
وضـع   خلالهـا   «يتـم   أدغال»كينتانـارو 
رسائل  وصور  داخل  كبسولة  زمنية  ليتم  
دفنها  لخمسـين  سنة  قادمة، حيث سيقوم  
كهنة  المايا  وراقصون هنود بإقامة  احتفال  
راقص حول  موقع الكبسولة  الزمنية، كما  
سـتحتفل  «يوكاتان «بإكمال  متحف  المايا  

مع  نهاية  الصيف  القادم!

٭  كاتب  وباحث / عضو رابطة الكتاب 
والاتحاد العربي لكتاب الانترنت    

حضور لافت لحميد نجاح في فيلموغرافيا 2011 
أحمد سيجلماسي / فاس

يبـدو أن الطلـب علـى خدمـات الممثـل البيضـاوي 
المبـدع حميد نجاح (62 سـنة) قد تكاثر في السـنوات 
الأخيـرة بحكـم دوران عجـلات الانتـاج السـينمائي 
والتلفزيوني المدعم بالمـال العمومي من جهة ، وبحكم 
التمكـن مـن أدوات التعبير الدي أبان عنـه في أعماله 
السـابقة مـن جهة أخـرى . ورغم أن جـل الأدوار التي 
أسـندت لـه من طـرف المخرجـين المغاربة لم تـرق الى 
مسـتوى قدراتـه الهائلـة فـي التشـخيص المسـرحي 
والسـينمائي والتلفزيونـي ، فانـه أبـان مـن خلالهـا 
عن علـو كعبه فـي الابـداع التشـخيصي . فبمجرد ما 
يشتغل مع مخرج من المخرجين حتى يأسره بتواضعه 
وتمكنـه من حرفتـه ، الشـيء الدي يدفع هـدا المخرج  
الى اسـتحضار اسمه في أعماله اللاحقة . وقع هدا مع 
المخرج سعد الشرايبي في فيلميه السينمائي « جوهرة 
بنـت الحبـس « والتلفزيونـي « طلب عمـل « ، كما وقع 
مـع المخرجة نرجس النجار في فيلميهـا التلفزيوني  « 
الممثلة « و السينمائي « عاشقة الريف « ، وحتما سيقع 
مع غيرهما . ان حميد نجاح ينتمي الى طينة نادرة من 
الممثلـين والممثلات المغاربة ، فهو من فصيلة اسـماعيل 
أبـو القناطر وراوية ومحمد بسـطاوي وغيرهم ، وادا 
كان هـدا الأخير قد حظي بتكـريم يليق بمكانته الفنية 
الرفيعة  في الدورة 11 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم 
، فهل سـتفكر ادارة مهرجاننا الوطنـي للفيلم بطنجة 
فـي يوم من الأيام فـي تكريم حميد نجـاح وأمثاله من 
الممثلـين المبدعـين وليـس المنفديـن ؟ خصوصـا  وأن 
عينة من الأفلام السـينمائية القصيرة والطويلة التي 
شـارك فيها حميد نجاح سـنة 2011 سـتكون حاضرة 
فـي عـرس طنجـة السـينمائي الوطنـي 13 فـي مطلع 
2012 ( مـن 12 الى 21 يناير) ندكر منها « أياد خشـنة « 
لمحمد العسـلي و « عاشقة الريف « لنرجس النجار و « 
عودة الابن « لأحمد بولان و « المنتحر « ليوسف فاضل 
و « لـون الصمـت « لأسـماء المديـر و « لقطة بسـيطة « 
لمحمـد مـروازي و « الأعمـى والغجريـة « لعـز العـرب 
العلوي لمحارزي و « الأحد صباحا « للأخوين رضوان 
وخليل فاضل وغيرها ، وهدا وحده كاف لاسـتضافته 
والاحتفـاء بـه فـي مهرجان طنجـة ، الـدي أصبح مع 
كامل الأسف يهمش الفاعلين الحقيقيين ويفتح فنادقه 
ومطاعمه لأشـباه الفنانين . تجدر الاشـارة في الأخير 
الى أن حضور الفنان والشـاعر والرسام حميد نجاح 
فيلموغرافيـا سـنة 2011 لـم يقتصر على السـينما بل 
تجاوزه الـى التلفزيون مـن خلال مشـاركته المتميزة 
فـي مجموعة من الأعمـال ندكر منها على سـبيل المثال 
مسلسـل « المجلي « من توقيع سـعيد تاشـفين و فيلمي 
« ظـلال المـوت « مـن اخـراج الشـاب هشـام الجباري 
و « حـب وخيول وعشـية أخرى « من اخـراج صديقه 
الحميـم مند مسـرحية / فيلـم « حـلاق درب الفقراء « 
(1977 – 1982 ) المسـرحي والروائي والسيناريسـت 

المتألق يوسف فاضل .
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وارضيات

فضائيات

■  فــي عشــية ماطــرة توقفت عند عمــرو أديب ومعــه الممثل عــزت أبو عوف فــي برنامج 
«القاهــرة اليــوم» على قناة «اليوم» ولأني ســمعته ـ أي عمرو أديب ـ يدعــو المواطنين في مصر 
وبمناســبة عيــد الميلاد لأن يباركوا لإخوتهم الأقباط بولادة الســيد المســيح، فقد أردت معرفة 
التالي. عمرو عزز دعوته هذه مع كل الشــرح المطلوب بأن هذا الســلوك مــن عاداتنا وتقاليدنا 
التي درجنا عليها منذ ولدت الأديان في منطقتنا. إلى هنا سارت الأمور على ما يرام. لكن كيف 
وصل عمرو أديب إلى طوم فريدمان ونظريته حول  Average، وطلب من المشاهدين بفسحة 
ـ اسمحوا لي أتفلسف شوية ـ وراح في الحالة، فهذا ما لم أتمكن من إدراكه حتى اللحظة. طالت 
به الفلســفة حتى بات من الصعب انتشــاله منها لولا اتصال من رئيــس تحرير جريدة الفجر، 
أنقذنــا من تعبير Average الــذي كانت الدورة حوله مكلفة تماماً، فجــاء الأخير ليعطي مثلاً 

.Average واقعياً عن مولانا ال
 يشــرح عمرو أديب نظرية الصحفــي الاميركي توماس فريدمان هذه، وهو يختصر اســمه 
الزميــل ويدعوه «طوم» تحببــا (للدلالة على وحدة حال تجمع بين الرجلــين، على ما بدا) ، في 
هــذه النظرية دعوة للناس لأن يثوروا على أوضاعهم وينشــدوا الأفضل على الدوام وذلك من 
خلال التعليم. التحفيز ليس بنظرية خاطئة، بل الخطأ في تكسير «المجاذيف». لكن هذا التحفيز 
كيف ســيفعل فعله مع ملايين الناس الذين يعيشــون في العشــوائيات والمقابر؟ كيف سيفعل 
فعله ونسبة الأمية المعلنة في سنة ٢٠٠٨ بلغت ٢٩ بالمئة في مصر؟ خاصة أن أديب، وبناء على 
نظريــة فريديمان، قال بأهمية التعليم في التحدي الذاتي للإنســان لتخطي مرتبة Average ـ 
حتــى لا تأكله النمور ـ أما المثل الذي كان بالمتناول وضربه أديب على الشاشــة وأمام الملايين: 
إحنا كنا تلاتة ـ عيال طبعاً ـ والدي ما كنش غني، أنا غني؟ وقد حرص على وضعنا في مدارس 
خاصة (فيكتوريا كوليدج؟؟؟؟) لمن يقول عمر أديب هذا الكلام؟ هل لمن لا يجدون رمقاً يسدون 

به جوعهم؟ أو لمن دخلهم أقل من دولار يومياً والذين يعجزون حتى عن تأمين العيش؟
 هذا ما جاء في آخر «فلســفة» عمرو أديب، لكنه في وســط هذه الفلســفة عرّج على مرحلة 
كانــت فيها مصــر «كلها Average ومبســوطة» بحســبه وطلب عــرض كليــب. وإذا بنا مع 
الراحل جمال عبد الناصر في إحدى خطبه في قاعة مقفلة يتحدث عن لقاء رســمي في مرحلة 
الخمســينات ـ ربما ـ جمعه مع مرشد الإخوان المسلمين، والذي طلب منه «أن يقيم الحجاب في 
مصر». فكان رد عبد الناصر: هو أنا الحاكم بأمر الله؟ لكل إنســان رأيه ويقوم بما يراه مناسباً 
لــه في بيته. ما أنــت لك بنت بكلية الطب مش لابســة الطرحة، عاوزني انــزل ألبس  ١٠ مليون 

مصرية الطرح؟
 وتعليقــاً على ما شــاهدناه جميعاً قــال عمرو أديب: هي مصر كانت كافــرة أياميها؟ كانت 
النــاس زي بعضيها Average. نحن الآن نــاس قليل فوق وناس كثير تحت.»وحدد بأن هذه 
الجملة هي  فلســفته الخاصة وليســت فلســفة طوم». وأضاف طول ما مصــر مالهاش فايدة 
حتبقــى Average ، والحل هو بالتعليم العالي الذي ســيرفع الإنســان من تحت العادي إلى 

ما فوقه.
 بعــد كثير من الوصل مــع ال Average دخل على وصلة «القاهرة اليوم» في ذلك المســاء 
عــادل حمودة رئيس تحريــر جريدة الفجر التي تعرضت للحصــار والتهديد مؤخراً رغم وقوع 
مبناهــا على بعد أمتار من منزل وزير الداخلية! عــادل حمودة وضع ال Averageفي معادلة 
أكثر وضوحاً وانطلاقاً مما هو حاصل في اليابان أو سويســرا. فهناك يرتدي صاحب مصنع 
الســيارات أو الموظف والمدير ذات الملابس، ويرتــادان ذات الملاعب الرياضية والنوادي. وبعد 
وجهــة النظر هذه كان لحمــودة محاولة لوضع الأمور في إطار تاريخي وسياســي فيما خص 
جماعة الأخوان المســلمين الذين إنقلبوا على كل رؤســاء مصر بحسبه. وهم ينقلبون الآن على 

ثورة ٢٥ يناير بعد أن نالوا شرعيتهم منها.
 أما الحصيلة التي وصلها عمرو أديب بعد طول «فلسفة»: اللي بيلعب بالنار بتحرقو. إهتمو 
بالتعليم بحســب فريدمان. «إهتمو بتعليم عيالكو بتتحســن أحوالكو». كانت الحكمة النهائية 
بحســب عمرو أديــب.   هذا حل ليــس بمتناول الأكثرية الســاحقة يا زميل. هــي حلول لأفراد 
معدودين جداً كانت بمتناول الراحل والدك لظروف قد يكون أحد العوامل المساعدة فيها عمل 
والدتك، إلى ظروف أخرى موضوعية. في عصرنا الحالي بات الإنســان معصوراً ومســحوقاً 
حتى مع عمل قطبي الأســرة. فكيف سيكون حال الأســرة المعدومة؟ لهذا الدعوة لحل جماعي 
ومن قبل الدولة لمسألة التعليم لجعله  أفضل ومتاحا للجميع يجب أن تكون ديدنك في برنامج 
«القاهرة اليوم». فليس للناس جميعها ظروفها الموضوعية التي تمكنها من أن تصعد من تحت 
لفــوق، وعبر التعليم. فهو عقدة العقد في مجتمعاتنا العربيــة. وواحد من العلل التي تنخر في 
بنياننــا الإجتماعي. كذلك ليس من مهمات الإعلام أن يطلب من المشــاهدين «فســحة فلســفة» 
فقــط بل من مهماته كذلــك أن يلعب لعبة ال»متراكاج» لتحقيق ما هــو خير للمجتمع. بغير ذلك 

يكون الإعلام ثرثرة شرعية.

شي NNيتطاول على بابا نويل 
■  في الإعلام اللبناني وعلى شاشــاته نعمة يفتقدها إخوتنا في كافة أرجاء الوطن العربي 
قبل الربيــع وحتى بعده. إعلامنا حرّ في تناول هذه الشــخصية أو تلك في البرامج الكوميدية 
الساخرة وكذلك في النقد. ولهذا سياسيونا مقيمون على الشاشات في نشرات الأخبار، ومن 
ثم في البرامج الكوميدية، ونحن لا نشــتاق إليهم مطلقاً، نجدهم هنا وهناك وهنالك بأشــكال 
كاريكاتورية وأفكار «خنفشــارية». كما بإمكاننا أن نعري سياســاتهم أمام البشر، وعن بكرة 
 NN أبيهم باســتثناء رئيس الجمهورية الذي هو رمز الدولة. إنها نعمة الحرية. برنامج شــي
على قناة «الجديد» خصص إحدى فقراته في بداية هذا الأســبوع لبابا نويل، خاصة وأننا كنا 
لا نزال في أجواء الميلاد. فإذا بهذه الشــخصية التاريخية والدينية تخضع للسان السليط جداً 
لمعدي برنامج شــي NN ، الأمر الذي أثار بعض المشاهدين فأرادوا رفع القضية إلى السلطات 
الروحية وكذلك لتلفزيون الجديد. فالبرنامج جعل من بايا نويل إرهابياً يســلم هدايا متفجرة، 
وبالتالي طلب من المواطنين تســليم هذه الهدايا لأقرب مخفر درك «لتفكيكها». هذا الإســكتش 
انتهــى بالقول إنه تمّ إلقاء القبض على بابا نويل ويتم التحقيق معه في صيدا. أما الإســكتش 
الذي كان أكثر إثارة للرأي العام فهو دعوة المشاهدين لمتابعة برنامج «لازم تعرف على قناة أل 

بي سي» من أجل معرفة كيف يمارس بابا نويل العادة السرية.
مــن المؤكــد أن الحرية جميلة وممتعة، لكن في بلداننا العربية والشــرقية بشــكل عام يجب 
التعامــل بحــذر مع كافة الأمــور المتعلقة بالأديــان. ولا يمكن مطلقاً أن نســتهزئ بكل ما يمس 
بالدين، كما نفعل بالسياســيين الذين فقدنا الثقــة بهم. ويمكن لهذا المجتمع وبإجازة من الأمن 
العــام أن يقبل فيلمــاً أميركياً يتطاول على الدين، ولا يقبل بلقطة ولــو قصيرة جداً فيها إيحاء 
دينــي فــي فيديو كليب لبناني. لهذا نأمل أن تمر مشــكلة تقديم بابا نويل بشــكل كاريكاتوري 
غير مســبوق علــى خير. على أن تكون الحرية مســؤولة على الشاشــات وبخاصة مع برنامج 
شــي NN. وعلينا «أن نعرف» أن باب نويل في الشي NN أهدى»لكل السياسيين سرماية»! 
والســرماية تعبير شــعبي يعني الحذاء أو المركوب. هذه الهدية ليس فيها ما يعيب ومرّت على 

.«cooooool خير. فالسياسيون في لبنان «كتير

هل تسهم برامج التلفزيون في تصويب البشر؟
■ فــي موضــة برامــج «الثرثــرة» التلفزيونيــة أن ضيفاً واحداً لــم يعد يفــي بالغرض، بل 
صرنا مــع موضة الضيــوف المتعددين في مشــاربهم وأهوائهم. فقد تحول السياســيون في 
هــذه البرامج إلــى نجوم يتخففون من رصانتهــم التي قد تحتمها السياســة، ويصبحون أكثر 
شــفافية، ربما! أما وأن كل البرامج من هذا النوع هي «حكي بحكي» لا يقدم ولا يؤخر علينا، أن 
نشير إلى الفقرة النهائية في برنامج طوني بارود «أحلى جلسة» على شاشة أل بي سي وفيها 
يستعرض عبر شاشة كبيرة عددا من اللقطات المصورة التي تثير الخجل من سلوك البشر. من 
هذه الصور ســيارة محملة بالأشــجار الصغيرة بهدف بيعها في عيد الميــلاد. ويُعرف أن قطع 
الأشــجار بات ممنوعاً منذ زمن بعد أن فقد لبنان صفة لبنان الأخضر. ومما شــاهدناه ســيارة 
منقلبــة على ظهرها في أحد الأنهــر. والمفارقة الأجمل كانت في محيــط إعلان يرجو عدم رمي 

النفايات، والأخيرة تكاد تشكل جبلاً من حوله.
 هــذا فيض من غيض صور شــاهدناها الأمر الــذي يحول هذا النوع من البرامج عن مســار 
«الثرثرة» فقط لا غير، ليضفي عليها لمسة فائدة. وعلّها تساهم في التأثير إيجاباً على إحساس 

المواطن بالمسؤولية ومن ثم العمل على تغير سلوكه.

٭ صحافية من لبنان
   zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

موضوع جنسي عن بابا نويل يثر ازمة 
احتجاجات صاخبة في لبنان

حرة في اختياراتها وتعد الجمهور بمفاجآت

سارة الهاني: التوزيع عادل بين الفن وحياتي الخاصة
بيروت ـ «القدس العربي»:

ســارة الهانــي التــي أطربــت كل مــن ســمعها تغني 
لأســمهان في برنامــج أســتوديو الفن بــدأت بعد عناد 
ومثابرة تثبت ذاتها. صاحبــة الحنجرة الذهبية صارت 
ة فــي إختيارتهــا. وتعــد جمهورها بأغنيــة وفيديو  حرّ

كليب «يا ليل» والتي ستكون مفاجأة.
مع سارة الهاني كان هذا الحوار: 

■ حفلاتك كانت مميزة الصيف الماضي فهل بدأ موسم 
الحصاد؟

■ آمـل أن يكـون المثـل الـذي يقـول كل من جـد وجد 
صحيـاً. الآن يمكننـي القول بأنـي بدأت بتنفيـذ ما كنت 
أرغـب به. أنفذ حالياً ما أرى سـارة مـن خلاله، فلم يكن 
أحدهـم في السـابق يسـتوعب مـا أريده. بـدأت مرحلة 

تنفيذي للمخطط الذي في خاطري.
■ هل نقول أنك الآن على السكة الصحيحة؟ 

■ بـإرادة الله أنا على السـكة الصحيحة. وخطواتي 
المسـتقبلية متعددة فـي طليعتها إنهاء تسـجيل أغنيتي 
الجديدة. هذه الأغنية تأخرت لأني في آخر لحظة قررت 
تغيراً في التوزيع الموسيقي. وحالياً أنا في مرحلة وضع 
صوتي على الموسيقى. الأغنية من كلمات الدكتور ميشال 

جحا وألحان جوزف جحا وتوزيع جورج مرعب.
■ لماذا هذا التباعد الواضح بين أغنياتك؟

■ هي مرحلة تلت خروجي من روتانا وكنت في بحث 
عما يناسبني من إنتاج. يمكنني القول أني للمرة الأولى 
أختار الأغنية كما أحبها. بل أقول أني مغرومة بالأغنية.

■ هل كانت شركة روتانا تفرض عليك اخياراتها؟
■ كان هناك ضغوطات. كما أن طريقة العمل في روتانا 
معروفة. لكني بـكل تأكيد راضية عن تلك الأغنيات. إنما 
هـذه هي المرة الأولـى التي أحب فيها أغنيـة لي من كافة 

جوانبها.
■ قدمت أســطوانتين مع شــركة روتانا عــن أيها كنت 

أكثر رضا عن «آخر قرار» أو «هيك بتعمل»؟
■  لا شـك بـأن «هيـك بتعمـل» كانـت أسـطوانة أكثر 
تميـزاً. وفي فيديو كليب الأغنيـة ظهرت بصورة جديدة 

كلياً. ولأنها جديدة هناك من أحبها وهناك من انتقدها.
■ أنت هل أحببتها؟

■  في حينها كنت فرحة بذاتي نعم.
■ وهل صرت تنظرين إليها الآن بعين مختلفة؟

■  أكيـد لا زلـت أحبها. إنما في ذلـك الحين ظهرت في 
إطلالة جديدة ولوك جديد.

■ وهل كان للحن رامي عياش وجه خير عليك؟
■  أكيد ولا شك بذلك.

■ بعــد ترك روتانا هل ندمت علــى الزمن الذي أمضيته 
فيها؟

■  لـم أنـدم. تعلمت الكثير مـن شـركة روتانا وصار 
لـدي خبرة بالوسـط الفني. كما صرت أكثـر قرباً من كل 

الموضوعات التي أحتاجها في مسيرتي.
■ تشــاركين نجوم روتانا في حفلاتهم كمثل الغناء مع 
فارس كرم فهل من الســهل اختراق جــدران روتانا المقفلة 

على نجومها فقط؟
■  تضحـك ملياً وتقول: عندما كنت في روتانا لم يكن 
من السـهل لي اختراق إحدى حفلاتها. فكيف الحال وأنا 
خارجها. لكـن هذا حدث وفي حفل عيـد الفطر من خلال 
أشـخاص يدعمونيي وأنا أشـكرهم عبركم. وفي الوقت 
المناسـب سـوف أتحدث في هذا الموضوع بشـكل مفصل 

أكثر.

■ كيف تصفين مســيرتك من 2002 بعد أســتوديو الفن 
وحتى الآن؟

■  هـي مسـيرة شـاقة ومتعبـة جـداً لكنـي واجهتها 
بعنـادي وإصـراري علـى الوصول. أنـا من بـرج الثور 
وأتميـز بالإصـرار. حتـى وإن شـعرت بالضعـف أعـود 
لأخلق من الضعف قوة. فليس لي في هذه الحياة سوى 
هذا الفن الـذي أقدمه. أرى الحياة فنـاً ولا أرى فيها غير 

الفن. الفن يعيش في حياتي وروحي.
■ هل أنت مجنونة فن؟

■  حلـو هـذا التشـبيه. لكنـي دائمـاً أردد للمقربـين 
إذا أراد أحدهـم أن يسـخر منـي فليسـتعمل الموسـيقى. 
أجمـل لحظات حياتي هـي مع الموسـيقى. ووجودي في 

الأستوديو خلال التسجيل لحظات لا أنساها.
■ جنونــك بالفن هل يمكنه أن ينســيك حياتك الخاصة 

وأنك إنسانة؟
■  التوزيـع عـادل بـين الفن وبـين حياتـي الخاصة. 
إنمـا في أحيان تغلب كفة الفن. ما من أحد ينسـى حياته 
الخاصـة. وإن لم أتذكـر حياتي الخاصة ليـس لي قدرة 

على الغناء.
■ غنيــت جنريك مسلســل صبايــا في أجزائــه الثلاثة 

فماذا تضيف لك مثل هذه المشاركة؟
■  إنها مرحلة الصوم في رمضان يكون خلالها الفنان 
بدون أي نشاط فني إنما يرتكز حضوره على الإطلالات 
التلفزيونية. وتيتر المسلسل يؤكد تواجد هذا الفنان في 
مرحلة زمنية تكون فيها نسبة المشاهدة هي الأعلى على 
مدار السنة. هي مشـاركة جيدة تركت صدى جميلاً جداً 

على مسيرتي والأغنية ضربت.
■ مــــاذا فــي جـــديــد إدارة الأعــمــــال لــدى ســارة 

الهاني؟
التـي تصنـع  ■  أؤمـن بـإدارة الأعمـال لأنهـا هـي 
الفنـان. الفنان بمفـرده ليس بمقـدوره تحقيق النجاح. 
علـى الفنـان أن يتـرك لإدارة الأعمـال حريـة التصـرف 
بإختصاصهـا، وأن يقـوم هـو بإختصاصـه. بالنتيجـة 
يجـب أن يكون الفنـان مرتاحاً ليتمكن مـن تقديم أعمال 
جميلـة. في هـذه المرحلة أنا فـي غاية الراحة مـع إدارة 
أعمالـي. كما أني محاطة بمن يفهمنـي على «الطاير». أن 

يحاط الفنان بمن يدعمه فهذا كل ما ينشده.
■ هــل تمكنــت بســهولة مــن الخــروج مــن  تشــبيهك 

بأسمهان عندما غنيت لها في أستوديو الفن؟
■  كل من يغنـي طرباً وليس أنا وحدي كذلك الزملاء 
معين شـريف وملحم زين وكثر لـم يتمكنوا من الخروج 
مـن هـذا القالـب. على سـبيل المثـال عندمـا أتابـع حفلاً 
لمعين شـريف أسـمع أغنياته لأني أحبها، لكني أنتظر أن 
يغنـي مـوالاً لوديع الصافي مثـلاً. لهذا الواقع سـلبيات 
وإيجابيـات. وتبقى الإيجابيات فـي غاية الجمال. ليس 
بسـيطاً أن يشـبه الجمهور هذا الفنـان أو ذاك بأصوات 
العمالقة. هي مسـألة جميلة شرط أن لا نرتديها وتصبح 
ثوبنـا الخاص أو أن نتقمص شـخصية هـذا العملاق أو 
تلـك العملاقة. من الجميل أن يصنـع أحدنا بصمة له في 

الفن، وأن يقدم أغنيات تكون ملكاً له.
■ كصبية كيف تعبرين عن ذاتك في اختياراتك الفنية؟

■  أعبـر عن ذاتي وعن كل صبية في مثل عمري. ومن 
الضروري أن أشعر بالأغنية لأتمكن من غنائها لكن ليس 

من الضروري أن أعيشها في الواقع.
■ وفي الختام؟

■  أقـول للمحبين أن ينتظروا أغنيـة وكليب «ياليل» 
وكذلك أنا بصدد مرحلة نشطة حيث ستكون لي أغنيات 
متلاحقة بعدها وتحديداً في أعياد الميلاد ورأس السـنة. 
أشـكركم وأحيي من خلالكم كل الشعب العراقي وأتمنى 

سارة الهانيله السلام والأمان والمحبة.

خديجة المرزوقي

قنوات مؤسسة دبي للإعلام تواكب احتفالات دبي مع العالم بدخول عام جديد:

تغطية حصرية ومباشرة من برج خليفة
ومواكبة لاحتفالات المدن حول العالم

دبي ـ «القدس العربي»:
قنـوات  تنفـرد  ـ   2011 ديسـمبر   29 دبـي: 
مؤسسـة دبـي للإعـلام ممثلة بتلفزيـون دبي 
وقناة سـما دبي وقنـاة دبـي ون وإذاعة دبي 
إف إم، بنقـل الاحتفـالات التـي سـتقام تحـت 
شـعار (دبـي تحتفل مـع العالـم بدخـول عام 
جديـد)، وذلك ابتداء من مسـاء ليلة السـبت، 
السـاعة: 23:00 بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 
19:00 بتوقيـت غرينتش، وذلك عبر مجموعة 
بهـذه  الخاصـة  والفعاليـات  التغطيـات  مـن 
المباشـرة وعلى الهواء مباشرة من عدة مواقع 
في إمارة دبي، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات 
بهذه المنـاسـبة مـن عدد مـن العواصم والمدن 

العالمية.
وقال علـي خليفة الرميثـي المدير التنفيذي 
لشـؤون الإذاعـة والتلفزيـون فـي مؤسسـة 
دبـي للإعـلام ومديـر قنـاة دبـي، إن قنـوات 
المؤسسـة سـتقوم بتقديم خدمة جديدة تتمثل 
في نقل وقائع الإحتفال من أعظم مبنى شـيده 
الإنسـان علـى الكـرة الأرضية (بـرج خليفة) 
كعلامـة فارقـة في مجال الإنشـاء والتشـييد، 
لتشـارك العالـم احتفالاتـه التـي سـتبدأ مـن 
مدينة (أوكلاند) النيوزيلاندية، مروراً بمدينة 
(سيدني) الأوسترالية، ومدينة (هونغ كونغ) 
الصينيـة، وصـولاً إلـى مدينـة (كوالامبـور) 
الألعـاب  أفخـم  العالـم  وليشـاهد  الماليزيـة، 
النارية التي سـتضيء سـماء لؤلـؤة الخليج 
(دبـي)، وليكـون العالـم فـي عـده التنازلـي 
لاسـتقبال صبيحـة العـام الجديـد مـن دولـة 

الإمارات العربية المتحدة.
ووفرت مؤسسـة دبي للإعلام نقلاً مباشراً 
سـيكون  حيـث  العالميـة،  القنـوات  لمختلـف 
باستطاعة تلك التلفزيونات مشاركة الإمارات 
في نقل هـذا الحدث عبر إرسـال خاص وفرته 
المؤسسة بصوره الحصرية والفنية المصاحبة 
لعرض موسيقي يجاري بهجة الألعاب النارية 
المبكـرة الذي أعـده (برج خليفة) فـي احتفال 
تنقله المؤسسـة ليشـاهده ملايين البشـر عبر 

العالم. 
كما تم تخصيص اسـتديو خاص يربط بين 
مـن منطقـة بـرج خليفـة ومشـفى الوصل في 
دبي لرصد آخـر مولود في العام 2011، إضافة 
إلـى أول مولود قد تصـادف ولادته فترة البث 
التي سـتكون حتـى منتصف ليلـة الاحتفالات 
بدخـول العـام الجديد، إلـى جانـب مجموعة 

 2011 حصـاد  عـن  خاصـة  ولقـاءات  تقاريـر 
بحلوه ومره.

وأشار علي خليفة الرميثي، إلى أن قناة دبي 
سـتقوم لجمهورها فـي مختلف أرجـاء العالم 
العربي والعالم هذه التغطية الحصرية، فضلاً 
عـن مجموعة التغطيـات والمقابـلات الخاصة 
بهـذه المناسـبة، والتي تبدأ بمجموعـة تقارير 
مثل (جولة علـى أهم الأحداث والانجازات في 
العـام 2011) يليه تقرير خـاص حول تصوير 
  (Mission Impossible) العالمـي  الفيلـم 
داخـل برج خليفة، إلى جانـب لقاءات تعرض 
للمـرة الأولـى مـع النجم تـوم كـروز ومخرج 
الفيلـم حول دخول البرج كأحـد المعالم الهامة 
في السـينما العالمية، هـذا بالإضافة إلى تقرير 
حـول اللحظـات الأخيـرة واسـتعدادت بـرج 

خليفة، عبـر لقاء مع أحمد المطروشـي العضو 
المنتدب لشـركة إعمار العقارية، ولقاء آخر مع 
العميـد عبد الله علي الغيثي من لجنة الهيئات 
والمنشـآت والطـوراىء فـي القيـادة العامـة 

لشرطة دبي.
بتوقيـت   23:40 السـاعة:  مـن  وابتـداء 
الإمارات سـيبدأ العـد التنازلي لعـروض الماء 
والاضـواء فـي بـارك بـرج خليقـة والنافورة 
المائية، يسـبق بذلك عروض المفرقعات المذهلة 
والتي ستضيء سماء مدينة دبي وبرج خليفة 
على شـكل علم الامارات، حيث سيستمر البث 

لغاية الساعة: 00:30 بتوقيت الإمارات.
وفي خطوة جديـدة قامت قناة دبي بإعداد 
جـدار التهاني فـي منطقة برج خليفـة، والتي 
يمكـن مـن خلالهـا للجمهـور كتابـة تهانيهـم 

باللغـات المختلفـة وعرضها على الهـواء، عبر 
التغطية  الخاصة التي سـيقدمها من الاستديو 
المذيعة البحرينية نور خالد الشيخ إلى جانب 
المذيـع الإماراتـي إبراهيم اسـتادي مـن إذاعة 
دبـي إف إم، وهي من إعـداد وإنتاج علي مكي 

وإخراج عيسى بدري.
مـن جانبه أكـد أحمد المنصـوري مدير قناة 
سـما دبـي، أن القنـاة ستوسـع تغطيتها لهذه 
الاحتفـالات، من خلال البث المباشـر من (برج 
العـرب) بالإضافـة إلى النقل المباشـر من برج 
خليفـة والقريـة العالمية فـي دبي، فـي الوقت 
الـذي سـتقوم القنـاة التابعـة لمؤسسـة دبي 
للإعـلام ببـث برنامج خاص مـن تقديم كل من 
سعود الكعبي وعلياء الشمري وإعداد وإنتاج 
وسـام كتكت وإخراج يوسـف صـادر، يرصد 

نهايـة العام في دبي كمدينـة مهمة، إضافة إلى 
نقل نبض الشـارع والجماهيـر في برج خليفة 
والقريـة العالميـة، وتلقي الإتصـالات الهاتفية 
مـن المــشـاهدين، وذلـك بـدءاً مـن السـاعة: 
23:30 بتوقيـت الإمـارات ولمدة سـاعة كاملة، 
يتخللهـا النقـل المباشـر لاحتفالات بـدء العام 

الجديد.
مشـيراً إلـى أن جمهور سـما دبي سـيتابع 
بعـد فتـرة البـث المباشـر جلسـة طربيـة مـع 
ألمـع نجـوم الخليـج العربـي في حلقـة خاصة 
مـن برنامج (الجلسـة) ولمدة سـاعة ونصف، 
يشـارك فيها كل من النجـوم: عبادي الجوهر، 
عبـد اللـه الرويشـد، طـلال سـلامة، لطيفـة، 
محمد البلوشـي، عبد المنعم العامـري، أريام، 
فيصل الجاسم، عادل المختار، مشاعل، يوسف 
العمانـي، آمـال الغربـي، فـؤاد عبـد الواحـد 

وغيرهم..
وقالت سـارة الجرمن مدير قنـاة دبي ون، 
إن جمهور القنـاة الناطقة باللغـة الإنكليزية، 
سـيكون منذ السـاعة: 23:00 وحتى الساعة: 
00:30 فـي نقـل حـي ومباشـر مـن الاسـتديو 
الخـاص بالقنـاة مـن منطقـة بـرج خليفة مع 
 Punam) و (Tom Urquhart) المذيعـين
باسـتقبال  سـيقومان  اللذيـن   ،(Verma
العديـد من الضيـوف في هـذه المناسـبة، إلى 
جانب تقـديم العديد من الفقـرات حول العالم 
قبـل أن تحين لحظـة الاحتفالات فـي منتصف 
الليل في مدينة دبي، في الوقت الذي سـتكون 
المذيعة إلهام الحمادي مع الجمهور المتواجد في 
منطقة برج خليفة لنقل بنض هذه الاحتفالات 
على الهواء مباشـرة، كما سـتقوم القناة بنقل 
بعض من احتفالات الفرقة الغنائية الموسيقية 

(Deep Forst) من منطقة برج خليفة.
بدورها أكدت خديجة المرزوقي مدير إذاعة 
دبـي إف إم، أن الإذاعة سـتقوم بمواكبة (دبي 
تحتفل مع العالم بدخول عام جديد) من خلال 
البث المباشـر مـع قناة دبي ابتداء من السـبت 
المذيـع  تواجـد  خـلال  مـن   ،23:00 السـاعة: 
إبراهيم اسـتادي من الإذاعة في استديو البث 
مـع المذيعـة نور الشـيخ مـن قناة دبـي، وذلك 
لنقل أجواء هذه الاحتفـالات، في الوقت الذي 
قامـت الإذاعـة بإعـداد مجموعـة مـن الأغاني 
الجديدة والتي سـتبث للمـرة الأولى لمجموعة 
من الفنانين، أمثال فايز السـعيد ونبيل شعيل 
وديانـا حـداد، كمـا سـيتم بـث مجموعـة من 

الأغاني والألبومات الجديدة.
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■ عواصـم ـ وكالات: يـرى عـدد مـن 
المحللـين ان ازمـة منطقة اليـورو وتدابير 
التقشـف التـي اقـرت فـي معظـم الـدول 
الاوروبية ستنال من النماذج الاجتماعية 
التي اعتمدت بعـد الحرب العالمية الثانية 
والتـي يترتـب اصلاحهـا اليـوم لضمان 

استمراريتها.
وحلت خطط التقشف التي تعلن عنها 
حكومات منطقة اليورو منذ اكثر من سنة 
محـل النفقات التقليدية التي كانت الدول 
الراعية الاوروبيـة تخصصها للتقديمات 
الـى  تعمـد  الـدول  وباتـت  الاجتماعيـة، 
التقاعـد  انظمـة  اصـلاح  مثـل  تدابيـر 
وتخفيض المسـاعدات وتجميـد الاعانات 
والمعاشـات الاجتماعية والحد من نفقات 

الضمان الصحي.
وقال نيكولا بـوزو الخبير الاقتصادي 
فـي مكتـب اسـتيريس ان «هـذه الـدول 
الراعيـة التـي اقيمـت بعد الحـرب والتي 
كانت تتكفـل بتلبية الكثيـر من الحاجات 
سـوف  الصحـي،  المجـال  فـي  سـيما  ولا 

تزول».
واوضح «كنا في تلـك الفترة في وضع 

يتميز بنمـو قوي لمجموع الاجور ونسـبة 
وظائـف عاليـة وشـعوب شـابة نسـبيا. 
اما اليـوم فلدينا بطالة متفشـية وانعدام 
للنمو فيما السـكان يشـيخون، وبالتالي 

فان الضغوط المالية لا تحتمل اطلاقا».
مـن جهتـه قـال جـان بيزاني-فيـري 
مدير معهد بروغل الاوروبي «من الواضح 
ان الضغـط الـذي كان يواجهـه النموذج 
نتيجـة  اساسـا  الاوروبـي  الاجتماعـي 
الظـروف الديموغرافيـة وضعـف النمـو 

اشتد مع الازمة».
غير ان التدابير المتخذة لمواجهة الازمة 
تختلف من دولة الى اخرى. ففي فرنسـا، 
الحاضـر  الوقـت  فـي  الحكومـة  اعلنـت 
اضافـة الـى اصـلاح النظـام التقاعـدي، 
عن اعـادة تقييم التقديمات والمسـاعدات 
العائلية لتكون اقل ارتفاعا من التوقعات 
للعـام 2012. ولفـت هنـري سـتردينياك 
الخبيـر الاقتصادي في المرصد الفرنسـي 
للاوضاع الاقتصادية الى انه «في ايرلندا 
تم تخفيض المساعدات في مجالي الصحة 
البرتغـال، فخفضـت  والسـكن. امـا فـي 
التقديمـات العائليـة بنسـبة 25٪. وفي 

ايطاليـا خفضت المسـاعدات الاجتماعية. 
وفي اسـبانيا الغي (شـيك الطفـل) الذي 

كان يقدم لكل ولادة».
ويترتب على رئيس الوزراء الاسباني 
المحافـظ ماريانـو راخـوي اتخـاذ تدابير 
جديـدة اعتبـارا من الاسـبوع المقبل وهو 
يعتـزم اجـراء «تحديـث لقوانـين العمل» 
في مطلـع 2012 من اجل التصدي لنسـبة 

البطالة القياسية في البلاد.
مونتـي  ماريـو  حكومـة  تعتـزم  كمـا 
الايطاليـة اصـلاح سـوق العمـل لاعتماد 
مـن  مسـتوحى  امنـة»  «مرونـة  نظـام 
الشـركات  يعطـي  الدنماركـي  النمـوذج 
ويضمـن  الموظفـين  تسـريح  فـي  مرونـة 
الامـان للموظفـين المسـرحين مـن خـلال 

منحهم تعويضات ضخمة.
وتوقع مايكل بوردا الخبير الاقتصادي 
ان  برلـين  فـي  هومبولـت  جامعـة  فـي 
تسـتوحي العديـد مـن الـدول الاوروبية 
النموذج الاسـكندينافي موضحا انه «ان 
كان ياتـي بنتيجـة جيدة، فلانـه يمزج ما 

بين عناصر الدولة الراعية والليبرالية».
واعتبر نيكولا بوزو ان نماذج الرعاية 

العملة الاوروبية الموحدة تحتفل بعيد ميلادها العاشر بالشموع السوداء 

ازمة اليورو تهدد الدولة الراعية والنموذج الاجتماعي الاوروبي

عواصم ـ وكالات: اسـتقر مزيـج برنت فوق 107 
دولارات للبرميـل امـس الخميـس إذ بـدد صعـود 
الدولار وارتفـاع مخزونات الخـام الأمريكية تأثير 

تهديدات إيران بغلق ممر حيوي لتجارة النفط.
وارتفع برنت 14 سنتا إلى 107.70 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 
نحـو دولاريـن فـي اليـوم السـابق. وقطـع هبوط 
برنت الاربعاء موجة صعود استمرت ست جلسات 

متتالية.
وزاد الخام الأمريكي الخفيف 23 سنتا إلى 99.59 

دولار للبرميل.
لـدى  النفـط  سمسـار  بيلـو  كريسـتوفر  وقـال 
جيفريـز باتشـي «المخـاوف المتعلقة بإيـران تدعم 
السعر. الأسعار ارتفعت على الرغم من إعلان معهد 
البتـرول الأمريكـي المحبط للأسـعار وهنـاك ترقب 

لتقرير إدارة معلومات الطاقة.»
وحد ضعـف اليورو من ارتفاع الأسـعار. وهبط 
اليـورو إلـى أدنـى مسـتوياته فـي نحـو عـام أمام 
الدولار امس الخميس بعد أن سجل هبوطا مفاجئا 
أمس وتضخم أثر تحركه بسبب ضعف السيولة في 

نهاية العام.
وقد تشـكل مكاسـب الدولار ضغوطا على السلع 
المقومـة بالعملـة الأمريكية لكنها تجعلهـا أكثر كلفة 

على المشترين بعملات أخرى.
وقال كين هاسيجاوا مدير المشتقات في نيوايدج 
فـي  الكبيـرة  «الزيـادة  طوكيـو  فـي  للسمسـرة 
مخزونـات النفط الخام الأمريكيـة وتراجع اليورو 
أمام الدولار هي نقاط الضغط الرئيسية على سوق 

النفـط حاليـا... ارتفعـت السـوق على مدى سـتة 
أيـام متتالية ولـذا ليس من الغريـب أن نرى بعض 

عمليات جني الأرباح بعد هذه المكاسب الكبيرة.»
ويمضي برنت لتحقيق مكاسب نسبتها 13 بالمئة 

هذا العام بعدما ارتفع نحو 22 بالمئة في 2010.
وهبط اليورو لأدنى مسـتوى في عشـر سنوات 
أمام الين وأدنى مسـتوى في نحـو عام أمام الدولار 
امس الخميس بعدما سجل هبوطا مفاجئا في اليوم 
السابق إذ تضخمت حركته بسبب ضعف السيولة 

في نهاية العام.
وقـال معهـد البتـرول الأمريكـي إن مخزونـات 
الخام فـي أكبر اقتصاد في العالـم زادت 9.6 مليون 
برميـل الاسـبوع الماضـي وهو مـا خالـف توقعات 

المحللين بهبوط قدره 1.7 مليون برميل.
الى ذلك اظهرت بيانـات لمعهد البترول الامريكي 
يوم الأربعـاء ان مخزونـات الولايـات المتحدة من 
النفـط الخـام زادت زيـادة حادة الاسـبوع الماضي 

مخالفة تنبؤات المحللين بهبوطها.
وقال المعهد في تقريره الاسـبوعي ان مخزونات 
النفط الخـام التجارية في الولايـات المتحدة خلال 
الاسـبوع المنتهـي فـي 23 مـن ديسـمبر زادت 9.6 
مليـون برميل مقارنة مع متوسـط توقعات المحللين 
فـي اسـتطلاع لرويتـرز بهبـوط قـدره 1.7 مليـون 

برميل.
ألـف   525 الأمريكيـة  الخـام  واردات  وارتفعـت 

برميل يوميا الى 8.83 مليون ب-ي في الاسبوع.
وزادت مخزونـات المقطـرات التـي تشـمل زيت 
التدفئة والديزل 554 ألف برميل مقارنة مع تنبؤات 

صعود حاد لمخزونات البترول الامريكية... وانتعاش التعاملات الالكترونية لنايمكس

النفط يرتفع متجاوزا 107دولارات للبرميل والتركيز منصب على إيران 

سان فرانسيسكو

 من أندي جولدبيرج:
وفاة ستيف جوبز في تشـرين أول/أكتوبر الماضي عن عمر 
يناهز السادسة والخمسـين كانت حدثا مؤثرا خلال هذا العام 
في عالم التكنولوجيا لتحرمه من واحد من أكثر الشـخصيات 

تأثيرا وإبداعا في عصر الكمبيوتر.
توفي جوبز في أوج نجاحـه عندما كانت أبل تباري عملاق 
النفـط إكسـون موبيـل كأكبر الشـركات فـي العالـم من حيث 
القيمـة وعندمـا قـادت إنجازاتـه إلـى مقارنـات حقيقيـة ربما 
بعمالقـة آخريـن في الإبـداع الأمريكـي مثل توماس أديسـون 
وهنـري فـورد.  الأوقات المتكررة غير المحسـوبة خـلال الأيام 
والأسـابيع اللاحقة على وفاته كانت مليئة بتأثيره التحويلي 
علـى أجهزة الكمبيوتـر وصناعة الأفـلام الرقمية والموسـيقى 

والهواتف الذكية والحوسبة اللوحية. 
لكـن مـاذا حدث لأبـل وعالـم التكنولوجيا بعد خسـارتهما 

بصيرة جوبز وحدسه؟ 
تراجعت أسهم أبل بعد أنباء وفاته، لكنها تعافت سريعا مع 
إدراك المسـتثمرين أن الرجل قضى سـنوات فـي إعداد خلفائه 
ووضع الشـركة في مركز يسمح لها بمواصلة النمو لمدة طويلة 
بعد رحيله.  حتى أن جوبز أسـس جامعة سـرية لأبل لتدريس 
مبادئـه لكبـار التنفيذيـين. وفـي حـين عـين أسـتاذ التخطيط 
والتنفيـذ كيم كوك كخليفـة له كمدير تنفيـذي، تأكد جوبز من 
أن جونـي إيف كبيـر المصممين والأقرب إليه فـي أبل في وضع 

لا ينازعه فيه أحد. 
واتضحـت قـوة إرث جوبـز في الأيـام التالية علـى رحليه 
عندمـا اجتاحت أجهزة آي فور فور إس الجديدة أرفف المتاجر 
وحطمت بشكل سـريع الأرقام القياسية برغم أنها لم تتسم إلا 

بتعديلات تكنولوجية بسيطة عن سابقتها. 
كان السلاح السري في الهاتف هو تكنولوجيا ثورية أخرى 
اسـتلهمها جوبز أطلق عليها «سـيري» وهي خاصية مسـاعدة 
صناعية يتم تفعيلها بالصوت بحيث تستجيب بذكاء للأسئلة 

والتعليمات المنطوقة بشكل طبيعي. 
وبينما ينظر المشككون إلى الابتكار بأنه ليس اكثر من مجرد 
حيلة براقة، أشـار جوبز إلى القائم بكتابة سيرته الذاتية بأن 
تلـك التكنولوجيا تحمـل إمكانية أن تكـون أداة تحول كما هو 

الحـال فـي قدرته علـى انتشـار اسـتخدام الفأرة قبل خمسـة 
وعشـرين عامـا، أو طـراز تحكم باللمـس على الشاشـة الذي 

طرحه مع أجهزة آي فون. 
يتوقع خبراء حاليا أن تصبح تكنولوجيا «سيري» وأنظمة 
صوتيـة أخـرى طرقا شـائعة للتحكـم فـي أجهـزة الكمبيوتر 
والأجهـزة المحمولة، بل وربما الأكثر أهميـة أنها يمكن أن تفتح 
الباب أمـام ظهور التليفزيون التفاعلي تلـك الغاية التي بذلت 

جهود طويلة في عالم تكنولوجيا الترفيه لتحقيقها. 
قـال جوبـز لكاتب سـيرته والتر إساكسـون إنه «سـيكون 
أبسـط واجهـة للمسـتخدم يمكـن أن تتخيلهـا... أخيـرا قمت 
بحلهـا».  وكان مـن أفضـل الأنبـاء أيضـا بالنسـبة للمولعـين 
بالتكنولوجيـا هـو حقيقـة أن جوبـز لم يكـن الوحيـد فقط أو 
حتـى الشـخص الأول الـذي لديه الفكـرة الرائعة تلـك. كانت 
مايكروسـوفت طرحت تحديثا في مطلع كانون أول/ ديسـمبر 
بحيـث يحول بشـكل فعال أجهـزة إكس بوكـس البالغ عددها 
57 مليـون جهـاز في غرف المعيشـة حـول العالم إلـى وحدات 

تليفزيونية تفاعلية بالتحكم فيها عبر الصوت. 
قـد يعني هذا انتصارا قيما لخصمه القديم بيل جيتس، لكن 
هناك عـددا وافرا مـن أرباب العمـل الآخرين الذيـن يتقدمون 

لارتداء عباءة جوبز. 
سـيرجي بريـن ولاري بيدج مؤسسـا جوجل لهمـا بالفعل 
تأثيـر تحولي على حياة مسـتخدمي الإنترنت، بينما سـيكون 
مـارك زوكربيرج هو جوبز الأخر حيـث أحدثت ابداعاته ثورة 

في طريقة تفاعل الناس. 
والمهـم للغايـة هـو أن الثلاثـة كلهـم يتقاسـمون تعويـذة 

مشتركة هي ثورة الكمبيوتر وأن دورهم فيها قد بدأ. 
ان جوجـل علـى سـبيل المثال تواصـل الابتكار على شـبكة 
الإنترنـت لكنها أيضا رائدة فـي نظام النقـل والطاقة البديلة، 
وسـياراتها ذاتيـة القيادة يمكـن أن يكون لها تأثيـر كبير على 
طريقـة انتقال الناس إذ أن أسـاليبها في البحث على الانترنت 
تعتمد على طريقة عثور مستخدمي الكمبيوتر على المعلومات. 

وتفرض بالفعل تحديا كبيرا على خط إنتاج أبل. 
ويتم تشـغيل نظـام أندرويد الـذي تنتجه أبـل على معظم 
الهواتـف الذكيـة الجديدة المباعة حول العالـم، كما أنه يقترب 
سـريعا من اللحاق بأجهزة آي فون من حيث المهارة وسـهولة 

الاستخدام بحسب الكثير من المحللين. 
ويواجـه جهـاز أي بـاد بمجموعـة مـن الأجهـزة المنافسـة 

ستيف جوبز يترك ميراثا كبيرا لشركة «أبل» 
يؤمن لها مستقبلها وسط عمالقة التكنولوجيا

■ أثينــا ـ د  ب ا: تعتــزم حكومــة رئيــس الــوزراء اليوناني 
لوكاس باباديموس توفير 150 ألف فرصة عمل خلال الأشــهر 
الثلاثة القادمة وذلك حسبما قال باباديموس في بيان حصلت 

عليه وكالة الأنباء الألمانية امس الخميس. 
قــال باباديموس في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء 
مساء الاربعاء لبحث خطط تخفيف عب أزمة الديون على الأسر 

اليونانية إن «الأزمة المالية والبطالة أثرتا على آلاف الأسر“. 
وســتعطي الخطة، التي ســتبلغ قيمتها حوالــي 900 مليون 
يــورو (17ر1 مليــار دولار) ويتــم تمويــل معظمها مــن الاتحاد 
الأوروبي، الأولوية إلى الأســر المعوزة. كما ستشارك الكنيسة 
الأرثوذكســية اليونانية في الخطة لكن لم يتم الكشف عن مزيد 

من التفاصيل.  وأجبر عبء الديون الضخم العام الماضي البلاد 
إلى طلب قــروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبــي وصندوق النقد 
الدولي في مقابل تطبيق برنامج تقشف صارم تسبب في دفع 

البلاد إلى الركود. 
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5ر5٪ هذا العام مع 

بلوغ معدل البطالة ٪18. 
يقــدر البنك المركــزي اليوناني بــأن هناك حوالــي 500 ألف 

شخص يعيشون مع أسر ليس لدى أي من عائليها عمل. 
وتتولى الكنيسة الأرثوذكسية رعاية نحو 250 ألف شخص 
في اليونــان حيث تقوم الدولة بدفع إعانة بطالة لمدة عام واحد 

فقط. 

■ عواصـم ـ وكالات: تراجع اليورو امس الخميس لأدنى 
مسـتوى في 15 شـهرا في أسـواق الصرف الأجنبي حيث تم 

التداول عليه في فرانفكورت عند 2862ر1 دولار ظهر امس. 
وأرجع محللون سـبب ذلك إلى اسـتمرار المخاوف بشـأن 
أزمة الديون السـيادية فـي منطقة اليـورو لكنهم حذروا من 
أن حجم التداول في الأسـبوع الممتد تقريبـا من أعياد الميلاد 
إلـى رأس السـنة الجديـدة كان متدنيا للغايـة لدرجة أن أي 
تغييرات بسـيطة في المعنويات يمكن أن تتسـبب في حدوث 

تقلبات كبيرة جدا في الأسعار. 
كان سـعر اليـورو ظهـر امـس عند أدنـى مسـتوياته منذ 

أيلول/ سبتمبر من عام 2010. 
وبلـغ السـعر المرجعـي للعملة الموحـدة من جانـب البنك 

المركزي الأوروبي 3074ر1 دولار. 
وعـزا المحللـون الهبـوط إلـى موجة مـن تعامـلات عقود 
التحوط في آخر لحظة من جانب شركات أمريكية قبل إغلاق 
دفاتر العام الجاري. وسـعى الكثير من صناديق الاسـتثمار 

إلى الحماية في حال تراجع اليورو بشكل أكبر. 
وتراجعـت ودائـع البنـوك التجاريـة لليلة واحـدة لدى 
البنـك المركـزي الأوروبي لتصل إلـى 436 مليار يـورو (562 
مليار دولار) بعد أن سـجلت مستوى قياسي الاربعاء، لكنها 

ظلت عند مستوى مرتفع بشكل غير عادي. 
يعد إيـداع الأموال لـدى البنك المركزي الأوروبي مؤشـرا 
علـى التوتر حيال إقراضها إلى بنـوك أخرى. وقال البنك إن 

الودائع ارتفعت الاربعاء إلى 452 مليار يورو.

وأنهـت الأسـهم اليابانيـة  تعامـلات امـس الخميس  في 
بورصة طوكيـو للأوراق المالية بتفاوت بسـيط  على خلفية 
ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات أمام اليورو.  
انخفض مؤشر نيكي القياسي بمقدار 73ر24 نقطة أي بنسبة 

29ر0٪ إلى 89ر8398 نقطة. 
فـي الوقـت نفسـه ارتفع مؤشـر توبكـس الأوسـع نطاقا  

بمقدار  67ر0  نقطة أي بنسبة  09ر0٪ إلى  12ر722 نقطة. 
وقـال محللـون إن صائـدي الصفقـات قللـوا مـن تراجع 
مؤشر نيكي وأبقوا على مؤشر توبكس في منطقة المكاسب. 

كان اليـورو قـد انخفض أمـام الين إلـى 35ر100 ين خلال 
تعامـلات اليوم وهو أدنى مسـتوى له منـذ 2001 وذلك على 

خلفية استمرار المخاوف من أزمة ديون منطقة اليورو. 
كانـت وزارة الاقتصـاد والتجـارة والصناعـة اليابانيـة 
قـد أعلنت اليـوم الأربعاء تراجـع الناتج الصناعـي لليابان 
خلال تشـرين ثان/نوفمبر الماضي  بنسبة 6ر2٪ عن الشهر 
السـابق بسـبب الفيضانـات التـي ضربت تايلانـد الصيف 

الماضي. 
وفـي أسـواق العملـة  تراجـع اليـورو أمـام الين مسـجلا  
52ر100-55ر100 يـن فـي السـاعة الثالثة ظهـرا بالتوقيت 
المحلي (0600 بتوقيـت جرينتش) مقابـل 61ر101-65ر101  
ين أمس. وتراجع اليورو أمام الدولار  إلى  2929ر1-2930ر1 

مقابل 3062ر1-3064ر1 دولار أمس. 
وتراجع  الدولار أمـام الين إلى   75ر77-76ر77 ين  مقابل 

79ر77-81ر77 ين أمس. 

تفاوت أداء الأسهم اليابانية في ختام 
تعاملات بورصة طوكيو وتراجع اليورو لأدنى مستوى 

في 15شهرا في أسواق الصرف الأجنبي 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: امضـت مديرة صندوق 
النقد الدولي كريسـتين لاغارد سـتة اشهر مليئة 
بالاضطرابـات فـي مهامهـا الجديدة مـا بين ازمة 
الديون في اوروبا وتباطؤ الاقتصاد العالمي، غير 

انها تعلم ان ما ينتظرها أصعب.
ومـا كادت تصـل الـى واشـنطن مباشـرة من 
باريـس مع بداية الصيف، لم يتسـن لكريسـتين 
لاغـارد الوقـت لالتقـاط انفاسـها. ولـم يكـن من 
السهل بالنسبة لها ان تتميز بمواقفها وخصوصا 
الاوروبيـين  زملائهـا  مـن  مسـافة  تأخـذ  ان 

السابقين. 
وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية السابقة لا 
تزال قريبة منهم عندما رحبت في 21 تموز/يوليو 
الماضـي فـي ختام قمـة لرؤسـاء دول وحكومات 
منطقـة اليـورو فـي بروكسـل بفكـرة ان تطلـب 
اليونـان قرضا اكبر مـن صندوق النقـد الدولي. 

لكن الامر ليس واردا اليوم. 
وفـي اب/اغسـطس اتخـذت موقفـا معاكسـا 
للاوروبيين بتأكيدها ان مصارف القارة «بحاجة 
لاعادة رسـملة بشـكل عاجـل». وذلـك التصريح 
فـي  انتقـادات  واثـار  الاذهـان  فـي  ماثـلا  بقـي 
بروكسـل ولندن وباريس وفرانكفـورت وبرلين 

ومدريد. 
وقـال مصـدر قريب مـن الصنـدوق ان «العقد 
الاسـاس اكـد وجـود مشـكلة. وصنـدوق النقـد 
الدولـي كرر الرسـالة فـي المجالـس الخاصة منذ 

اشهر لكنه لم يلق اذانا صاغية» من قبل. 
الاصـوات  اكثـر  مـن  هـي  اليـوم  ولاغـارد 
صراحـة بشـأن مشـكلات منطقـة اليـورو. وفي 
اخـر تصريحاتهـا هذا العـام، اعتبـرت ان اتفاق 
قمـة الاتحـاد الاوروبـي فـي التاسـع مـن كانون 
الاول/ديسـمبر «لا يتضمن تفاصيل كافية بشأن 
الجوانـب الماليـة ومعقـد جـدا حـول المبـادىء 

الاساسية». 
وراى كلاوديـو لـوزر المديـر السـابق لدائرة 
الاميركيتين في صندوق النقد الدولي «كانت اكثر 
تشـددا تجـاه اوروبا مـن دومينيك سـتروس-

كان» الذي خلفته على رأس الصندوق. 

لاغارد امضت ستة اشهر مضطربة 
على رأس صندوق النقد وتنتظر الاصعب

اليونان تعتزم توفير 150ألف وظيفة 
■ روما ـ يو بي اي: انخفض العائد على الســندات الإيطالية خلال الأشهر الثلاثة القادمة 

لأجَل 10 سنوات، امس الخميس، إلى أقل من 7٪ وهو المستوى 
الذي طلبت عنده دول أخرى بمنطقة اليورو الإنقاذ من الديون. 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» ان الخزانة الإيطالية 

عرضت سندات عشرية بقيمة 2.5 مليار يورو 
تراجــع العائــد عليهــا إلــى 6.98٪ مــن 7.56 في آخــر مزاد 
أجري فــي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، علماً ان مســتوى 
7٪ هــو المعدل الذي طلبت عنده دول أخــرى في منطقة اليورو 
المساعدة. وبلغ الطلب على السندات العشرية 1.36 مرة عددها 

مقارنة بـ1.34 في مزاد نوفمبر/تشرين الثاني. 
وباعت الخزانة الإيطالية 2.5 مليار يورو من الســندات التي 
تســتحق في العام 2004 أي أقــل بـ3 مليارات عن الحد الأقصى 
للبيع وبعائد بلغ 5.62٪ منخفضاً عن 7.89٪ في مزاد نوفمبر/

تشرين الثاني. 

واعتبر مزاد اليوم الذي حظي باهتمام من المستثمرين حول 
العالم وهو الأخير لهذا العام، اختباراً لمزاج السوق. 

وتراجع العائد على ســندات الثلاث ســنوات من 7.89٪ في 
المزاد السابق الشهر الماضي إلى 5.62٪ في هذا المزاد. 

وكان العائد على ســندات الثلاثة أشهر تراجع إلى النصف 
بمزاد الاربعاء، من 6.5٪ إلى ٪3.25. 

واتســع الفــارق الــذي علــى إيطاليا دفعــه على الســندات 
العشرية عن ألمانيا، إلى 522 نقطة أساس وهو مستوى خطير. 
وقــال رئيــس الحكومــة الإيطالــي ماريو مونتــي ان تجاوز 
الفارق الـ500 نقطة أساس هو أمر «غير مبرر» نظراً إلى الأسس 

الجيدة للإقتصاد الإيطالي.
وأشــار مونتي إلى ان حكومته تعهــدت بالتركيز على النمو 
وإصــلاح ســوق العمالــة بالمرحلــة الثانيــة مــن رزمــة الإنقاذ 

الإقتصادية.

انخفاض العائد على السندات الإيطالية 
لأجَل 10سنوات إلى أقل من ٪7

المحللين بهبوط قدره 500 ألف برميل. 
واظهر التقريـر ان مخزونات البنزين زادت 1.9 
مليـون برميـل مقارنة مع توقعـات المحللين بهبوط 

قدره 100 ألف برميل.
الامريكيـة  المصافـي  تشـغيل  معـدل  وارتفـع 
0.2 نقطـة مئويـة إلـى 83.3 فـي المئـة مـن طاقتهـا 
الانتاجية. وارتفعت اسـعار العقـود الآجلة للنفط 
الخام الامريكي في التعاملات الالكترونية لبورصة 

نايمكـس امـس الخميـس مقتربـة مـن 100 دولار 
للبرميل بعد هبوطها الجلسـة السابقة بفعل تهديد 
ايران بوقف شـحنات النفط عبـر مضيق هرمز اذا 
فرضت عقوبات أجنبية علـى صادراتها من الخام.
وبحلـول السـاعة 0025 بتوقيـت جرينتـش بلـغ 
سـعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم 
فبراير شباط 99.53 دولار للبرميل مرتفعا 17 سنتا 

بعد ان هوى نحو دولارين يوم الاربعاء.

■ الجزائــر ـ د ب أ: أكــد يوســف يوســفي وزير 
الطاقة والمناجم الجزائري امس الخميس إن ســوق 
النفــط العالمية بحاجة إلى حوالــي 30 مليون برميل 

من النفط يوميا لضمان استقرارها. 
قال يوســفي على هامــش جلســة علنية لمجلس 
النواب امس «ســعر برميل النفط هو نتيجة التوازن 
بين العــرض والطلــب على المســتوى العالمــي، هذا 

التوازن اليوم موجود». 
أشــار إلى أن الحفاظ علــى هذا التــوازن يتطلب 
خلال العشر سنوات القادمة إنتاج 30 مليون برميل 

يوميا إضافية. 

قال «لا بد من حث المستثمرين على الاستكشاف 
والإنتــاج على المــدى البعيد .. العالــم بحاجة خلال 
عشــر ســنوات إلى حوالي 30 مليون برميــل يوميا 
إضافية لتعويــض الآبار القديمة التي هي في طريق 

الزوال والاستجابة للطلب». 
وأضاف «لتشــجيع الاســتثمارات لابد أن يبقى 
ســعر برميل النفط في مســتوى مماثل للذي نعرفه 

اليوم». 
ولفت يوســفي إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية 
الحالية سيكون لها عواقب سلبية على سعر البرميل 

والطلب على النفط. 

الجزائر: سوق النفط العالمية 
بحاجة إلى 30 مليون برميل يوميا 

الجديـدة القويـة بما فيهـا جهاز كينـدل فاير من إنتاج شـركة 
أمازون حيث بيع أكثر من مليوني جهاز منذ طرحه في تشـرين 

ثان/ نوفمبر. 
وينقسم المحللون بشأن كيفية سريان تلك المنافسة. 

كانت أسـهم أبل تراجعـت بالفعل من أعلى مسـتوى لها في 
نيسـان/ أبريل عنـد 426 دولارا. ويتوقع ليونيـد كانوبكا لدى 
شـركة سـيكينج ألفا «انفجار فقاعة أبل» التي سـتدفع الأسهم 
للتراجـع إلى مـا دون حاجز 100 دولار، فـي حين يصنف أندي 
زكي لدى شركة بوليش كروس أبل بأنها صاحبة «أكثر الأسهم 

المقومة بأقل من قيمتها» من بين كل الشركات الكبيرة. 
وسـيعتمد نجـاح أبل فـي نهايـة المطاف بشـكل كبيـر على 
علامتها التجارية بقدر اعتمادهـا على منتجاتها. ويبدو حاليا 
أن المسـتقبل يعتني بالشـركة إذ أظهرت دراسـة أجرتها شركة 
نيلسن عن المراهقين الأمريكيين خلال أعياد الميلاد بأن الأجهزة 
الالكترونية الثلاث التي في تأتي صدارة قوائم رغبات الأطفال 
الذيـن تتراوح أعمارهم من سـن 6 إلى 12 عامـا كلها من إنتاج 

أبل. 

كريستين لاغاردستيف جوبز

وفي واشـنطن اثارت صراحتها وبرغماتيتها 
«الاكثـر  الشـخصيات  بـين  وظهـرت  الاعجـاب. 
اناقـة» في فانيتي فير وتمارس اليوغا في منزلها 
في مجلة باري ماتش، وتابعتها في احد الاسواق 
الباريسية محطة التلفزة الاميركية سي بي اس. 
وقد اكتسـبت المحامية السابقة سـمعة جيدة من 

حيث استقامتها ومهارتها. 
وقال كولـن برادفورد الخبيـر الاقتصادي في 
مؤسسـة بيترسـون فـي واشـنطن بخصوصها 
«اعتقـد انهـا قامـت بعمـل رائـع. ففـي مواجهـة 
الازمة الاوروبية كانت الظروف تفرض ان يكون 
صنـدوق النقد الدولي داعما فـي الكواليس اكثر 

منه فاعلا في الخط الاول. وهذا ما حصل». 
واضاف فـي معـرض رده على سـؤال لوكالة 
فرانـس بـرس «كانت قياديـة فاعلة. انهـا جدية 

وحذرة جدا في مواقفها». 
ويشـيد اتحاد خبراء الاقتصاد الذي لا تنتمي 

جمـع  علـى  وقدرتهـا  الفكريـة  بمرونتهـا  اليـه، 
وجهـات النظـر. لكـن معتقداتهـا الشـخصية لا 
تـزال لغزا.  وفي مـا يتعلق بمسـالة التوازن بين 
التقشـف ودعـم الطلـب كتبت في اب/اغسـطس 
الماضـي ان «اعادة التوازن الى الميزانية يجب ان 
يحل معادلة حساسة بان لا يكون سريعا جدا ولا 

بطيئا جدا». 
ولفـت كلاوديو لـوزر الـى أنها «مـا زالت غير 
مسـتعدة لتقـول لرئيـس بلـد ان عليـه ان يبـدأ 
(خطـة) تقشـف». وراى ان لاغـارد منذ تسـلمها 
رئاسـة المؤسسـة المالية «تدبرت امورها بشـكل 
بكفـاءة  يتمتـع  موظفـين  بطاقـم  محاطـة  جيـد 

عالية». 
وتجنبت الفرنسية ايضا سؤالا حساسا حول 
قيمة الموارد المتوجبة لمؤسستها. وهي براي لوزر 
«تعطـي فكـرة عامـة وليـس ارقاما دقيقـة» لانها 

ستكون بنظرها رهنا بالظروف. 

إلى منطقة اليورو حيـث تراجعت بولندا 
علـى سـبيل المثـال والتـي تتولـى حاليـا 
الرئاسـة الدورية للاتحـاد الأوروبي عن 
تحديـد موعـد مسـتهدف للانضمـام إلى 

منطقة العملة الأوروبية الموحدة. 
ولكـن بايلي المتحدث باسـم المفوضية 
الأوروبية يشير إلى أن اليورو مازال ثاني 
أكبر عملـة للاحتياطي النقـدي في العالم 
بعـد الـدولار الأمريكي رغم كل المشـكلات 
التـي تحاصـر العملـة الأوروبيـة. يمثـل 
اليـورو 26٪ مـن إجمالـي احتياطيـات 

النقد الأجنبي لدى دول العالم. 
كما أشاد بايلي بدور اليورو في خفض 
اليـورو  منطقـة  فـي  التضخـم  معـدلات 
وتوفير ما بين 20 و25 مليار يورو للاتحاد 

الأوروبي سنويا. 
وأضـاف أن «23 دولة أوروبية .. و322 
مليـون مواطن يسـتخدمون هـذه العملة 
وهو مصدر فخر كبير لنا ولديها مسـتقبل 

طويل ينتظرها». 
غيـر أن المضاربـين فـي أسـواق المـال 
المتفائلـة  الرؤيـة  مـع  تمامـا  يتفقـون  لا 
التـي طرحهـا المتحـدث باسـم المفوضيـة 

الأوروبية بشأن مستقبل اليورو. 
انخفضـت  الأوروبيـة  العملـة  فقيمـة 
خـلال الأسـبوع الحالـي إلـى 3ر1 دولار 
مقابـل 48ر1 دولارا فـي أيار/مايـو المقبـل 
بعـد أن تصاعـدت شـكوك الأسـواق فـي 
قـدرة القـادة السياسـيين لـدول الاتحاد 
الأوروبـي ومنطقة اليورو علـى التوصل 
إلى حلول جذرية لأزمة الديون السيادية 
لمنطقـة العملة الأوروبيـة الموحدة وهو ما 

يهدد بانهيار المنطقة. 
الـدول  هـذه  فـي  المسـئولين  أن  غيـر 
سـارعوا إلى محاولة تبديد هذه الشكوك 
بالقـول إن اليورو مازال مسـتقرا نسـبيا 
إذا تم النظـر إلـى الصـورة مـن منظـور 
أوسـع حيث كانت قيمته في مستهل العام 

الحالي 29ر1 دولارا. 
يقـول بايلـي إن مـا يحـدث الآن هـو 
أزمة ثقة في قدرة الاتحـاد الأوروبي على 
التغلـب علـى أزمـة الديـون لكـن الأزمـة 
فموقـف  اليـورو  أزمـة  ليسـت  الحاليـة 
اليورو في الأسواق الدولية قوي للغاية. 
ويقـول أولـي ريـن مفـوض الشـئون 
الاتحـاد  فـي  والاقتصاديـة  النقديـة 
الأوروبـي إن أزمة الديون انفجرت عندما 
طلبـت الحكومـة اليونانية قـروض إنقاذ 
دولية في نيسـان/أبريل من العام الماضي 
ثـم ازدادت حدتها عندمـا انضمت أيرلندا 
والبرتغال إلى جانب المخاوف من الموقف 

المالي لإيطاليا. 
تصريحـات  منطقيـة  كانـت  ومهمـا 
المسـئولين الأوروبيين عـن منطقة اليورو 
تظـل الحقيقة الواضحة وهـي أن الذكرى 
العاشـرة لطرح اليـورو تأتي فـي الوقت 

غير المناسب تماما. (د ب أ) 

الاجتماعية ستستمر في العديد من الدول 
الاوروبيـة غيـر انـه «سـيعاد تركيزهـا» 

لمساعدة الذين في امس الحاجة اليها.
ففـي فرنسـا على سـبيل المثـال يتوقع 
«زوال المسـاعدات الاجتماعية التي تمنح 
بمعزل عن مستوى الموارد على الارجح»، 
كمـا يعتقد ان بعض الامراض ستسـتثنى 
من الضمـان الاجتماعي لتبقـى من نطاق 

التأمين الخاص.
الرعايـة  هيكلـة  اعـادة  ان  غيـر 
الاجتماعيـة قـد تكون اشـد قسـوة بكثير 
في الدول التي تعاني اكثر من سـواها من 

الازمة المالية.
ففـي دول مثل اليونـان والبرتغال قال 
نيكـولا بوزو ان «انظمـة الدولة في وضع 
اشـبه بالافـلاس ونتجه الـى انظمة اكثر 
ليبرالية لا شـباك امان فيهـا، حيث الاكثر 
هشاشة قد يجدون انفسهم محرومين من 

اي تغطية».
نشـهد  «لا  سـتردينياك  هنـري  وقـال 
بعـد نهايـة الدولـة الراعيـة بـل تفككها» 
محذرا من انـه «عندما نخفض التقديمات 
للاطفال الذين يولدون في اسـبانيا التي 
تعانـي مـن مشـكلة انجـاب هائلـة، فاننا 

نضر بانفسنا».
وراى الخبير الاقتصـادي ان «الرعاية 
الاجتماعيـة في اوروبا تشـكل جـزءا من 
فيهـا  النظـر  لاعـادة  داعـي  ولا  هويتهـا 
اطلاقـا. كان ينبغـي علـى العكـس اتخاذ 

تدابير لمواصلة تمويلها».
ومـن المؤكـد أن هـؤلاء الذيـن بذلـوا 
الجهود قبل عشـر سنوات من أجل إطلاق 
العملـة الأوروبيـة الموحـدة لـم يكونـوا 
يتوقعوا أن تأتي الذكرى العاشـرة لطرح 
أوراق اليورو وقطعـه المعدنية في الوقت 
الـذي تمر فيـه منطقـة العملـة الأوروبية 

الموحدة بأسوأ أوقاتها منذ انطلاقها. 
فرغم أن أوراق اليورو وقطعه المعدنية 
متداولـة فـي أيـدي عشـرات الملايـين من 
الأوروبيـين كل يـوم فـإن شـعبيتها هذه 
الأيـام ليسـت عالية حيـث يحـاول قادة 
الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو البحث 
عـن مخـرج لأزمـة ماليـة طاحنـة تهـدد 

الوحدة النقدية الأوروبية ذاتها. 
وقال أوليفر بايلي أحد المتحدثين باسم 
المفوضيـة الأوروبيـة للصحافيين مؤخرا 
احتفـالات  أي  تنظيـم  نعتـزم  لا  «نحـن 
اليـورو)  لإطـلاق  العاشـرة  (بالذكـرى 
فاليـورو لم يطرح لهذا الهدف هنا كما أننا 

هنا لا نحتفل بأي شيء». 
ولكـن المزاج فـي المفوضيـة الأوروبية 
عشـر  قبـل  مختلفـا  كان  أوروبـا  وفـي 
سـنوات. ففي أول كانون ثان/يناير 2002 
عندما تم طرح اليـورو كعملة للتداول في 
الأسـواق لأول مـرة مـع الدقائـق الأولـى 
مـن العـام الجديد عندمـا تسـابق القادة 
والإشـادة  الاحتفـاء  علـى  السياسـيون 
بالخطـوة الجديدة نحو مزيد من الوحدة 
الأوروبية واندفع المواطنون نحو البنوك 
وماكينـات الصراف الآلـي للحصول على 

أول دفعة من أوراق العملة الأوروبية. 
ففـي ذلـك الوقـت قـال رئيـس وزراء 
«إنهـا عملتنـا  فرنسـا لونيـل جوسـبان 
وسـوف تكـون رمـزا للوحـدة الأوروبية 
والقوة الأوروبية.. الملك مات .. يحيا الملك 
.. الآن يمكننـا القول الفرنـك مات (العملة 

الفرنسية السابقة) يحيا اليورو». 
كانـت فرنسـا مـع 11 دولـة أخـرى في 
الـدول  طليعـة  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد 
المنضمـة إلى منطقة اليـورو التي انطلقت 
بمشاركة فرنسا وبلجيكا وفنلندا وألمانيا 
واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج 
وهولنـدا والبرتغال وأسـبانيا. كان عدد 
أعضـاء الاتحاد الأوروبـي في ذلك الوقت 
15 دولـة فقط. ومع وصـول عدد الأعضاء 
فـي الاتحاد الأوروبي إلـى 27 دولة ارتفع 
عـدد أعضاء منطقـة اليورو إلـى 17 دولة 
حاليا. وهناك خمس دول أخرى مسـموح 
لهـا اسـتخدام اليـورو رغـم أنها ليسـت 
أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي أندورا 
الأسـود  والجبـل  وموناكـو  وكوسـوفو 

وسان مارينو والفاتيكان. 
وبسـبب الأزمـة الماليـة التـي تعصف 
عامـين  مـن  أكثـر  منـذ  اليـورو  بمنطقـة 
تلاشـى حماس دول شرق ووسط أوروبا 
الأعضاء فـي الاتحاد الأوروبي للانضمام 
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■ بغداد ـ د ب ا: يدخل العراق عام 2012، الذي 
يبـدأ بعد أيام قليلـة، وقد اقتربت معـدلات إنتاج 
النفـط الخام مـن مسـتوياتها قبـل أكثر مـن ربع 
قرن بعـد أن سـجلت تدنيا كبيرا خـلال الحروب 
المتعاقبة التي خاضها العراق منذ مطلع ثمانينات 

القرن الماضي.
ولأول مـرة منذ عـام 1980 تصل معدلات إنتاج 
النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم بعد 
أن اعتمـدت الحكومـة العراقية فـي مرحلة مابعد 
الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسـين 
سياسـة غيـر مألوفـة فـي تاريـخ صناعـة النفط 
العراقية تمثلت في الاستعانة بكبريات الشركات 
العالميـة لرفـع معـدلات انتـاج النفـط الخـام الى 

12مليون برميل في اليوم بحلول عام 2017. 
الخـام  النفـط  وزارة  ترفـع  أن  المنتظـر  ومـن 
العراقية سـقف انتاج النفط الخام العراقي خلال 
عام 2012 إلى 3ر4 مليون برميل يوميافيما سيبدأ 
العراق منذ أول الشـهر المقبل برفع سقف معدلات 
التصديرالـى 2ر6 مليون برميل فـي اليوم بعد ان 
كانت المستويات خلال عام2011عند متوسط 2ر2 

مليون برميل في اليوم. 
ويمتلـك العـراق احتياطيـا كبيـرا مـن النفـط 
برميـل  143،1مليـار  منـه  الثابـت  يبلـغ  الخـام 
غالبيتهـا العظمى من حقول جنوبي البلاد اضافة 
الى احتياطيـات نفطية في اقليم كردسـتان تبلغ 

نحو 45 مليار برميل. 
وتتزامن الزيادة الجديدة في معدلات التصدير 
مع دخول اول عوامة عراقية لتصدير النفط الخام 
بطاقـة 900ألـف برميل فـي اليوم الخدمة الشـهر 
المقبل جنوبي ميناء البصرة شمالي الخليج وهي 
واحدة من بين 4عوامات يجرى العمل على بنائها 
لاضافة طاقة تصدير جديدة تصل الى 3ر9مليون 
برميل في اليـوم حتى عـام 2013 بقيمة تجاوزت 
مليار ونصف المليار دولار لاستيعاب الزيادات في 
معدلات انتـاج النفط الخام فيما تخطط الحكومة 
لبناء خطوط تصدير جديدة عبر أراضي سـورية 

وتركيـة لتوفيـر مرونـة فـي التصدير للاسـواق 
العالمية. 

ويرى مسـئولون بـوزارة النفـط العراقية أن 
الأرقام الجديدة في مستويات الانتاج والتصدير 
تعـد طفـرة كبيرة فـي تاريـخ الصناعـة النفطية 
العراقيـة وهي مقاربة الى مسـتوياتها في الفصل 
الأول من عـام 1980قبيـل دخول العـراق الحرب 
مـع ايـران/ 1980-1988/ حيث شـهدت بعد هذه 
الحـرب تذبذبا كبيرا لانشـغال البـلاد بالحروب 
اللاحقة التي حرمت العراق لاكثر من ربع قرن من 

الاستفادة من هذه الثروة الهائلة. 
وبحسـب احصائيـة لشـركة تسـويق النفـط 
الخـام العراقيـة فـإن العـراق حقق خـلال العام 
2011ايرادات مالية من بيع النفط الخام بمتوسط 
2ر2 مليـون برميـل في اليـوم أكثر مـن 75 مليارا 
و929مليـون دولار فيمـا بلغ اجمالـي الصادرات 
لنفس السنه اكثر من 723مليونا و962الف برميل 
موزعـة بـين حقـول كركـوك الشـمالية وحقـول 

البصرة وميسان. 
العراقيـة  الحكومـة  فـأن  ذلـك  جانـب  والـى 
سـتطلق في الاسبوع الأول من شـهر آذار/مارس 
عام 2012 جولة تراخيص جديدة لاستثمار الرقع 
الاستكشـافية والتـي تتنافـس عليهـا 46 شـركة 
عالميـة تقـع غالبيتهـا فـي مناطـق غربـي العراق 
وتضـم فـي مجملها مناطـق غنية بالغـاز واخرى 
بالنفـط الخـام فـي حملـة تسـتند على دراسـات 

أعدها العراقيون من سنوات طويلة. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  جهـاد  عاصـم  وقـال 
النفط العراقيـة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، 
«لدينـا خلال العـام المقبل خطط واسـعة لتطوير 
الصناعة النفطية أبرزها توسـيع منافذ التصدير 
جنوبـي البلاد للوصـول بها الـى 5 ملايين برميل 
فـي اليـوم خـلال السـنوات المقبلـة فضـلا عـن 
اسـتمرار الاتصالات مع الجانب السوري لتأهيل 
خط بانيـاس بطاقة 2ر5 مليـون برميل في اليوم 
وجميعها تأتي في اطار خطط استباقية لاستيعاب 

الطاقات الجديدة لانتاج النفط الخام». 
وأضـاف أن»عـام 2012 سيشـهد تنفيـذ خطط 
جديـدة مـن بينهـا طـرح 12 رقعـة استكشـافية 
للاسـتثمار الأجنبـي وتوسـيع طاقـات التخزين 
وتوسـيع عمل مصـاف التكرير باضافـة وحدات 
جديـدة وحفر الآبـار النفطيـة وتطويـر الحقول 
النفطيـة بالجهـد الوطنـي وخاصة حقـول طوبة 
واليمامـة في مدينة البصرة واسـتمرار العمل في 
مجالات الاستكشـافات النفطية واستمرار العمل 
بمشـاريع تطوير الحقول الغازية عكاس وسـيبا 

والمنصورية بالتعاون مع شركات عالمية». 
وذكـر أن «وزارة النفط سـتواصل مفاوضاتها 
خلال عام 2012 مع شـركات أجنبية لانشاء أربعة 
مصـاف جديـدة لتكريـر النفـط الخـام تتجـاوز 
طاقتهـا التصميميـة 700 ألـف برميـل فـي كل من 

كربلاء والناصرية وميسان وكركوك». 
وسـيبدأ العـراق مع مطلـع عام 2012مناقشـة 
قانـون النفط والغاز المثير للجـدل داخل البرلمان 
العراقـي حيـث يجـرى حاليا دراسـة 3 مشـاريع 
للقانـون الاول مقدم من حكومة العـراق والثاني 
مـن حكومـة اقليـم كردسـتان والثالث مـن لجنة 
النفـط والغاز البرلمانية لوضع اطـار عام لتنظيم 
عمليات انتـاج النفط الخام والغـاز الطبيعي في 
البلاد وفق سياسة واضحة المعالم تخدم مصالح 

العراق. 
ويرجـح مسـئولون نفطيـون أن يبـدأ العراق 
بالعـام 2014مفاوضات مع منظمة اوبك لشـموله 
بنظـام الحصـص حيـث لايـزال العراق منـذ عام 
1990خارج نظام الحصص على خلفية العقوبات 
التي فرضت عليه بعد غزو الكويت ويأمل بالعودة 
الـى النظام بعد ان تتجاوز معـدلات انتاج النفط 
الخـام حاجـز 4-4،5 ملايين برميل فـي اليوم في 
حين سيبقى خلال العامين 2012و2013 خارج هذا 
النظـام.  ويأمل العراق خـلال العام 2012بأدخال 
تكنولوجيا حديثـة لحماية خطوط أنابيب النفط 
ومجمعـات النفـط والخزانات والحقـول والآبار 

بعد استعانة الحكومة بكبريات الشركات العالمية لرفع معدلات انتاجه
العراق يدخل العام الجديد بمستويات عالية في إنتاج وتصدير النفط الخام 

■ دبي ـ رويترز: قالت مصادر من قطاع النفط امس 
الخميس إن السـعودية ستمنح اليمن دفعة جديدة من 
الوقود ملقية بطوق نجاة ثان خلال ستة اشهر لجارها 
الجنوبـي لمنـع نقص الوقـود هنـاك مـن التصاعد إلى 

حالة من الفوضى.
وأبلغـت مصـادر نفطيـة مطلعـة رويترز أن شـركة 
النفط الحكومية أرامكو السعودية ستشتري المنتجات 
النفطيـة من السـوق وسـتطلب مـن الموردين إرسـال 
الشـحنات إلـى اليمـن بـدلا مـن الموانـئ السـعودية. 
وستبلغ الكميات التي يتلقاها اليمن من السعودية في 

يناير كانون الثاني نحو 500 ألف طن.
ودفعـت احتجاجات مسـتمرة منذ عـام لإنهاء حكم 
الرئيـس علـى عبـد الله صالـح المسـتمر منـذ 33 عاما 

بالبلاد إلى شفا حرب أهلية.
وقـال مصـدر «هنـاك اتفـاق حكومـي بـين اليمـن 
والسـعودية تشـتري أرامكو بموجبـه البنزين وزيت 

الغاز وتدفع ثمنه.»
واليمن منتج صغير للنفط لكن موقعه الاستراتيجي 
على مضيق باب المندب الذي تنقل عبره ملايين البراميل 
من النفط من بين أسـيا وأوروبا والأمريكتين يجعل من 
أي اضطرابـات هنـاك خطـرا يهـدد التجـارة العالمية. 
وينصـب الاهتمام الآن علـى تأمين المرور عبـر الممرات 
المائيـة الرئيسـية في وقت تتصاعد فيـه التوترات بين 
إيـران والغـرب بعد أن هـددت طهران بإغـلاق مضيق 

هرمز أهم مسار لصادرات النفط العالمية.
وأضـاف المصـدر «انها اتفـاق يظهر مـرة أخرى من 
هـو الصديق... عمليا هذه منحـة وتبدو وكأنها خدمة. 

لكنها ليست كذلك.»
وهـذه ثانـي خطـوة مـن نوعها. فقـد اعتمـد اليمن 
علـى ثلاثة ملايين برميل من النفط السـعودي المجاني 
لتشـغيل مصفاته فـي يونيو حزيـران حينما كان خط 

الأنابيب الرئيسي بالبلاد معطلا بسبب تفجيرات.

مصادر: السعودية ستمنح اليمن
 500 ألف طن من الوقود 

الكويت ـ من أحمد حجاجي: 

يرى رجــال أعمــال وخبراء مؤشــرات 
قويــة علــى وجود فــرص وآفاق واســعة 
أمام الصناعة المالية الاســلامية في الدول 
العربية التي شــهدت ثــورات هذا العام مع 

تحول الربيع العربي إلى ربيع إسلامي.
وقالوا فــي لقــاءات مع «رويتــرز» على 
هامش المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسســات 
الماليــة الاســلامية الــذي عقد مؤخــرا في 
الكويت إن غالبيــة النظم التي ثارت ضدها 
شــعوبها كانــت تفرض قيودا علــى العمل 
المالي الإســلامي وإنه بــزوال هذه الأنظمة 
زال العائــق الأساســي الــذي كبــل هــذه 
الصناعة على مدى عقود كما انفتح المجال 
أيضــا حتــى فــي دول لــم تشــهد تغيرات 
سياســية كبــرى مثــل المغــرب وســلطنة 

عمان.
وقال علــي الزبيد نائــب رئيس مجلس 
الإدارة والعضــو المنتدب لشــركة الامتياز 
للاســتثمار الكويتية وهي شركة اسلامية 
إن الشــركة كانت قــد حصلت على رخصة 
استثمارية اسلامية في تونس قبل سقوط 
نظام الرئيس زين العابديــن بن علي لكنها 

تشــعر الآن أن هنــاك «فرصــة لتوســعتها 
وتنشيطها.»

واضاف أن حصة شــركة الامتياز وهي 
مدرجة في بورصة الكويت في الاســتثمار 
الجديد في تونس تبلغ عشرة ملايين يورو 
مبينا أن حجم الطلب هناك كبير للغاية على 

الخدمات المالية الاسلامية.
وقــال الزبيد إنــه خلال الأشــهر المقبلة 
ستكشــف شــركة الامتياز عما ستقوم به 

من مشروعات في مصر وليبيا وتونس.
وقــال الدكتــور علي القــره داغي الأمين 
العــام للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين إن 
هناك بنــوكا عربية تســعى للتحول للعمل 
المصرفــي الاســلامي بــدءا مــن 2013 عن 
طريــق تحويل فروعهــا للعمل الاســلامي 
شــيئا فشــيئا إلى أن تكتمل عملية التحول 

خلال سنوات.
وقال الشــيخ عبدالســتار القطــان مدير 
شــركة شــورى للاستشــارات الشــرعية 
التــي نظمــت المؤتمــر إن لقــاء هــذا العــام 
شــهد وللمــرة الأولــى حضــورا مــن قبل 
تســع ســفارات عربية وأجنبية سواء على 
مســتوى الســفراء أو مــن يمثلهــم معتبرا 
أن هــذا الأمر يعكــس مدى الاهتمــام الذي 

تحظى به هذه الصناعة.
وأضاف أنه سافر إلى تونس للمشاركة 
في أكثر من ندوة هناك لنقل الخبرات التي 
وشــركات  الاســلامية  بالمصارف  تتعلــق 
الوقف الاســلامي  التكافــل ومؤسســات 

وبيوت الزكاة.
وذكر القطان أنه جرى تأســيس جمعية 
تونســية للمصرفية الاسلامية بعد سقوط 

نظام بن علي.
وأســفرت الانتخابــات التي جــرت بعد 
انــدلاع الثــورات العربية عن فــوز أحزاب 
ذات توجهات اســلامية ففي تونس حصد 
حزب النهضــة 41.7 في المئة من الأصوات 
لتشــكيل المجلس التأسيسي الذي سيضع 
الدســتور الجديــد كما شــكل أمينــه العام 
حمــادي الجبالــي أول حكومــة منتخبــة 
بعد الثورة. وفــي المغرب فاز حزب العدالة 
والتنمية بعدد 107 مقاعد وهي أكبر حصة 
فــي البرلمان فــي نوفمبــر تشــرين الثاني 
الماضــي وعين الملــك محمد الســادس عبد 
الاله بن كيران الامين العام للحزب رئيســا 
للــوزراء. كما حصد حزب الحرية والعدالة 
الاخــوان  جماعــة  عــن  المنبثــق  المصــري 
المسلمين وحزب النور السلفي ما يقرب من 

70 بالمئــة من المقاعد فــي أول مرحلتين من 
الانتخابات البرلمانية.

يقــول القره داغــي «هذا الربيــع العربي 
تحول إلى ربيع اسلامي ايضا.. ستنعكس 
آثار هذه النجاحات الاســلامية في المجال 

السياسي على المجال الاقتصادي.»
ويقول عبد الستار القطان «بالتأكيد فوز 
أصحاب التوجه الاســلامي يعطي مؤشرا 
على أن المصرفية الاسلامية يمكن أن يكون 

لها مستقبل أكبر.»
أمــا الزبيــد فيقــول «بداهة مــن غير أي 
اجتهاد.. بالتأكيد ستكون الفرصة مواتية 

للمؤسسات المالية الاسلامية.»
ويــرى الزبيد الــذي عملت شــركته في 
ولكــن  الماضيــة  الســنوات  خــلال  مصــر 
في المجــال العقــاري بالتعاون مع شــركة 
بــروة القطرية أن «دولة كمصــر...كان بها 
مؤسســات اســلامية ولكــن ليــس بالقوة 
البنــك  المطلوبــة..  الجــودة  أو  المطلوبــة 

المركزي لم يكن يدعمها.»
وقــال القــره داغــي «مصــر كان فيهــا 
انحسار وتراجع (للعمل المالي الاسلامي) 
الآن ســيفتح المجــال أمام مصــر بحجمها 
وقوتهــا وليبيا بأموالها واســتثماراتها ثم 

المغرب وتونس واليمن.»
وقــال عصام الطــواري رئيــس مجلس 
الإدارة والعضو المنتدب لشــركة رســاميل 
للهيكلة المالية الكويتية إن كثيرا من أنشطة 
المصرفية الاســلامية «كانــت مغلقة بقرار 
سياســي» وأن المجــال انفتــح الآن حتــى 
أمام بعض الدول التي شهدت احتجاجات 
بسيطة ومنها سلطنة عمان التي تم السماح 
فيهــا بالعمل المالي الاســلامي خلال 2011 

بعد ضغط شعبي.
ووافــق البنــك المركــزي العمانــي فــي 
مايو أيار الماضي على تأســيس بنك جديد 
الاســلامية  المصرفيــة  لتقــديم الخدمــات 
ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة لفتح 

الأبواب أمام الصناعة المالية الاسلامية.
الماليــة  الصناعــة  إن  الزبيــد  وقــال 
الاســلامية التي تشــمل البنوك وشركات 
الصيرفــة الاســلامية وشــركات التأمــين 
التكافلي والاســتثمار شــهدت نموا تراوح 
بــين 7 و8 فــي المئة خــلال ســنوات الأزمة 
العالميــة بينما كان معــدل النمو قبل الأزمة 

بين 15 و20 في المئة.
وقــال الزبيــد «النمــو مســتدام حتــى 
فــي زمن الأزمــة.. توقعي مــع وجود (مد) 

اسلامي أن النمو سيرتفع.»
وأضاف القره داغي إن نســب النمو في 
الصناعة المالية الاســلامية كانــت تتراوح 
سابقا بين 15 و 20 في المئة أما الآن فيتوقع 
أن تكون بــين 25 و30 في المئة بدءا من عام 
2012. وعبــر الطواري عن عــدم قدرته على 
التنبــؤ بشــأن 2012 ومســتقبل الصناعــة 
المالية الاســلامية فيه نظرا لتداخل عاملين 
متعارضــين الأول وجــود فــرص جديــدة 
والثاني أن العالم كله يمر بركود اقتصادي 

وشح في السيولة.
وقال الطواري «بعيدا عن السياسة.. أي 
قرار اســتثماري أو تمويل ســواء اسلامي 
أو تقليــدي يأخــذ بعــين الاعتبــار الواقــع 

السياسي.»
وأكــد الطواري أن حالة عدم الاســتقرار 
التــي تمر بها بعــض بلدان الربيــع العربي 
سيترتب عليها انحسار في فرص التمويل 
أم  تقليديــة  كانــت  ســواء  والاســتثمار 

اسلامية.
وقال القطــان إن العامــين 2010 و2011 
شــهدا عودة اصــدار الصكوك الاســلامية 
مــن جديد بعد غياب خلال ســنوات الأزمة 
مشــيرا إلى أن الشــركة تراجع حاليا عددا 

من الاصدارات الجديدة تمهيدا لطرحها.
الآن  «الوقــت مبكــر  إن  القطــان  وقــال 
لاتخاذ خطوات عملية لأن الأمور لم تستقر 
في الدول التي حصل فيها تغير.... لا أتوقع 
أن يكون هنــاك انطلاق كبير في 2012.. قد 

يكون (الانطلاق) في 2013 أو 2014.»
وقــال الزبيــد «الآن هنــاك كلام.. ليس 

هناك شيء مكتوب.»
وطالب القــره داغــي بإعــداد جامعات 
ومراكز دراســات خاصة بتدريس الصيغ 
المختلفــة للصناعة المالية الاســلامية حتى 
تكــون قــادرة علــى الوفــاء باحتياجــات 
الأسواق العربية والاســلامية من الكوادر 

المؤهلة في هذا المجال.
التشــريعات  نقــص  أن  القطــان  وأكــد 
يعد مــن أهم التحديات التــي تواجه العمل 
المالــي الاســلامي بالاضافة إلــى الحاجة 
الدائمة لتطوير المنتجات. ودعا القطان إلى 
«تصحيح مســار المؤسســات الاسلامية» 
التــي ارتكبت خــلال الفتــرة الماضية نفس 
أخطاء المؤسســات التقليديــة من الاعتماد 
على الديون وانتاج منتجات شــرعية لكنها 
لا تتوافــق مــع المقاصــد العامة للشــريعة 

الاسلامية.(رويترز)

بنوك عربية بدأت مساعيها للتحول للعمل المصرفي الاسلامي بشكل تدريجي

مؤشرات على انفتاح الآفاق أمام الصناعة المالية الاسلامية في دول الربيع العربي 

■ بيجينـغ ـ يـو بـي اي: أعلنـت العاصمـة 
الصينيـة بيجينـغ امـس الخميس أنها سـترفع 
الحـد الأدنى للأجور بنسـبة 8.6٪ اعتباراً من 
الأول من يناير/كانون الثاني 2012، بعد خطوة 
مماثلة نفذتها 21 مقاطعـة ومنطقة ذاتية الحكم 

وبلدية بأنحاء البلاد. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» 
عن سون يان، نائب مدير مكتب الموارد البشرية 
والضمان الإجتماعي ببلديـة بيجينغ، قوله إن 
الحد الأدنى للأجر الشـهري سيرتفع بواقع 100 
يوان ليصل إلى 1260 يـوان (200 دولار) وذلك 
لمسـاعدة العاملـين الذيـن يعانون مـن تكاليف 

المعيشة التي تتزايد بسرعة.

المركـز  الجنوبيـة  شنتشـن  مدينـة  وكانـت 
الصناعـي ومقاطعـة سيتشـوان أكبـر مصـدر 
للعمال المهاجرين قـد أعلنتا عزمهما رفع الأجور 
التوالـي  علـى  و٪23.4   15 بنسـبة  الشـهرية 
عام 2012، وذلك بسـبب نقـص العمالة وارتفاع 
تكاليف المعيشـة فـي المنطقتين ما دفـع إلى رفع 

الأجور في العامين الحالي والماضي.
وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية 
والضمان الاجتماعي، يين تشنغ جى، إلى أن 21 
مقاطعـة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في الصين 
رفعـت الحـد الأدنى للأجر الشـهري بمتوسـط 
21.7٪ فـي أكتوبر/تشـرين الأول مـن العـام 

الحالي.

العاصمة الصينية ترفع الحد الأدنى 
للأجور بعد خطوة مماثلة نفذتها

 21 منطقة ومدينة أخرى

■ الكويت ـ رويترز: تستعد بورصة 
الكويـت لأسـبوع مـن الترقـب وسـط 

غياب للمحفزات في بداية 2012.
وأغلق مؤشر الكويت امس الخميس 
عنـد مسـتوى 5814.2 نقطـة مرتفعـا 
بنسـبة 19.9 نقطـة تمثـل نسـبة 0.34 
فـي المئة عن مسـتوى اقفـال الخميس 

الماضي.
قيـم  تعـود  أن  مراقبـون  وتوقـع 
التـداول للتراجـع والانخفـاض خلال 
الأسـبوع المقبل بعد ان ارتفعت بشـكل 

ملحوظ خلال الأسبوع الحالي.
وقـال تقريـر المركـز المالـي الصادر 
اليوم إن القيمة المتداولة لهذا الأسبوع 
«تضخمت» وارتفعت بنسـبة 63.7 في 
المئة مقارنـة بقيمتها الأسـبوع الماضي 
وان المتوسـط اليومـي لقيـم التـداول 
زاد إلـى 23.9 مليـون دينـار خلال هذا 
الأسـبوع مقارنة بمتوسـط قدره 14.6 

مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه.
وقـال ميثـم الشـخص مدير شـركة 
العربـي للوسـاطة المالية إن مسـتوى 
قيـم التـداول في اتجـاه متراجـع منذ 
فتـرة مشـيرا إلـى أن متوسـط القيمة 
المتداولـة هبط من مسـتوى 52 مليون 
دينـار يوميـا فـي 2010 إلـى مسـتوى 
أن  أي   2011 فـي  دينـار  مليـون   24.6

الهبوط زاد عن 50 في المئة.
القيمـة  ارتفـاع  الشـخص  وعـزا 
المتداولة خلال الاسبوع الحالي إلى ما 
وصفـه «بالاقفالات التجميليـة لنهاية 

العام.»
وقال إن بعض الشركات والصناديق 
ترغب في رفع قيمة الأسهم التي تملكها 
حتى ينعكس ذلك بشـكل إيجابي على 

ميزانياتها في نهاية العام.

وقـال محمد الطـراح رئيس جمعية 
المتداولين في سـوق الكويـت للأوراق 
امـس  التـداولات  قيمـة  إن  الماليـة 
الخميس البالغة 31 مليون دينار «غير 
طبيعيـة» مقارنـة بالأيـام والأسـابيع 
الماضيـة. وتوقـع الطـراح تراجع هذه 
القيمـة بشـكل كبيـر خـلال الأسـبوع 
العـام  نهايـة  عطلـة  بسـبب  المقبـل 
التـي يسـافر فيهـا كثير من مسـؤولي 

الشركات والصناديق للخارج.
تمـر  الكويـت  إن  الطـراح  وقـال 
بمرحلـة انتقاليـة حاليـا فـي انتظـار 
المقـررة  البرلمانيـة  الانتخابـات  عقـد 
في الثانـي من فبراير شـباط المقبل ثم 

تشكيل الحكومة الجديدة.
التـداولات  إن  الطـراح  وأضـاف 
ستكون «متذبذبة» خلال الفترة المقبلة 
حتـى تتـم الانتخابـات ويتم تشـكيل 

الحكومة الجديدة.
وقال الشـخص إن الترقب سيكون 
سـيد الموقف خلال الأيـام المقبلة «لأنه 
أفضل من الاسـتمرار.. وان كانت روح 
موجـودة   2012 بدايـة  فـي  التفـاؤل 

بشكل كبير.»
مـن  المسـتثمر  ان  الشـخص  وقـال 
المؤسسـات سـيكون تداولـه محدودا 
نظـرا  الشـراء  دون  البيـع  وباتجـاه 
لأن كثيـر مـن المؤسسـات تفضـل عدم 
اسـتخدام ما لديها من نقد حتى تنتهي 

من تدقيق ميزانيتها السنوية.
وذكر الشـخص أن المتداولين سواء 
كانوا أفرادا أم مؤسسات سيحتاجون 
لمزيـد من الوقـت في الفتـرة الانتقالية 
الحاليـة حتـى تتضـح أمامهـم الرؤية 
وسـوف يتسم سلوكهم بالتريث خلال 

الأيام المقبلة.

وقال الطراح إن كثير من الشـركات 
ستكون عاجزة عن توزيع أرباح نقدية 
فـي نهايـة العام وسـتلجأ إلـى توزيع 

اسهم منحة للمساهمين.
العـام  يشـهد  أن  الطـراح  وتوقـع 
الجديد إيقاف العديد من الشركات عن 
التداول بسبب ارتفاع نسبة خسائرها 
لاسـيما أن الحكومة الجديدة سـتكون 
تحـت مراقبة لصيقة مـن البرلمان وهو 
مـا سـيكبل يديها فـي تقديم المسـاعدة 

لهذه الشركات.
وقـال الشـخص إن إجمالـي أرباح 
الشركات المدرجة سوف يتراجع بشكل 
عـام عن أربـاح العـام الماضي بسـبب 
الأرباح الاستثنائية غير المتكررة التي 
جنتها زيـن من بيع اصولهـا الافريقية 
فـي 2010 بالاضافـة إلى لجـوء بعض 
البنـوك إلـى زيادة المخصصـات خلال 
هنـاك  أن  الشـخص  وأضـاف   .2011
ترقب لأداء هيئة أسـواق المـال بعد أن 
تم إعـادة مفوضيهـا إلى العمـل بحكم 

قضائي الأحد الماضي.
وألغـت محكمـة أول درجـة الأحـد 
الماضـي مرسـوما كان يقضـي بانهـاء 
خدمـات ثلاثـة مـن مجلـس مفوضـي 
التـي  الخمسـة  المـال  أسـواق  هيئـة 
تعتبر السـلطة العليا في سوق الأسهم 

الكويتية.
الهيئـة  أمـام  إن  الشـخص  وقـال 
يراقبهـا  التـي  الملفـات  مـن  العديـد 
المتداولـون منهـا الفصـل فـي امكانية 
شطب الشـركات الموقوفة عن التداول 
لمـدة تزيـد عـن سـتة أشـهر وقضيـة 
والالتزامـات  البورصـة  خصخصـة 
المتعلقة بالصناديق وهذه كلها ستؤثر 

على المتداولين.

بورصة الكويت تستعد لأسبوع 
من الترقب وسط غياب للمحفزات 

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:
ودعـت بورصة مصر أخر جلسـات تداول عام ثورة 
مصر في 2011 بمزيد من الألم بعد تكبد أسهمها خسائر 
دولار)  مليـار  جنيـه(32.24  مليـار   194.4 رأسـمالية 
وخسـارة مؤشـرها الرئيسـي 49.3 بالمئة وسط ترقب 
وآمـال بأن تكون تداولات أول أسـبوع في 2012 تحمل 

السعادة للمتعاملين.
وتوقع محللون أن تصعد سوق الأوراق المالية خلال 
تعاملات الاسـبوع المقبل ومع بداية العـام المقبل ولكن 
في ظل استمرار انخفاض احجام وقيم التداولات لحين 
انتهاء أجازات الأعياد والمرحلة الثالثة من الانتخابات 

البرلمانية.
وقال نـادر إبراهيم العضو المنتدب لشـركة مشـرق 
كابيتال لإدارة المحافظ المالية «انتهى عام 2011 بحلوه 
ومره. أرجو من الجميع أن ينساها. أتوقع عاما إيجابيا 

للبورصة وخاصة في النصف الثاني.»
وعانت بورصة مصر في 2011 من أحداث لم تشهدها 
منـذ تأسيسـها فـي عـام 1883 فبعـد الثورة الشـعبية 

التي أطاحت بالرئيس حسـني مبـارك بعد 30 عاما في 
الحكم شـهدت مصر أعمال عنف وانفلاتا أمنيا شديدا. 
وعمل ذلك على هروب الاسـتثمارات الاجنبية والمحلية 
العملـة المحليـة وارتفـاع  وهـروب السـياح وهبـوط 

الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز 
لإدارة صناديق الاستثمار «سيواصل السوق الارتدادة 
التصحيحية لأعلى الاسـبوع المقبل مع اسـتمرار نقص 

السيولة وانخفاض التداولات.»
وتعانـي البورصـة المصرية مـن ضعـف التداولات 
وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ 
سـيولة جديدة وسـط عدم وضوح الرؤية السياسـية 
والاقتصاديـة المسـتقبلية لمصر من بعد ثـورة 25 يناير 
كانـون الثانـي التـي دفعـت الرئيـس حسـني مبـارك 

للتخلي عن الحكم.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية امس 
الخميـس 1.0 بالمئة إلى 3621.9 نقطة وبلغت مكاسـبه 
الاجماليـة خـلال الاسـبوع المنصـرم إلـى نحـو 0.22 

بالمئة.

وقـال إيهـاب سـعيد رئيس قسـم البحوث بشـركة 
أصـول للوسـاطة فـي الاوراق الماليـة «السـوق يهبط 
بسـهولة مـع أي ضغـوط بيعيـة. أتوقع الوصـول إلى 

مستوى 3400 نقطة خلال تعاملات الاسبوع.»
وكسـبت الأسـهم 1.65 مليـار جنيـه (274 مليـون 
دولار) مـن قيمتهـا السـوقية خـلال الأسـبوع ليصـل 
إجمالي الخسائر إلى نحو 194.4 مليار جنيه منذ بداية 

العام.
وقـال عبد الرحمن لبيب مديـر إدارة التحليل الفني 
بشـركة الأهرام للسمسـرة في الاوراق المالية «دائما ما 
نصعد في الاسـبوع الاول مـن العام الجديـد. قد نصل 

إلى مستوى 3750 نقطة.»
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير 
لتـداول الاوراق المالية «السـوق سـيتحرك عرضيا مع 
ميل ناحية الارتفاع في ظل هدوء الاوضاع السياسـية 
حاليـا والبـدء فـي المرحلـة الاخيـرة مـن الانتخابات 

البرلمانية.»
وتجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل 
بـدأت أولاها في 28 نوفمبر تشـرين الثاني وسـتنتهي 

الانتخابات قبل منتصف يناير كانون الثاني.
وأضاف فتحي «مع بداية جلسـات مجلس الشـعب 
بنهايـة يناير اتوقع عودة الاسـتقرار السياسـي لمصر 

وسيزيد الاستقرار أكثر مع الانتخابات الرئاسية.»
وبعد الانتخابات البرلمانية سـتظل سـلطات رئيس 
الدولـة بيـد المجلـس العسـكري الـذي يديـر شـؤون 
البلاد منـذ الاطاحة بمبارك إلى أن تجـري الانتخابات 
الرئاسـية التـي تعهـد المشـير محمد حسـين طنطاوي 
رئيـس المجلس بأن تجرى قبـل نهاية يونيـو حزيران 
القادم. وقال عادل «ستزيد شـهية المستثمرين للشراء 
خـلال النصف الثاني مـن 2012 مع اسـتقرار الاوضاع 

السياسية وخاصة الأجانب.»
بلـغ صافـي تعامـلات الأجانـب 2.1 مليـار جنيـه 
كمبيعـات فـي 2011 مقابل 8.4 مليار جنيه كمشـتريات 

في 2010.
وقال نـادر إبراهيم العضو المنتدب لشـركة مشـرق 

كابيتال لإدارة المحافظ المالية
«أتمنـى أن نبـدأ جميعـا 2012 بأمـل جديـد وتفاؤل 

جديد.»(رويترز)

بورصة مصر تودع عام الثورة بهبوط 49٪ وخسارة 194 مليار جنيه 

■ سيول ـ يو بي اي: ســجلت قيمة التجارة الصينية مع 
كوريا الشمالية في هذا العام رقماً قياسياً عالياً،تجاوز ال4 

مليار دولار.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الكورية الجنوبيــة «يونهاب» عن 
الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار(كوترا) قولها 
امس الخميس ان قيمة التجارة الصينية مع كوريا الشمالية 
خلال الفتــرة الممتدة من كانــون الثاني/يناير إلى تشــرين 
الأول/أكتوبر هذا العام بلغت 4.67 مليار دولار بزيادة تبلغ 

73.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وتجــاوزت القيمة هــذا العام كثيــراً الأداء الســنوي في 
العام الماضي يــوم قدرت بـ3.47 مليــار دولار، وقد اعتبرت 
رقماً قياسياً عالياً بالرغم من انها لا تشمل قيمة الصادرات 

والواردات خلال الشهرين الأخيرين من السنة.
وتوقعت الوكالة أن تبلغ قيمة التجارة الصينية مع كوريا 

الشمالية 6 مليار دولار حتى نهاية هذا العام.
وبلغــت قيمة الفائض في الميزان التجــاري الصيني 570 
مليــون دولار بانخفاض يبلغ 34.4٪ مقارنــة بنفس الفترة 

من العام الماضي.
وقالت كوتــرا إنه في التجارة بــين البلدين، ظلت الصين 
تشــهد انخفاضــاً متزايــداً فــي قيمــة فائضها مــع كوريا 

الشمالية. 
وارتفعت نســبة الاعتماد التجاري لكوريا الشمالية على 
الصين والتي بلغت 25٪ فقط في العام 1999، إلى 83٪ في 

العام الماضي. 
ومن المتوقع أن يتزايد اعتماد الاقتصاد الكوري الشمالي 
علــى الصين، حيث مــن المنتظر أن يتزايــد نفوذ الصين على 
كوريا الشــمالية بعــد وفاة الزعيــم الكوري الشــمالي كيم 

جونغ إيل.

قيمة التجارة الصينية ـ الكورية الشمالية 
تسجل رقماً قياسياً عالياً في الـ2011

الحكومـة  أعلنـت  ا:  ب  د   ـ  هانـوي   ■
الفيتناميـة امـس الخميـس إن معـدل النمـو 
الاقتصادي تباطأ هذا العام إلى 9ر5٪ بعد أن 
رفع البنك المركزي أسـعار الفائدة في محاولة 

لكبح التضخم. 
الفائـدة  إن  العـام  الإحصـاء  مكتـب  قـال 
المرتفعة خفضت عدد القروض والاستثمارات 
ما وضع كوابح على التوسع الاقتصادي الذي 

بلغ العام الماضي 8ر٪6. 
كما كان التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي 
نتيجة للجهود الحكومية لتقليص الاسـتثمار 

العام وعجز الميزانية. 
أرادت الحكومة أن تبقي التضخم هذا العام 
عنـد مسـتوى 7٪ لكنـه سـجل 6ر18٪ فـي 
أعلـى معـدل للتضخم في آسـيا جـراء ارتفاع 
أسـعار الأغذيـة والإسـكان والنقـل. وهذا هو 

العـام الثانـي الـذي تعجـز فيـه الحكومة عن 
احتـواء التضخم لرقم مؤلف من خانة واحدة 

بعد أن بلغ المعدل العام الماضي 8ر٪11. 
ومـع ذلـك، تراجع العجـز التجـاري للبلاد 
بشـكل حاد إلى 5ر9 مليـار دولار هذا العام في 
أدنى مسـتوى منذ عشر سـنوات. وتقلص مع 
تشـديد الحكومة سياسـتها النقديـة وخفض 
الإنفـاق الحكومـي ووضع قيود علـى واردات 

السلع الترفية. 
بلـغ العجـز التجـاري للبلاد العـام الماضي 
4ر12 مليـار دولار مقابـل 8ر12 مليـارا في عام 
2009، فـي حين سـجلت عجزا تجاريا قياسـيا 

في عام 2008 بلغ 5ر17 مليار دولار. 
تهدف فيتنام إلى إبقاء معدل التضخم دون 
9٪ في الوقت الـذي تحتفظ بمعدل نمو يبلغ 

6٪ العام القادم. 

تباطؤ النمو الاقتصادي 
لفيتنام العام الجاري 

تتمثـل بطائرات مسـيرة يجرى التفـاوض عليها 
حاليـا ونصـب كاميـرات مراقبة ونشـر الاف من 
قوات الشـرطة لمنع وقوع أي اعمال تخريبية ضد 

منشآت النفط المنتشرة في أرجاء البلاد. 
ويشـكل النفـط الخام أكثر مـن 90٪ من دخل 
العـراق حاليـا خاصة بعـد التدهـور الكبير الذي 
أصاب مفاصل الاقتصاد العراقي جراء السياسات 
الخاطئة للنظام السـابق وانهيارالبنـى التحتية 
وتدميـر غالبيـة الشـركات الصناعيـة وتدهـور 
الواقـع الزراعـي ممـا جعـل النفـط هـو المصـدر 
الوحيـد الـذي تبنى عليـه الموازنة العامـة للبلاد 
البالغـة لعام 2012 أكثر مـن 100مليار دولار وهي 

أضخم ميزانية في تاريخ العراق الحديث. 

وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني
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ادام جونسون نجم مانشستر سيتي (يمين) قذف بالكرة عاليا خلال المباراة مع ستوك سيتي

■ دبـي ـ د ب أ: أعلـن أسـطورة كـرة القـدم 
الأرجنتينـي دييجـو مارادونـا ترحيبـه بتولـي 
تدريـب المنتخـب الإماراتي لكرة القـدم، لكنه أكد 
في الوقت نفسه التزامه بعقده مع نادي الوصل. 
وأضاف مارادونـا في تصريحـات للصحفيين 
الخميس «سعيد لأن الشـارع الرياضي الإماراتي 
رشـحني لتولي مهمـة تدريب المنتخـب، وهو أمر 

يشعرني بالفخر والاعتزاز. 
وأوضـح «كل تفكيـري حاليـا موجـه لنـادي 
الوصـل، وبعد أن أصل للنتائـج التي أخطط لها، 

سأوافق على تدريب المنتخب». 
وأبـدى مارادونـا تقبلـه للعقوبة التـي وقعت 
عليه من قبل الاتحاد الإماراتي، بإنذاره وتغريمه 
تسـعة ألاف درهـم إماراتـي (نحـو 2500 دولار)، 
والتـي فرضت مسـاء الأربعاء بعـد هجومه على 

مدرب نادي العين ووصفه بأنه «غير مؤدب». 
توجيـه  بمواصلـة  تعهـد  مارادونـا  لكـن 

الانتقـادات وإطـلاق التصريحـات الجريئـة فـي 
المؤتمرات الصحافية، مؤكـدا أنه لن يتوقف عنها 

إلا إذا حصل نادي الوصل على حقوقه. 
وشـن مارادونا هجوما على كارلوس بيلاردو 
مديـر المنتخبات الوطنية في الأرجنتين، قائلا إنه 
«غير صـادق في دعوتي للعودة لقيادة منتخبات 
الأرجنتين» مضيفا «لا أثق في كلامه، ولا يستحق 

أن أهدر وقتي في الحديث عنه». 
وقـرر اتحـاد الكـرة الإماراتي مسـاء الأربعاء 
تغريم مارادونـا مدرب نادي الوصل،مبلغ 9 الآف 
درهـم (2500 دولار تقريبـا)، على خلفية شـكوى 

تقدم بها نادي العين،ضد نادي الوصل ومدربه. 
وقال مسـؤول في لجنة الانضباط إن العقوبة 

تضمنت أيضا توجيه إنذار لمارادونا. 
وكان المـدرب الأرجنتيني قد شـن هجوما على 
مدرب نادي العين الروماني اولاريو كوزمين،عقب 
لقـاء جرى بين الفريقين الشـهر الماضي في دوري 

المحترفين لكرة القدم وانتهى بفوز العين بهدف. 
وقال مارادونا في مؤتمر صحافي عقب المباراة 
:»مدرب نادي العين غير محترم ولا يعرف سـوى 
الصراخ،ويجب عليه أن يتعلم الأخلاق»، مضيفا 
:»قلة الأدب شـيء سـيء في كرة القدم والصراخ 

في وجه المدرب الخصم قلة احترام». 
وقال مسـئول اتحاد الكرة،إن العقوبة صدرت 
بحـق مارادونـا،لأن ماقالـه «نشـر فـي وسـائل 
الإعـلام المختلفة ويتضمـن ألفاظا مسـيئة لمدرب 

العين». 
مـن جانب آخر، قـررت لجنة الانضبـاط أيضا 
اعتبار فريق الشـارقة خاسـرا بثلاثـة أهداف في 
مباراتـه أمام دبي فـي الجولة الثامنـة من دوري 

المحترفين. 
وكان اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 لكن الشارقة 
أشـرك اللاعب الإيراني إيمان مبعلي، على الرغم 

من صدور قرار بوقفه. 

مارادونا يرحب بتدريب المنتخب الإماراتي ويتقبل العقوبة

■ الدوحــة ـ د ب ا: وقــع المدرب 
الإيطالــي كارلــو أنشــيلوتي عقدا 
رســميا مســاء الإربعاء مــع نادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي في 
حضــور البرازيلي ليونــاردو مدير 

الكرة بالنادي الفرنسي. 
ومن المنتظر أن يعقد باريس سان 
جيرمان مؤتمرا صحافيا بالعاصمة 

القطرية الدوحة السبت مع وصول 
بعثة الفريق لخوض معسكر مغلق 
بأكاديمية اســباير يحضره المدرب 

الجديد وأحد اللاعبين. 
وأكدت بعض المصادر أن ســان 
جيرمان توصل لاتفــاق مبدئي مع 
النجــم الإنجليــزي ديفيــد بيكهام 
ولكــن التوقيــع معــه ســيكون إما 

بالعاصمة القطريــة الدوحة أو في 
إمارة دبــي خــلال المبــاراة الودية 
بين باريس ســان جرمــان وميلان 

الإيطالي الإربعاء القادم. 
ووصلــت مجموعــة مــن لاعبي 
ســان جيرمان إلى الدوحة لخوض 
برنامج عــلاج تأهيلــي انطلاقا من 
الجراحــة  بمستشــفى  الخميــس 

والعظــام «اســبيتار» على أن يصل 
باقــي أعضــاء الفريق يــوم الأحد 
القــادم لخــوض معســكر اعدادي 
الرياضــي  التفــوق  بأكاديميــة 

اسباير. 
وضمــت قائمــة اللاعبــين الذين 
مــن  كل  الدوحــة،  إلــى  وصلــوا 
المالــي محمــد سيســوكو وجيــور 

أوارو وبلاس ماتيــودي وكليمنت 
شــانتوم وســيدخلون إنطلاقا من 
الخميس فــي برنامج تأهيلي، علما 
بــأن الفريــق ســيخوض حصتــين 
تدريبيتــين علــى ملاعــب اســباير 
ولم تتضح الصورة بشــأن المباراة 
الوديــة المقــررة مــع فريــق لخويا 

القطري. 

انشيلوتي يوقع رسميا مع باريس سان جيرمان

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد اله محمد حلمي:
تعاقـد نـادي إنبي رسـميا مع حسـام 
البـدري المديـر الفنـي السـابق للمريـخ 
السـوداني مديرا فنيـا للفريق الأول بعد 
إقالـة مختار مختار المدير الفني السـابق 
للفريق لسوء النتائج واحتلال المركز الـ 

16 برصيد 6 نقاط فقط .
البدري لم يسـتقر على الجهـاز الفني 
المسـاعد له ومن ابرز الأسـماء المرشـحه 
كلا من علاء ميهـوب كمدربا عاما ومحمد 
عمـارة مدربـا مسـاعدا وعمـاد النحاس 
مديـرا للكرة ونفـى البـدري نهائيا نيته 
في الإسـتعانة بأي فرد من الجهاز الفني. 
ومـن المنتظر أن يقـود البـدري تدريبات 

الفريق ابتداء من الغد.   
من ناحية أخرى شـدد حسـن شحاتة 
المدير الفني للزمالك على لاعبيه وطالبهم 
بضرورة تجاوز أخطاء مباراة تليفونات 
بني سـويف السابقة عندما يواجه فريق 
اليـوم  مسـاء  البورسـعيدي  المصـري 
باسـتاد الكليـة الحربية في مبـاراة تقام 
بـدون جمهـور تنفيـذا لعقوبـة لعقوبـة 
اتحاد الكرة لإشعال الجماهير الشماريخ 

في المباريات السابقة. 
الفريـق  لاعبـي  «المعلـم»  وطالـب 
بالتركيز في المباراة القادمة أمام المصري 
والمقـرر إقامتها غدا الجمعـة حتى يتمكن 
الفريـق من تحقيـق الفوز وحصـد نقاط 
المباراة الثلاثة وهي المؤجلة من الأسبوع 

الثامن للدوري العام.
ويسعى الجهاز الفني للفريق الابيض 
مـن خلال مـران الفريق الأساسـي عصر 
اليوم الخميس استعداداً لمباراة المصري 
فـي تصحيـح الأخطـاء التـي وقـع فيهـا 
اللاعبـين في مبـاراة التليفونـات والتي 
أدت إلـى عـدم ظهـور الفريق بالمسـتوى 

المطلوب رغم الفوز بنقاطها الثلاث.
وبـات مـن المقـرر أن يدخـل اللاعبين 
اليـوم الخميس معسـكر مغلـق للمباراة 
عقـب المـران الصباحـي الـذي سيشـهد 
اختيار القائمة المرشـحة التي ستخوض 

المباراة.
حسـين  قـرر  مختلـف  شـان  فـي 

الزمالك يواجه المصري اليوم 
في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن بالدوري 

حسام البدري مديرا فنيا لإنبي خلفا لمختار مختار

■ باريـس ـ د ب أ: اقتـرب النجـم المخضـرم ديفيد بيكهام 
قائـد المنتخب الإنجليزي سـابقا مـن الانضمـام إلى صفوف 
نادى باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ليلعب تحت 

قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
وسيحصل بيكهام /36 عاما/ على راتب أسبوعي يبلغ 160 
ألف جنيه إسـترليني في حالـة انضمامه إلى الفريق متصدر 
الدوري الفرنسـي، حسب ما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» في 

موقعها على الإنترنت الخميس. 
ويسـعى باريس سـان جيرمان ومديره الفني أنشيلوتي 
للتعاقد مع بيكهام لمدة 18 شـهرا عقـب انتهاء عقده مع لوس 
أنجليس جالاكسي الأمريكي الذي استمر خمسة أعوام تنتهي 
بعد غد السبت.  وأثارت الصفقة المحتملة لضم بيكهام، غضب 
بعـض السياسـيين الفرنسـيين وكذلـك الحـزب الاشـتراكي 

المعارض الذي اقترح قانون لوضع سقف للرواتب. 

بيكهام يحصل على 160ألف استرليني أسبوعيا
 في حالة الانضمام لسان جيرمان 

■ لندن ـ د ب أ: يبدو أن مانشسـتر 
يونايتـد أوشـك على تحقيـق توقعات 
مديره الفني السير أليكس فيرجسون 
بإنهـاء عـام 2011 في صـدارة الدوري 
الإنجليـزي الممتاز لكرة القـدم وهو ما 
يشـكل ضغوطـا حقيقيـة علـى جـاره 

مانشستر سيتي. 
واعتـرف اللاعـب جـو هـارت بـأن 
فريقه مانشسـتر سيتي يواجه بالفعل 
ضغوطـا في الوقـت الذي يسـتعد فيه 
لآخـر مبارياتـه فـي عـام 2011، حيث 
يحل مانشسـتر سـيتي المتصدر ضيفا 
علـى سـندرلاند يـوم الأحـد المقبل في 
ختام منافسات المرحلة التاسعة عشرة 

من الدوري. 
وتفتتـح منافسـات المرحلـة اليـوم 
الجمعة بلقـاء ليفربـول صاحب المركز 

السادس مع نيوكاسل. 
ويتصدر مانشسـتر سيتي المسابقة 
جـاره  أمـام  فقـط  الأهـداف  بفـارق 
مانشسـتر يونايتد الـذي يمكنه انهاء 
أو  بالفـوز  الصـدارة  فـي   2011 عـام 
التعـادل مع ضيفـه بلاكبيـرن بعد غد 
السـبت الـذى يتزامـن مـع عيـد ميلاد 
مديـره افنى سـير اليكس فيرجسـون 

السبعين . 
قبـل  قـال  قـد  فيرجسـون  وكان 
أسـبوعين إنـه يأمـل إنهـاء العـام في 
صدارة الـدوري، وأصبح الفريق لديه 
فرصة قويـة بالفعل لتحقيـق توقعات 
مدربه.  وقال جو هارت «بالطبع نشعر 
بضغـوط. فالهـدف هـو الفـوز باللقب 

وهو ما يعد أمرا صعبا. 
وأضـاف «نحـن المرشـحون للفـوز 
(في مباراة سـندرلاند) ولكن الأمور لا 
تسـير دائما بالسـهولة التي شهدناها 

في بعض الأحيان من قبل. 
وأكد جوني ايفانز مدافع مانشسـتر 
التقديـر  يلـق  لـم  فريقـه  أن  يونايتـد 
الأول  النصـف  علـى  يسـتحقه  الـذي 
من الموسـم، نظرا لخروجـه من دوري 
أبطـال أوروبـا وهزيمتـه الثقيلـة أمام 

مانشسيتر سيتي 6/1. 
وقال ايفانز «مقارنة بالعام الماضي، 
حققنا هـذا العـام بداية أفضـل بكثير. 
فقـد أحرزنا انتصارات خـارج ملعبنا، 

ضغوط على مانشستر سيتي مع اقتراب بداية العام الجديد 

■  لنـدن ـ د ب أ: منح المهاجـم البلغاري ديميتار 
برباتـوف فريقه مانشسـتر يونايتـد هدية جديدة 
في أعياد الميلاد، وهي إنعاش آمال الفريق في الفوز 
بلقـب الـدوري الإنجليـزي لكـرة القـدم، بإحرازه 
ثلاثـة أهداف «هاتريك» في الفـوز على ويجان، في 
أول مباراة له كأساسي منذ أيلول/سبتمبر الماضي. 
وقـال مدربـه أليكـس فيرجسـون عقـب اللقـاء 
«لم يحظ بربـا ببداية موفقة للموسـم، لكن أهدافه 

ستمنحه الثقة». 
وأحـرز برباتـوف ثلاثة أهـداف فـي غضون 37 
دقيقة فحسـب، مقابل هدف واحـد لزميليه الكوري 
الجنوبي جي سـونج بارك والإكـوادوري أنطونيو 

فالنسيا، ليفوز مانشستر 5/ صفر على ويجان. 
وبفضل تعادل المتصدر مانشستر سيتي المتصدر 
أمـام وسـت بروميتـش ألبيـون، عادل مانشسـتر 
الـدوري  الفريقـان  ليتصـدر  رصيـده  يونايتـد 
الإنجليـزي بنفـس الرصيد مـن النقـاط، 45 نقطة، 
بعد مرور 18 جولة من البطولة، لكن فارق الأهداف 

يبقى في صالح سيتي. 
أدائـه الجيـد، تكهنـت صحيفـة  إلـى  وبالنظـر 
«مانشسـتر إيفيننـج نيـوز» بـأن تزيـد العـروض 
السـاعية إلـى ضـم المهاجم البلغـاري خـلال فترة 
المهتمـة  «الأنديـة  المقبلـة:  الشـتوية  الانتقـالات 
سـتطرق بقـوة أبـواب مانشسـتر يونايتـد عندما 

يفتح سوق الانتقالات». 
ولا يـزال برباتوف يحتفظ باتصـالات مع ناديه 
السـابق باير ليفركوزن الألماني، رغم أن احتمالات 
رحيلـه في كانـون ثان/ينايـر تبدو ضعيفـة. وقال 
فولفجانج هولتس هويـزر رئيس النادي لصحيفة 

«بيلد»: «أود القـول إن الاتصالات ودية. في الوقت 
الحالـي لا يوجد شـيء محدد. آخر مـا قرأته هو أن 

يونايتد يود مواصلة الاحتفاظ بجهوده». 
وعقب الخـروج المدوي من دوري أبطال أوروبا، 
بهزيمة أمام بازل السويسـري فـي الجولة الأخيرة 
من دور المجموعات، عرف مانشسـتر يونايتد كيف 
ينتفـض ويحرز 16 هدفـا في أربع جـولات متتالية 

ببطولة الدوري الإنجليزي. 
وحظـي البلغـاري فـي مبـاراة الاثنـين بمعاونة 
الويلـزي المخضـرم رايـان جيجـز، الـذي لا يـزال 
يواصل تقديم أسـباب يستحق عليها تمديد تعاقده 
لعـام آخـر. وقـال فيرجسـون عـن لاعبـه الأعسـر 
أن  علـى  دليـل  أي  يوجـد  «لا  عامـا/   38/ العجـوز 

إصراره أو إيقاعه قد تراجعا». 
ووقف كل جمهور اسـتاد «أولد ترافورد» لتحية 
جيجـز، اللاعب الوحيد الذي خاض 20 نسـخة من 
بطولـة الـدوري الإنجليزي لكرة القدم وسـجل في 

كل منها، وهو يغادر أرض الملعب مستبدلا. 
وبفضـل الأداء الجيد لجيجـز وبرباتوف، يمكن 
لمانشسـتر يونايتـد التفـوق علـى سـيتي فـي قمة 
الدوري يوم 31 كانون أول/ديسمبر الجاري، عندما 

يواجه بلاكبيرن روفرز صاحب المركز الأخير. 
وجـاء التعـادل السـلبي للسـيتي أمـام وسـت 
بـروم ليكون اللقاء الأول الـذي ينهيه أبناء المدرب 
الإيطالي روبرتو مانشيني منذ شهر نيسان/أبريل 

الماضي دون إحراز أهداف. 
ثان/ينايـر،  كانـون  مـن  والثالـث  الأول  وفـي 
يواجه مانشسـتر سـيتي في غضون 48 سـاعة كلا 

من ساندرلاند وليفربول. 

برباتوف يجدد أمل مانشستر يونايتد 
في الدوري الإنجليزي 

■ برلــين ـ د ب أ: ذكــرت صحيفة 
شــالكه  نــادي  أن  الألمانيــة  «بيلــد» 
الألمانــي لكرة القــدم لم يعــد بحاجة 
إلى تجديد عقد مهاجمه جيفرســون 
فارفــان حيــث وجــد بديلا مناســبا 
بالتعاقــد مــع النيجيــري تشــينيدو 

أوباسي من هوفنهايم. 
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
هورســت هيلدت مدير نادي شــالكه 
سيســحب العرض الأخير المقدم إلى 
المهاجم البيروفي فارفان، وذلك بعد 
شهور من المفاوضات المستمرة حول 

تجديد العقد. 
حســم  أجــل  قــد  فارفــان  وكان 
المســألة بحجة أنه يحوز على اهتمام 
أندية كبيرة أخرى بالخارج من بينها 

إنتر ميلان الإيطالي. 
وكيــل  جونزاليــس  راؤول  لكــن 
أعمال فارفان اعترف، في تصريحاته 
لصحيفة «بيلد»، بأن اللاعب لم يتلق 

عروضا من الخارج. 
«أجرينــا  جونزاليــس  وقــال 
مفاوضــات ومــا زلنــا. التجديــد مع 

جيفرســون (فارفان) كان على رأس 
أولويات شالكه. 

ولكــن الصحيفــة الألمانيــة ذكرت 
اليــوم أن التجديد مــع اللاعب لم يعد 
يشــكل أولويــة لــدى الفريــق الذي 
أشــرك فارفان في 102 مباراة سجل 

خلالها اللاعب 22 هدفا. 
ومــن جهــة اخــرى أقــال نــادي 
فرايبورج الألمانــي لكرة القدم المدرب 
ماركوس ســورج من منصــب المدير 
الفنــي للفريــق المنافس فــي الدوري 

الألماني (بوندسليجا). 
ودعا النــادي لعقد مؤتمر صحفي 
 46/ ســورج  المــدرب  إقالــة  لإعــلان 

عاما/ رسميا. 
وكان ســورج /46 عامــا/ قد عين 
مديرا فنيــا للفريق فــي تموز/يوليو 
الماضــي خلفــا لروبــين دات المديــر 

الفني الحالي لباير ليفركوزن. 
وأسند النادي مهمة تدريب الفريق 
للمدرب المساعد كريستيان سترايش 

خلال الفترة المقبلة. 
والجدير بالذكر أنهــا المرة الأولى 

التــي يقيــل فيهــا فرايبــورج مدربه، 
الفريــق  مشــاركات  تاريــخ  فــي 

بالبوندسليجا. 
وكان فولكــر فينكــه قــد رحل عن 
تدريب فرايبورج في عام 2007 بعدما 
تولى المنصب لمدة 16 عاما بينما ترك 
دات المنصــب بعــد أربعة أعــوام من 
توليه، حيث انتقل لتدريب ليفركوزن 

في الصيف الماضي. 
وقــال ديــرك دافنــر مديــر الكرة 
بالنــادي «نعــرف بأننــا لســنا مــن 
الأنديــة التي تقيل مدربيها بســهولة 
ولكننــا نريــد تجديــد الحمــاس من 

خلال منصب المدير الفني. 
ولــم يحصــد فرايبورج ســوى 13 
نقطــة خــلال 17 مباراة فــي الدوري 
خاضهــا  (بوندســليجا)  الألمانــي 
قبــل بدء الأجــازة الشــتوية الحالية 

للمسابقة. 
كذلك خرج الفريق من الدور الأول 
لبطولــة كأس ألمانيــا بهزيمتــه أمام 
أونترهاخنج  الثالثــة  الدرجــة  فريق 
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شالكه لم يعد بحاجة إلى تجديد عقد فارفان 

أكثـر مـن العـام الماضـي.  وأضـاف «لا 
شـك فـي أن الفـارق الـذي يفصلنا عن 
مانشسـتر سـيتي حتى الآن جاء نظرا 
لنتيجـة مباراتنا أمامهم. ولكن بخلاف 

ذلك، لقد أدينا بشكل جيد حقا. 
المركـز  صاحـب  توتنهـام  ويحـل 
الثالـث ضيفـا علـى سـوانزي سـيتي 
غدا السـبت ويعلق أمالـه على اللاعب 
المتألـق جاريث بيل الذي سـجل هدفي 
الفريق فـي المباراة التي فـاز فيها على 

نورويتش سيتي 2/صفر. 
ألعبـه  الـذي  «الـدور  بيـل  وقـال 
سـاعدني علـى التطـور كلاعـب حيث 
أصبح من الصعب فرض الرقابة علي. 

ويسـتضيف أرسـنال فريـق كوينز 
بـارك رينجرز غدا السـبت كمـا يلتقي 
بولتـون مع ولفرهامبتون وتشيلسـي 
مع أسـتون فيلا ونورويتش سيتي مع 

فولهام وستوك سيتي مع ويجان بينما 
يلتقي ويسـت برومويتـش ألبيون مع 

إيفرتون يوم الأحد. 
ومـن جهـة اخـرى فـرض الاتحـاد 
الإنجليزي لكرة القـدم عقوبة الإيقاف 
مبـاراة واحـدة وغرامـة ماليـة قيمتها 
ألـف   31) إسـترليني  جنيـه  ألـف   20
دولار) على لويس سواريز لاعب فريق 
ليفربول بسـبب قيامه بتوجيه إيماءة 
غيـر لائقـة بيـده إلـى جماهيـر فريـق 

فولهام. 
وكان سواريز قد وجه الإيماءة غير 
اللائقـة خـلال المبـاراة التـي خسـرها 
ليفربول أمـام مضيفه فولهـام صفر/1 
فـي الخامس مـن كانون أول/ديسـمبر 
الـدوري  منافسـات  ضمـن  الجـاري 
الإنجليزي الممتاز.  كذلك فرضت غرامة 
ماليـة بقيمـة 20 ألـف إسـترليني على 

نـادي ليفربـول بسـبب الإخفـاق فـي 
السـيطرة علـى لاعبيـه خـلال المباراة 
نفسـها، حيث جاء رد فعـل غير مقبول 
مـن جانبهـم تجـاه قـرار الحكـم كيفن 
فرينـد بطـرد لاعب خط الوسـط جاي 

سبيرينج بدعوى التدخل العنيف. 
وسيغيب سواريز بذلك عن صفوف 
أمـام  المقـررة  المبـاراة  فـي  ليفربـول 

نيوكاسل اليوم الجمعة. 
وتقـدم نـادي أرسـنال الإنجليـزي 
لكرة القدم بعرض لضم نجمه السابق 
الفرنسـي تييـري هنـري بعقـد إعارة 
لمدة شهرين، حسـب ما ذكرته صحيفة 
«دايلـي ميل» الخميس في موقعها على 

الإنترنت. 
ويفكر الفرنسي آرسين فينجر المدير 
الفني لأرسـنال منذ فترة في الحصول 
على خدمات هنري الهـداف التاريخي 

للفريـق، لتعزيـز فرصـة أرسـنال فـي 
الأولـى  الأربعـة  المراكـز  أحـد  إحـراز 

بالدوري الإنجليزي الممتاز. 
وفي ظل انشغال جيرفينهو ومروان 
الشماخ في الفترة المقبلة بالمشاركة في 
فينجـر  رأي   ،2012 أفريقيـا  أمم  كأس 
أن هـداف الفريـق روبين فان بيرسـي 
سـيكون بحاجة إلى شريك يعاونه في 

الهجوم. 
وقـرر فينجـر التقـدم بعـرض ضـم 
هنـري /34 عامـا/ عقب عـودة اللاعب 

من أجازته في المكسيك. 
ويرتبـط هنـري حاليا بعقـد قيمته 
5ر4 مليـون دولار مـع نـادي نيويورك 
ريـد بولـز الأمريكـي لكنـه يتـدرب مع 
أرسـنال منـذ انتهـاء موسـم الـدوري 
الأمريكـي ولـن يعـود إلـى الولايـات 

المتحدة قبل آذار/مارس المقبل. 

■ الريـاض، السـعودية ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة 
سـعودية الخميـس أن إدارة نـادي السـد القطـري رفعـت 
عرضها للاعب نادي القادسـية السـعودي ياسر الشهراني، 
إلـى 22 مليون ريـال مقابل إتمام الانتقال الى السـد بدلاً من 

الـ20 مليونا التي تقدمت بها في البداية.
وقـال صحيفة «الوطن» السـعودية « لـم يتوقف الإغراء 
عنـد هـذا الحد، حيـث أعلنـت إدارة النـادي القطـري، منح 

اللاعب سيارة (مايباخ)».
ونقلـت الصحيفـة عـن رئيـس أكاديميـة الريـان بتبوك 
الوسـيط المفوض من قبل إدارة نادي السـد القطري، سعيد 
القحطاني قوله «على الرغم من فتح باب مفاوضات مباشرة 
مـع إدارة نادي القادسـية بشـأن انتقال الشـهراني، إلا أنها 
اكتفـت بالـرد عبر بيـان إعلامـي عمم علـى الجميـع أعلنت 
خلاله تمسـكها باللاعب وعدم تنازلها عنه سـواء بالانتقال 
النهائي أو الإعـارة، لكن إدارة السـد مـا تزال لديها الرغبـة 

في إتمام الصفقة».
وأنهى نادي لخويا القطري تعاقده مع النجم المغربي أنور 
ديبـا رغم المسـتوى المتميز الـذي قدمه منذ انطلاق الموسـم 
الحالي.  وجاء ابعـاد أنور ديبا من قائمة اللاعبين المحترفين 
للفريق بسـبب الإصابة التي تعرض لها قبل اسابيع ودفعت 

مجلـس الإدارة بعد التشـاور مع المـدرب إلى انهـاء التعاقد 
معه وقيد الإيفواري هارونا دينداني مكانه. 

وأكد عدنان العلي المنسـق الإعلامي لنادي لخويا متصدر 
الـدوري أنـه تم إنهـاء الإرتباط مع أنـور ديبا، مشـيرا «لقد 
حسـم موضـوع ديبـا وننتظر قيـد هارونـا ديندانـي مكانه 
بعـد أن أصبـح جاهزا بدينـا ليسـتعيد مكانه في التشـكيل 

الاساسي». 
وحـول مصير بـاكاري كوني ومدى قدرته على المشـاركة 
فـي لقاء الخريطيات في الجولة العاشـرة مـن دوري نجوم 
قطـر الأحد القادم، قال العلي»نتوجـه حاليا نحو اعادة قيد 
بـاكاري كوني مـكان أكانجـا أكالـي مهاجم الفريق وسـيتم 
ذلـك في السـاعات القادمة حتى يصبح كوني مؤهلا بشـكل 

قانوني ليلعب مع الفريق مرة أخرى». 
مـن جهـة أخرى أكـد المنسـق الإعلامـي لنـادي لخويا أن 

مسألة التعاقد مع الكوري تاي هي نام، لم يحسم رسميا . 
وأوضـح «صحيـح أن المفاوضـات قطعت شـوطا متقدما 
للتعاقـد معه ولكن لم يتم توقيع العقد الرسـمي حتى الآن..

ننتظـر موعد وصولـه إلى الدوحـة لننهي بقيـة الإجراءات 
وإذا حصل الإتفاق النهائي فإنه سيقيد مكان العراقي نشأت 

أكرم». 

السد القطري يغري اللاعب السعودي الشهراني
 بـ22 مليون ريال وسيارة «مايباخ» 

إنهـاء هروبـه والعـودة  ياسـرالمحمدي 
للانتظـام فـي صفـوف الزمالـك بعدمـا 
انضـم لفريـق ليـرس البلجيكـي إلا أنـه 
فوجـئ بتجاهله التـام من جانـب المدير 
الفني للفريق وعدممشـاركته سـوى في 
دقائـق قليلة فقط، وهو مـا ادى لاتخاذه 

قرارا بالعودة للزمالك.
وقـال اللاعـب أنـه يفتقـد الجماهيـر 
المصرية التي كانت السـبب في نجوميته 
وشـهرته ، سـواء مع الأهلي أو الزمالك، 
خاصـة أن الجماهيـر اسـتقبلته أحسـن 

استقبال في بداية مجيئه إلى مصر.
 وأضـاف لاعـب الزمالك السـابق انه 
شعر بالموده من جانب الجماهير المصرية 
سـواء جماهير الاهلـي والزمالك وهو ما 

لم يجده اثناء تواجده في بلجيكا.
مـن جهـة اخـرى قـال الأهلـي حامـل 
لقب الـدوري المصري الممتـاز لكرة القدم 
الخميس إنه سـيلعب خـارج ملعبه ضد 
غزل المحلة غدا السبت بدون هدافه عماد 

متعب الذي سيغيب عن اللقاء للاصابة.
ونقل موقع الأهلـي على الانترنت عن 
خالد محمـود طبيب الفريق قوله «متعب 
يعانـي مـن اجهـاد شـديد فـي العضلـة 
الخلفية منعه من المشاركة في التدريبات 

اليوم وأمس».
وأضـاف «فضـل الجهـاز الطبـي قيام 
التدريبـات (العلاجية)  اللاعب ببعـض 
حتى يتعافى تماما من الاصابة. مشاركته 

في المباراة غير واردة».
ومتعب هو هداف الأهلي هذا الموسـم 
برصيـد خمسـة أهـداف وهو ثانـي أكبر 
هداف بـين لاعبـي النـادي الحاليين بعد 
محمد أبو تريكة الذي سجل أكثر من 100 

هدف في الدوري.
ويملك الأهلي حامل اللقب في المواسم 
السـبعة الماضيـة 20 نقطـة مـن ثمانـي 
مباريـات ويتخلـف بخمس نقـاط وراء 
حرس الحدود المتصدر الذي خاض عشر 

مباريات.

حسام البدري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ما حدث وما زال في العام 2011 والى يومنا هذا شــيء اقرب الى 
الخيال، بل أن الخيال نفســه يصاب بالخبل ويفر هاربا إذا ما حاولت 
نسب ذلك إليه، فمنذ بدأ هذا العام كشر عن انيابه، وكأنه يقول لكل من 
يمشي على ظهر هذة الدنيا: لا تأمن لي أو لها، أو يقول لمن تداعبه الدنيا 

ويداعبها: عشرة أعوام أخرى مثلي وتقوم الساعة.
لكــن الذين يتابعــون بإهتمــام مجرى الاحــداث الدائرة فــي العالم 
ويترقبــون بحذر ظهــور علامات الســاعة رويداً رويداً، لــكأن ما حدث 
- بالنســبة لهم- هو خروج مــارد من عنق زجاجة، ظلــوا في إنتظاره 
لســنوات طوال ولم ينخدعوا بأن الليل ما زال طفلاً يحبوا وأن مثل هذه 
الاحــداث في عام واحــد تحتاج الى الف عام وعــام لكي تصبح حقيقة 

على ارض الواقع. 
 هــؤلاء هــم الواعون حقاً ومــا أكثرهم، بانه ليس مــن الضروري أن 
تســتمر هذه الحياة لملايين او مليارات الســنين حتى تقوم الساعة، ولا 
احد هنا يتنبأ بموعــد حدوثها بل ليس مطلوبا من احد فعل ذلك، ولكن 
ماهو مطلــوب واضح وبين، فليعمل الانســان لدنياه كأنــه يعيش ابداً 

ويعمل لاخرته وكأنه يموت غداً، وهنا مربط الفرس.
 ومع ذلك فإن ســرعة الاحــداث المتلاحقة التي نراهــا امامنا مخيفة 
وعظيمــة ولا تكاد تصدقهــا الكثير من العقــول والافئــدة، وبالتحديد 
فــي هــذا العام ما حــدث فيه مــن معظم الاحــداث انما هو نتــاج تراكم 
عظيم خلفه الحكام المســتبدون والظلمة، فبالامس القريب كان الحكام 
يتريعون على عروشــهم الحصينة المنيعة غير خائفين او متوجسين من 
غدر الزمان وكأنهم لم يســمعوا بتلك القصــص التي نعلمها جميعا عن 
حــكام آخرين في الماضي ظلموا وبطشــوا وعاثوا في الأرض فســادا، 

فكان عاقبتهم الخزي والخسران.
 منــذ غــزو العراق والشــعوب العربيــة تغلي وتزمجــر ويتم كبحها 
والســيطرة عليها بــل تأديبها من قبل هؤلاء الحكام الذين تســببوا في 
جعــل هذه الامــة (مخصية) لعقــود وحقب من الزمــان، حتى تراكمت 
الاحقاد والضغائن في نفوس الشعوب وجعلتها لا تستطيع فعل شيء 
ولا تلوي على شــيء فقط تنتظر وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض، 
أو تنتظر النجدة التي أتت إليها - بعد طول غياب - على طبق من ذهب 

يسمى بالربيع العربي.
ومع تراكــم الفقر والجوع والبطالة وغلاء المعيشــة كل هذا لم ينتبه 
اليــه هؤلاء الحــكام، بل لم تنتبــه اليه حتــى أدوات وأجهــزة التخدير 
الغربية التي تسربت الينا واحكمت رباطها حول أعناقنا، والتي تتمثل 
في وســائل العولمة المختلفــة بما فيها الديجتــال والفضائيات المختلفة 
والتكنولوجيــا وأجهزة الحاســوب والهواتف النقالــة وكل ماهو مغر 

ومخدر يكفي مســتخدمها طيلة حياته ليظل منبطحــاً على اقرب اريكة 
والتنقــل بالريموت عبر تلــك الفضائيات الرائعة والمدهشــة كما يمكنه 

تقضية حميع إموره داخل منزله بالهاتف النقال.
كل هذه المغريات والمخدرات المتقن دراســتها والتخطيط لها مســبقا 
لــم تعبأ بها الشــعوب أو تلقي لها بــالا حينما تواتــت الفرصة للتغيير 
والإنتقــال الى مراحل جديدة تحددها هي بــدلا من أن يتم التحكم فيها 

من الخارج وبتوجيهات من الداخل.
 

كثيــرة هي تلك الاحــداث التي مرت بنا منذ مطلــع العام الحالي وما 

زالت مســتمرة لا يستطيع الانسان إحصاءها لكثرتها، ولكنها بالتأكيد 
غيرت هــذا العالم بأســره، فالملاحظ أن الربيع الثــوري لم ينحصر في 
الشــارع العربي فحســب بل انتقلت عــداوه الى جميــع دول العالم مع 

تغيرات ضخمة حتى في المفاهيم العالمية والسياسات الدولية.
 وفــي الختــام نطرح هذا الســؤال الرهيــب والمحير: هب أن العشــر 
سنوات القادمة تسارعت فيها الاحداث بنفس الوتيرة التي رأيناها هذا 
العام بل أسرع قليلا، هل يمكن أن نشهد ظهور علامات الساعة الكبرى 

في عصرنا هذا؟
أشرف مجاهد مصطفى- بريطانيا           

■ فرق بــين الكلام المنطقي العلمي والكلام العاطفي العشــوائي. إنّ 
إقليمنــا في بعــده الجغرافي والتاريخــي لم يصنع إلاّ حضــارة واحدة 

ومرة واحدة، ألا وهي الحضارة الإسلامية!
 فالحضارة الإسلامية التي إمتدت الى خارج موطن نشأتها هي بنت 
الوطن العربــي خالصة. فهذا الإرث الحضاري كامــن في وجدان الأمة 
رغم ما حل بها من محاولات الطمس والتشــويه والســلب.. إنّ الإنسان 
الــذي يملــك تلــك المرجعية التــي إنطلــق منها المســلمون فــي الأندلس 
والهمــت الامير عبدالقــادر الجزائري على تأســيس «الدولة الجزائرية 
الحديثة» هذا الإنســان لا يعب عليه أن يقدم مشروعا يعيد للأمة وجهها 
الحضــاري الذي غيّب جراء إســتراد أفكار وإديولوجيــات غريبة عنّا لا 
ترقى لمستوى برنامج نهيك عن مشروع!! لو توقعنا نجاح الإسلامين في 
الإنتقال بالأمة كي تلعب دور الفاعل على الساحة الدولية وأنهم بصدد 
تحويل المنطقة خلال العشــرين سنة القادمة الى محور هام في المعادلة 
الدولية، فماهي المقاييس التي نبني عليها هذا التوقع! بهذا الصدد نقول 
أن التيار الإســلامي بســلبياته يملك جميع أدوات المشروع الحضاري، 
وأسمح لنفســي أن ألخصها في الآتي: المرجعية، فمرجعية الإسلاميين 
كأداة فهي مليئة بالعطــاء لدرجة أنّ اصحاب العقول في الغرب وطفوا 
الكثيــر مــن تراثنا فــي حل مشــاكلهم الإجتماعيــة فعلى ســبيل المثال 
«The Social Welfare» فمثــل هذا الاجــراء الإجتماعي مورس في 
صدر الإســلام خاصة في عهد الخليفة عمــر. وأبعد من هذا ذكرت كتب 

السير أن مشروع الدولة الإسلامية في عهدها الأول هي التي شرعت ما 
يسمى اليوم يقانون حماية الأقليات حيث كانت لأصحاب الديانات غير 
الإســلامية محاكمهم الخاصة التي يتقاضون من خلالها في شؤونهم 
الخاصة! والغريب أنّ مقاطعة أونتاريو وقبل عشــرة سنوات تقريبا من 
الآن إقتربت من الترخصين للمســلمين من تأســيس محاكم خاصة بهم 
تتكفل بقضايا الزواج والطلاق ومثل هذه الاشياء التي لا تضر بالنظام 
العــام لدولة كندة وهي محاكــم غير ملزمة إنما هي للذيــن يرغبون في 
فك نزعاتهم طوعية من خلال تقاليد المســلمين، ومثــل هذا الأمر متوفر 
للجاية اليهودية مثلا، لكن بعض العلمانيين المحســوبين على المســلمين 

تصدوا لهذه الفكرة بشراسة رغم أنه إجراء لا يلزمهم!! 
إذا الإســلاميون يســتندون الــى مرجعية متجددة ومرنــة وواقعية. 
الأداه الثانيــة هــي الأخلاق، فالخلق هــو عامل وجدانــي ينعكس على 
الســلوك والأخــلاق كمــا عرفها بعــض الدارســين هي ســياج الاعمال 
التي تحفظها مــن الفلتان والتميع والانحــراف وبالتالي يمكن إجتناب 
الغســاد ومحاربته إذا ما وقــع، والاخلاق هي التــي تجعلنا «لانبخس 
النــاس أشــياءهم» وهنــاك عامل ثالث يتمثــل في الكفــاءة حيث يمتك 
التيــار الإســلامي طاقات شــابّة كفؤة ســواء علميا أو مهنيــا وهم من 
الجيل الحديث الذي لم يتلوث بثقافة المستعمر، وهو جيل أكثر إستعابا 
وفهمــا للتكنولوجيــات الحديثة. أمــا المقوم الرابع فيتمثــل في اللغة إذ 
لا يمكــن أن نصنع حضارة متميزة ومســتقلة وخالصة بإســتعارة لغة 

أجنبية!فاللغــة الفرنســية مثلا صنعت مجد فرنســا لكنها فشــلت في 
تقديم شــيئ معتبر لكل الــدول التي تبنتهــا. واليابانيــون حين طوروا 
بلادهم طورها بإســتعمال لغتهم وليس لغة أخرى كوعاء لغوي رسمي 
وأساســي فــي البــلاد. فالتيار الإســلامي هــو الاول بلا منــازع الذي 
يعتمــد على اللغة العربيــة كوعاء للثقافة وللحضــارة التي يعبر بها عن 
مشــاريعه وهذه أداة قوية من أدوات بناء الحضارة أو إنجاز مشــروع 
حضاري. إن تهمة فســاد الإسلاميين هي تهمة باطلة ولا يمكن أن لتيار 
يرفع شــعار الإسلام وهو تيار فاســد ويعمر ويستمر حيث أن الإسلام 
نفســه لا يقبل ذلك «فالمدينة تنفي خبثها» كما يقال. وإعتماد الإســلام 
كمرجعيــة لا يمت بصلة لمفهوم الدولــة الثيوقراطية التي لم تمارس قط 
في تاريخ الامة الإســلامية إنما مورست عند الاروبيون أو عند أصحاب 
العقائد الوضعية. هناك مقوم آخر يدعم نجاح المشروع وهو متوفر لدى 
الإســلاميين، وهو أن «النخبة الإســلامية» خرجت مــن صميم المجتمع 
وهي نشــأت وسط الشــعب ولم تصنع في دوائر مفلقة أو تخرجت من 
مخابر عالمية فهي الشعب والشــعب هي. فمن مميزات هذه النخبة أنها 
بســيطة وليســت معقدة ويســهل التواصل معها وبما أنها نتاج شعبي 
فهي تخضــع لمقياس النقــد والرقابة الشــعبية. فالمشــروع متوفر ولو 
أخذنا الجانب القتصادي على سبيل المثال فالإسلاميون وبدون مبالغة 
لديهم من الحلول والآليات ما يجنبوا بلدانهم تلك الأزمات التي تعصف 
بدول كبرى من حولنا. فالمشــروع موجود ومؤشرات نجاحه واضحة. 
يبقى على الشــعب أن يقبل بهم أو لا، وإذا قبل بهم فهل هو مســتعد أن 

يساعدهم في تخطي العراقيل التي قد تواجههم من هنا وهناك؟! 
عبدالقادر بهوري - كندا

 abdelkaderbahouri@yahoo.ca

مسؤولية الرئيس عن قتل المتظاهرين
■ قبــل أيــام قدمت قناة الـ»بي بي ســي» العربيــة حلقة هامة من 
برنامجها نقطة حوار وكان السؤال الرئيسي المطروح هو: هل الرئيس 
السوري بشــار الأسد مســؤول عن قتل المتظاهرين في سوريا؟ وقد 
جــاء طرح الســؤال على خلفية تصريحــات أدلى بها الرئيس بشــار 
الأســد لقنــاة ايه بي ســي الأمريكيــة مفادهــا أنه غير مســؤول عن 
قتــل المتظاهرين الســوريين وأن المجنــون وحده هو الــذي يأمر بقتل 
شــعبه، وبعد جــدل هاتفــي وتلفزيوني والكتروني ســاخن أظهرت 
النتيجة النهائية للاســتطلاع أن 80٪ من المشاركين يحملون الرئيس 
السوري مسؤولية قتل المتظاهرين بينما نفى 20٪ مسؤولية الرئيس 
الســوري عن قتــل المتظاهريــن الســوريين ودفعوا بــأن تصريحات 
الرئيس السوري قد تم إخراجها من سياقها وأن العصابات المسلحة 
المناوئة للنظام الســوري والمدعومة من الخارج هي المسؤولة عن قتل 

المتظاهرين السلميين.

والســؤال القانوني الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن اتهام الرئيس 
السوري بجرائم ضد الانســانية وعلى أي أساس يمكن توجيه هكذا 
اتهام؟ مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قررت أن النظام 
السوري متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وطالبت بتحويل الملف 
الســوري إلى مجلس الأمــن، ومن المؤكــد أن اتهام النظام الســوري 
بارتكاب جرائم ضد الانسانية يقتضي ضمناً اتهام الرئيس السوري 
بارتكاب تلك الجرائم وأن الأساس القانوني لذلك متوفر في المادة 25 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تفيد بأن الرئيس 
الذي يصدر أمراً بارتكاب أفعال مجرمة حســب القانون الدولي ويتم 
تنفيذ هذا الأمر بواسطة تابعيه يكون مسؤولاً عن تلك الأفعال كما لو 
كان قد ارتكبها بنفسه ولا يشترط إثبات صدور الأمر كتابةً بل يمكن 
اســتنتاج ذلك من القرائن مثل قرينة تسلســل المســؤولية، وبالتالي 
فإن قيام دبابات النظام الســوري باقتحام المدن الســورية المناهضة 

للنظام الســوري وقتل المتــــظاهرين حســبما تثبــــته الصور الموثقة 
الكترونياً يُعتبر جرائم ضد الانســانية وأن إصرار الحكومة السورية 
على منــع المراقبين الدوليين من دخول ســوريا يُعتبر قرينة تجريمية 
لأن الهــدف الواضــح من ذلك هو منــع التحقيق الدولــي في الجرائم 

المرتكبة 
مــن المؤكد أن الحلقة قد بدأت تضيق بســرعة على الرئيس بشــار 
الأســد وأن المخــرج الوحيــد الــذي أمامــه حاليــاً هــو التوقيــع على 
بروتوكول جامعة الدول العربية والسماح للمراقبين العرب بالتحقيق 
فــي الجرائم الدوليــة المزعومة دون أي قيد أو شــرط وإلا فإن الأيام 
المقبلة ســوف تشــهد بشــكل أو بآخر تدخلاً دولياً في سوريا ولعل 
الســؤال الأخير الذي يطرح نفســه هو: لماذا لا يوقع النظام الســوري 
علــى بروتوكول جامعة الدول العربية اليوم وليس غداً إذا كان واثقاً 
من برائته وراغباً في تفادي مخاطر تدويل الأزمة الســورية وساعياً 

إلى حلها عن طريق الجهد العربي المشترك؟!

فيصل علي سليمان الدابي 

■ منذ النكســة عام 67 بدأت أول فصول الجريمة بسياســة النفس 
الطويــل والعمل الــدؤوب واســتكمل العــدو الصهيوني فــي 2011 ما 
ظنه آخر الحلقات في مشــروع هدم حي وتلــة المغاربة الملاصقة للحرم 
القدســي الشريف 44 عاما أنجز الاحتلال فيه في مشروع التهويد أكثر 
ممــا أنجزناه في ذات المرحلة في مشــروع التصدي الموســمي للحفاظ 

على المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث المسجدين!
حــي المغاربة الذي خلــد أصل وبلاد الجنود الذين جــاءوا في الفتح 
الصلاحي تاركين أوطانهم وأهاليهم لتحرير بيت المقدس، وخلد اجماع 
العــرب من أقصــى بلادهم الى أقصاهــا على قضية القــدس وحرمتها 
اســتهدفه العــدو الصهيوني أول ما احتــل القدس، فهُــدم الحي الذي 
كان يحــوي أربعــة مســاجد أحدها مســجد البــراق الشــريف المرتبط 
برحلــة الإســراء والمعراج، وكذلك 138 عقارا ســنة 67 ثم هدم المدرســة 
الفخريــة ســنة 69 وبدأ تفريغ المنطقــة من فــوق الأرض وتحتها لتنفيذ 
مشــروع «أورشــليم أولا» والذي يشــمل توســيع ما يســمى «ســاحة 
المبكى» والذي يشمل إقامة مدرســة دينية ومتحف وموقف للسيارات 
في محيط الســاحة، ويكتمل بإقامة «كنيس نور القدس» ليطل مباشرة 
على ســاحات المســجد الأقصى، وقد كان من نتاج الحفريات المستمرة 
أن انهــار جزء من تلــة المغاربة عام 2004 وأتبع الاحتــلال ذلك بعد عام 
بإقامة جســر خشــبي مؤقــت مــكان طريق المغاربــة لتســهيل اقتحام 
ساحات المسجد الأقصى، وفي عام 2007 بدأ الاحتلال بهدم التلة الا أن 
أهل القدس تصدوا للجرافات والجيــش وأوقفوا الجريمة، وفي عامنا 
هذا اســتكملت سلطات الاحتلال جميع الاجراءات القانونية في عرفهم 

لهدم التلة الا أن الهبة الأردنية المصرية الرســمية والشعبية حالت دون 
تنفيــذ القرار الذي يعتبره العدو مســألة وقت ســرعان  ما يحاول بعده 

إعادة الكرة أول ما يحس بغفلة العرب وانشغالهم عن القدس. 
و قــد كان وما زال للأردن جهود رســمية مباركة فــي تاريخ القدس 
وحاضرهــا منذ عهد تأســيس المملكة حيث بعث مفتي القدس الشــيخ 
أمين الحســيني للملك المؤســس عبد الله الأول شهادة شكر وثناء على 
جهود الأردن في الدفاع والحفاظ على المسجد الأقصى ماديا ومعنويا، 
وهــذا ليس بغريــب فالأردن بحســب العــرف القانوني الدولــي يعتبر 

الوصي الشرعي على القدس والمسجد الأقصى والأوقاف. 
وأما الجهود الدبلوماسية الأخرى فينبغي طرق كل الأبواب وفضح 
ممارســات الاحتلال للعالم وبخاصة بعد أن أصبحت فلســطين عضوا 
فــي اليونســكو وأول مهامهــا يجب أن تكــون الحصول علــى اعتراف 
بأن القدس والمســجد الأقصــى جزء من التراث الانســاني المهدد الذي 
لايجــوز المــس به فهو ليــس أقل من تماثيــل بوذا التي اســتماتت الأمم 
المتحدة للحفاظ عليها في أفغانســتان، الا أن الجهود الدبلوماسية تظل 
متواضعــة ومحــدودة وينبغي أن تأزرهــا الجهود الشــعبية في الدعم 
والتوعية والقيام بالحملات لحفظ وترميم ما بقي من تلة المغاربة وهي 

التي يستهدفها العدو الآن.
ولقد ســبق الأردن بحكم التاريخ والموقع والمسؤولية والصلات الى 
إطلاق حملة شــعبية بعنوان «أنا أردني الأقصى مسؤوليتي» والتي تم 
استنساخها في كثير من الدول العربية للتأكيد على المسؤولية الفردية 
فــي كل دولة على حدى، وتوســعت في إطارها الإســلامي بعنوان «أنا 

مســلم الأقصى مســؤوليتي» للتأكيــد على المســؤولية الجماعية تجاه 
المســجد الأقصى، والحملــة تنطلق من مجموعــة من المفاهيــم المبدئية 
التي ترمي الى نشــرها وتعزيزها في نفوس الأفراد والشعوب ومنها: 
أن جســر باب المغاربة، المهدد حاليا، حكمه كحم المســجد الأقصى لأنه 
الطريــق الموصل الى المســجد الأقصى مــن الناحية الغربيــة، وأن التلة 
التي يقوم عليها جســر باب المغاربة أثر إســلامي والآثار البشــرية حق 

إنساني».
و تهــدف الحملات الوطنيــة والعربية الى التوعيــة بأهمية الأوقاف 
المقدســية وبالذات المهدد منها والمكانة الدينية والتاريخية لها، وحشد 
الطاقات للضغط على الحكومات والمؤسســات لتأخذ على عاتقها دعم 
مشاريع الترميم.  اليوم يُفتح للمسلمين ملفات جرائم غير مثبتة قد عفى 
عليها الزمان وأكل وشرب لتشويه صورتهم في العالم!! فمن يفتح ملف 
الجرائم السابقة والمســتمرة ضد القدس وأهلها وهل من محكمة يمكن 
الاحتــكام إليها غير العدالــة الإلهية والقضاة العــدول الذين لا يفرطون 

بحقهم وحق الأمة في الأرث المقدسي المقدس؟!
البارحــة كانت تلــة المغاربة والتي لو هدمت لا ســمح الله فســيكون 
لهــا ما بعدها، فلو هان علينا شــيء من الحرم فما يمنــع أن يهون علينا 
كله، فالتفريط لا يعرف القســمة ومن فرط في البعض يوشك أن يضيع 
الكل. أتنتظرون أن يُمحى وجود المســجد الأقصــى وأن نُمحى؟ لم يعد 
السؤال افتراضيا ولا خياليا إنه واقع يسعون الى تحقيقه أمام أعيننا، 
فهــل ندخــل التاريخ من باب المتخاذلين تحت اســم الجيــل الذي ضيع 

الأقصى؟!
الوضع خطيــر لا يحتمل التســويف أو الركــون أو التأجيل ومصير 
الأقصــى قرارنا ومســؤوليتنا أفرادا وجماعات وكذلــك التفريط وزره 

وعاقبته في عنق كل منا.
د.ديمة طارق طهبوب

هل يعيد اسلاميو اليوم وهج الحضارة الاسلامية؟

ماذا ننتظر: حتى يهدم الاقصى!؟
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل تلتحق الجزائر بالربيع العربي
 في نسخته الثانية؟

■ مــا الذي حمل هــذه الأيام حكام الجزائر على اســتباق الإســتحقاق الإنتخابي المزمع 
إجراؤه في ربيع ســنة 2012 على تأكيد نزاهة وشفافية الإنتخابات التشريعية وذلك بدعوة 
مراقبــين دوليين وإقلميين لمتابعة الحدث ومراقبة مجرياته. ثم ما الذي اســتجد على صعيد 
الجبهة السياســية والإجتماعية للتبشير بذلك الموعد بعد تزكيـــــة برلمان تنتــــهي عهــــدته 
فــي خريف الســنة المقـــبلــة لقوانين إصلاحية أثــارت لغطا كبيرا وجدلا واســعا، ليس عند 
أحــزاب المعارضة فقط، بل حتى عند أحد أقطــاب الإئتلاف الحاكم، ممثلا في حركة مجتمع 

السلم؟!
الجزائر ومنذ أحداث 5 كانون ثاني/يناير 2011 وهي تعيش اضطرابات ميزتها حالة من 
التململ والإستياء العام لدى قطاعات واسعة من المجتمع، نتيجة الشعوربالظلم الإجتماعي 

والحرمان الإقتصادي؛ زاد في حدته إنسداد في أفق العمل السياسي والإعلامي.
ولمواجهة تلك الأوضاع المتفجرة، ســارعت السلطات الجزائرية لتقديم حلول استعجالية 
وصفت بالمســكنات، لأنها لم ترق لمعالجة أصل المشكلات، بل لجىء إليها من أجل إطفاء نار 

متقدة، ساهمت في إذكائها سياسات فاشلة ومحبطة لكثير من الجزائريين.
ومقابل تصاعد وتيرة الإحتجاجات الشعبية، وخوفا من انعكاسات الربيع العربي الذي 
طوقــت ثوراته الجزائــر من ثلاث جهات، أضطــر صانع القرار الجزائــري لتقديم حزمة من 
الإصلاحــات تمثلت في قوانــين الأحزاب والإنتخابات والجمعيــات والإعلام. هذه القوانين 
التى زكاها البرلمان، جاءت تجسيدا لوعود إصلاحية أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
فــي نيســان/ابريل الماضي، إلا أنها لم تلــب مطلب التغيير الجوهري الــذي أصبح ملحا في 
ظــل تعفن العملية السياســية وقتل روح المبادرة، إلى جانب توقف عجلة التنمية المســتدامة 

واندثار آليات الحكم الراشد. 
وعليــه فإن الســلطة الجزائرية اليوم تقف علــى مفترق طرق، فإما أن تفقه ســنن التغيير 
الجوهــري وتتناغم مع مــع محيطها الداخلي والإقليمي بتمكين الشــعب مــن العيش الكريم 
واحتــرام ارادتــه واختياراته، وبهذا تدخــل واحة الربيــع العربي في نســخته الثانية بأقل 
التكاليف، وإما أن تتمادى في سياســات الهروب للأمام التي لم تجر على البلاد والعباد غير 
الإفلاس والتقهقر على جميع المستويات. الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الإحتقان الذي لا 

يمكن التنبؤ بمآلاته الظرفية والمستقبلية.
عبد الحميد فطوش 

هل تتآمر الأنظمة العربية على الثوار العرب؟
■  ثورات الشــباب العرب الذين استطاعوا من خلالها إســقاط الأنظمة الطاغية المستبدة 
والفاسدة في فترة زمنية قصيرة . وتخلصوا من أعتى الحكام الظالمين والطغاة والفاسدين. 
الذين تســببوا طوال الســنين والعقود الماضية في قهرهم وذلهم وســلب كرامتهم وإرادتهم 
وحتى ســلب شــرفهم كمــا بدأنا نســمع عن قصصهم المقشــعرة للأبــدان. كل ذلــك فعلوه 
بشــعوبهم حتى تســتقر أنظمتهم في الحكم ولكنهم طفحوا الكيل وتجاوزوا جميع القوانين 

بما فيها القوانين الأخلاقية والإنسانية.
هــذه التجاوزات التــي تعدت جميع الخطوط الحمراء ســاعدت الشــباب فــي الانضمام 
والتراص والنضال والموت في مواجهتهم وإســقاط أنظمتهم وكشــفوا للعالم زيف حكمهم 

وقتلهم واستبدادهم وطغيانهم. التي ارتكبوها إبان حكمهم.
رغــم معاناة الشــباب الذين تحــرروا وتخلصــوا مــن الدكتاتوريات التي كانت مســلطة 
عليهــم بدؤوا يعانون من الضغــط الكبير من قبل الدول الغربيــة التي تخاف على مصالحها 
الاقتصادية والأمن القومي لها والتي تسعى إلى تثبيت نفوذها وقدمها مرة أخرى في الدول 

التي تحررت.
إن الدول الغربية بدأت تخيف الناس من المستقبل وتساعد في عدم استتباب الأمن وتدفع 
الملايين للأشــخاص والمنظمات لإثارة الفتن. وتكبيرا لحجم المعوقات التي تقف بين الشباب 

والديمقراطية ساعين إلى إفشال أهدافهم الثورية.
كل ذلــك فــي كفة وبعض الأنظمــة العربية التي تتآمر على شــباب الثــورات في كفة . فلا 
زال البعــض من الأنظمة العربية يتدخل لمنع تحقيــق الثوار لأهدافهم الديمقراطية  خوفا على 
شــعوبهم من التأثر والإطاحة بهم لذلك تجدهم يدفعون الملايين من اجل إثارة المشــاكل كما 
حصل مع أقباط مصر. واستغلال الشــخصيات أصحاب النفوذ لإعاقة الشباب من تحقيق 

أهدافهم.
ولا زال يعاني الشــباب بالإضافة إلى ذلك كله بقايا النظم الســاقطة التي لازالت عقولهم 
وأفكارهم تتبع للقديم أعان الله الشــباب في محاربة الجبهــات الثلاث التي لازالت تقاومهم 

وتعيقهم.
إبراهيم القعير
iquair@yahoo.com

نجاح اسرائيل في جذب العميل 
■  بداية علينا ان نعرف الفرق بين العميل والجاســوس، فالعميل: هو الشــخص الخائن 
لوطنه والذي يعمل لصالح بلد عدوه، اما الجاسوس: فهو الذي يعمل في بلد اجنبي لمصلحة 
وطنــه أو لمــن اوكله بمهمه التجســس، فلــح العرب في زرع جواســيس بقلب اســرائيل مثل 
رأفــت الهجان المصري الذي نجح في مهمته وبعض المحاولات التي باء جلّها بالفشــل إلا ان 
اســرائيل لم تفلح بزرع الجواســيس في بلاد العرب والمســلمين - ونقول العرب والمسلمين 
لأن هذا أكثر اهمية لنا - بل نجحت بشــدة في إســتقطاب العملاء وما اكثرهم في قلب الامة 
العربية والإسلامية والذين لم يكن جلهم من الفقراء او المضغوطين اجتماعيا بل كان غالبهم 
من الميســورين والحكام المترفين، ونزيدكم من الشــعر بيتا ان خــط المواجهة العربية والذي 
أولى بالتحصين من الجاسوســية والعمالة الاســرائيلية هو من يكتشف الأكثريه، كل فترة 
يظهــر علينا مســؤول من غزه-حمــاس -او حــزب الله او طهــران ليعلن اكتشــاف عملاء 
وجواســيس لإســرائيل  في كوادرهم، الحقيقة ان المعروف لدى الكل اختراق اي مبدأ وارد 
بينمــا اختراق عقيدة دينيــة يصعب ورودة وبالتالــي عندما تخترق اســرائيل قلب العقيدة 
فإن هذه كارثة عربية إســلامية ونجاح اســرائيلي يهودي،  في خضم البحث عن علاج لهذه 
الكارثة تنجح اســرائيل ليس فقط بإســتقطاب العملاء وإنتاج الجواســيس بل بإســتقطاع 
اراضي عربية واســلامية لتكون إســرائيليات مصغرة في قلب العربيات المبعثرة، وما شرب 
كأس نخب-الخمر- بدء العمل في الجاسوســية والعمالة ورفع علم الاســرائيلية المصغرة 
بين شــمعون بيريز رئيس اسرائيل ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير أثناء زيارته 
لإســرائيل عرفانا وشكرا لها على دعمها لإســتقطاع هذا الجزء من السوادان العربي المسلم 
ليكون اســرائيلي مجرم بإمتياز، وواجهة تذود عن اســرائيل بما انه علــى ثمن عمالته حاز، 
وعلى القارئ والناظر والمنتظر أن يعرف ان هناك إســرائيليات مصغره-أنشأت قبل جنوب 
الســودان لكنها غير معلنة الإنشــاء بل معلنة الافعال لمن يتفكر جيدا - كما أعلن عن جنوب 

السودان بطعم إسرائيلي 
مياح غانم العنزي 

هل فعلتها «القاعدة» في دمشق؟
■  تنظيم القاعدة بعيد جداعن الاحداث في ســورية. لعدة امور منها ما يرجع الى التنظيم 
نفســه ومنها ما يرجع الى النظام الســوري . فتنظيم القاعدة أصبح الفزاعة المرعبة للولايات 
المتحــدة الإمريكية بمجرد التلميح الــى وجوده ترتبك اروقتها وتضطــرب قراراتها، ومن ثم 
لجأ النظام الســوري لهذة الفبركة. ثم ان هذه اللعبة لعبة ســورية مائــة في المائة لان النظام 

السوري متخصص في لعبة السيارات المفخخة بدرجة امتياز. 
وعمليــة القبــض على الجناة لــو كان من تنظيم القاعدة لســارعت الفضائيــات ولتم عقد 
مؤتمر صحافي يشرف عليه بشار شخصيا . انما هي الآف الضحايا في المعتقلات معدة لاي 
سيناريو ولاي قضية يحتاجها الأمن السوري الذي يتحرك كما اغلب انظمة الأمن العربي في 
دائرة الغباء أو دائرة الفوضى؟ وفد الجامعة العربية اقتراح روســي لكســب الوقت وطحن 

الثورة على الطريقة السوفيتية؟
محمد المصري

هل يمكن أن يتغير العالم كله في عام واحد؟ هل يمكن أن يتغير العالم كله في عام واحد؟ 
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ورطة الجامعة العربية
مع ثورات الربيع العربي

اتهامات حكومة نوري المالكي الأخيرة وتفسيراتها

حول شرعية المجلس الوطني السوري

أولى بفرنسا أن تعترف بمذبحة صطيف قبل مذبحة الأرمن

■ جـاء الربيـع العربـي على حين غرة بالنسـبة 
للجامعـة العربيـة، وفـي لحظة كانت تغـط فيها في 
سـبات عميـق. هكـذا كان الوضع وذلك مـن طبيعة 
الامور، فهـي جامعة الدول العربية منذ مارس 1945 
وليـس جامعـة الشـعوب العربيـة، وجمـوده مـن 
جمود الانظمة، فقد كانت في واد والشعوب العربية 
فـي واد، وعلـى امتـداد تاريخهـا لم تتمكـن من حل 
مشـكلة عالقة بين بلدين من البلـدان الاعضاء فيها، 
فهـي تعكس مـزاج الانظمـة العربية، وبعيـدا تماما 
عـن مزاج شـعوبها وتطلعاتهـا، فمزاجهـا انطوائي 

سوداوي دموي  كما الانظمة. 
بـدأ الربيـع فـي المغـرب العربـي، فحـدث زلزال 
تونـس،  فلـم تبـد الجامعـة العتيـدة أي اهتمـام، 
وصمتـت صمت القبـور تجاه مايقوم بـه نظام زين 
العابديـن بن علي ازاء شـعبه، إذْ المهم للجامعة هو 
مصلحـة النظـام، ولا ترغـب فـي اغضـاب أي نظام 
مـن الانظمة حتى لو قتل شـعبه، واذا حدث ماحدث 
فعلـى النظام ان يتدبر امـره بالطريقة التي يرتئيها 
مع شـعبه وكفى اللـه الجامعة العربية شـر القتال. 
لكـن الشـعب التونسـي هـو الـذي تدبر امـره هذه 
المرة مع طاغية تونس على طريقته، وذهب الى غير 

رجعة، وبقية الحكاية معروفة. 
جـاء زلـزال مصـر فـي اعقـاب تونـــــس، فمـا 
علـى  المريـب  بالصـــمـت  لاذت  ان  الا  منهـا  كان 
عادتها، وسـمع الشـعب المصـري نصيحة الشـعب 
التــــونسـي فقـام بتدبر امره مع نظـــام حسـني 
مبـارك فاقتلـــعـه مـن جذوره فـي فترة قياسـية، 

وتعرفون بقية القصة. 
اعقبهـا الثورة اليمنية، وظلـت الجامعة العربية 
العتيـدة علـى عادتهـا لا اسـمع لا ارى لا اتكلم على 
الرغـم من المذابـح التـي ارتكبها نظام علـي صالح، 
ومـازال يرتكبها بحق شـعبه، وتركـت قضية اليمن 
ماركـة مسـجلة حصريـة باسـم مجلـس التعـاون 
الخليجي، وكأن اليمن ليس دولة مؤسسة للجامعة 
العربيـة، ولا يسـتحق شـعبه لفتـة مـن جامعتـه 
العربيـة، فما كان منها الا ان تركـت الامر للامريكان 
بالتنسـيق مع مجلس التعاون الخليجي والتصرف 
على طريقته في اليمن، ولم يترك للشعب اليمني ان 
يتدبرامره مع طاغيته كمـا حدث في تونس ومصر، 
فقد افسـدت تدخلات الجوار عليـه ربيعه، وجعلت 
من حراك الشـعب اليمني نصف ثـورة على النظام، 
ونصف ثـورة مضادة علـى الثـورة وتعرفون بقية 

معزوفة اليمن السعيد  التي لم تنته بعد. 
ولكـن الربيع العربي لم يتوقف عند حدود اليمن 
الـذي بدأ فـي 11 فبراير بل وصل الـى البحرين بعد 
يومـين من الربيـع اليمنـي أي في 14 فبرايـر 2011، 
فتعاملت هـذه الجامعة مع الربيـع البحراني وكأنه 
غيـر موجـود بالمـرة ولم تسـمع به حتى بعـد مرور 
احدى عشـر شـهرا عليـه، ولم تسـمع وتـرى القمع 
المسـلط علـى الشـعب البحرانـي، وربمـا اعتبـرت 
البحرين طالما انها مجموعة جزر صغيرة لا تتجاوز 
مسـاحتها 800 كيلومتـر مربـع غيـر موجـودة على 
الخريطة شـعبا وجغرافية، وايضا ليس من شـيمة 
الجامعـة العربيـة ان تغضب السـعودية بما ان هذا 

البلـد (البحريـن) يقع على تخوم البوابة الشـرقية 
للسعودية وللأمة العربية . 

الاهـم من ذلـك ان المعارضـة البحرينيـة حاولت 
التواصـل مـع الجامعة العربية وما زالـت منذ بداية 
الحـراك السياسـي، ولديهـا خيمـة سياسـية علـى 
بوابـة الجامعة العربية لتعريـف الجامعة بما يدور 
في هـذا البلد المسـكين، والقيـام بمبادرة مـا، ولكن 
دون جـدوى او لا حيـاة للجامعـة العربيـة، الا اذا 
اراد ذوو الشأن واهل الحل والربط فيها، فالبحرين 
خط احمر وربيعها لا ينبت الزهور كما في بقية دول 
الربيع، بل الشوك والعوسج. وبقية قضية الحدوته 

البحرينية مع الجامعة العربية تعرفونها .
 واعقـب ذلـك، الربيع الليبي ببضعـة ايام في 17 
فبراير، وماهـي الا ايام – ويا للمفارقة -  معدودات 
واذا بالجامعـة العربية تهب هبة رجل واحد، وعلى 
غيـر عادتها للتحـدث عن قضــــية الشـعب الليبي 
ضـد طغيان وجبروت الطاغية معمـر القذافي وكأن 
العربيـة  للجامعـة  بالنسـبة  العربـــيـة  الانظمـة 
موزعـة بـين ملائكـة وشـياطين والقــــذافـي مـن 
البحرينـي  النظـام  ان  حـين  فـي  الاخـــــيريـن، 
مـن فئـة الملائكـة، كما ان الشـعوب العربية حسـب 
الجامعـة العربية بعضها يسـتحق النجدة كالليبي 
مثـلا، وآخر لا يسـتحق حتى الســـؤال، كالشـعب 
البحرينـي، ولانهـا نائمـة وسـتظل كذلك فقـد اريد 
لها ان تصحو هذه المرة حسـب الحاجة السياسـية 
لبعض الدول العربية وليس كلها، وحسـب مصالح 
بعـض اعضائهـا وليس كلهـم، إنها الجامعـة المطية 

وحسب الحاجة .
وفـي ضـوء ذلـك شـرعنت تدخـل حلـف  النيتو 
ومجلـس الامـن في ليبيـا فـي غضـون 19 يوما من 
انطلاق ربيع الشـعب الليبي. ما هذه السـرعة التي 
حلت فجأة، والنخوة العروبية في انقاذ شـعب من 
مذابح زعيمه، في حين ان هذا التدخل قد سـاهم في 
قتـل المزيد من الشـعب الليبي وتدميـر مهول لبنيته 
التحتيـة، وبأمر مـن الجامعة العربيـة التي لا حول 
لهـا ولاقـوة في أي شـيء  الا فـي شـرعنة تدخلات 
الغرب حينا ، او السكوت المطبق على ذبح الشعوب 
فـي معظم الاحيان كما في اليمن والبحرين، ولا حقا 
في سـورية.   اما في سـورية فإن الجامعـة العربية 
باتـت تتحـرك بخطـوات محسـوبة جـدا، انطلاقـا 
مـن حسـابات الـدول التـي تحركهـا، وذلك حسـب 
المصالح، وقد تعاملت مع النظام السوري بكرم زائد 
بالقيـاس بتعاملهـا مع النظـام الليبي، فـي حين ان 
الثورة السـورية قد مضى عليها عشرة شهور وعدد 
القتلـى بـالآلاف، والنظـام السـوري هو نفسـه من 
حيـث المحتوى مـع النظام الليبي ومن حيث سـيرة 
القمـع لشـعبه .  انها بطريقة تعاملها مـع النظام في 
سـورية تدلِله  كثيـرا وتعطيه خيـارات، لم توفرها 
للقذافـي ولـم تعطـه المهلـة نفسـها، ولا نـدري ماذا 
سـتكون النتيجـة.  لكن هـذه هي الجامعـة العربية 
وحسـب  المتنوعـة  المكاييـل  وذات  رتـوش،  دون 
الطلـب، ولن تكون احسـن مـن انظمتهـا المنضوية 
تحـت خيمتها. انهـا فضيحـة الجامعـة العربية، او 
ورطتها تجاه الشعوب العربية، او فضيحة الانظمة 
العربية عبر الجامعة العربية، لا فرق في ذلك، فالكل 

في الفضيحة سواء.

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

الأحــداث الأخيرة المتعلقة بتصفية نوري المالكــي لمعارضيه،  تثير القلق 
وتحبــس الأنفاس بما ســوف تحمله مــن تداعيــات خطيرة علــى المجتمع 
العراقي ونسيجه المشتت، جراء الاختلاف في الرؤية وتعدد جهات الولاء 
لزعمــاء العــراق الجديد. وممــا يعطي صفة الخطــورة لهــذه الأحداث هو 
توقيتهــا الذي جاء مباشــرة بعد عودة نوري المالكي من واشــنطن ولقاءه 
بالرئيــس الأمريكي اوباما مــن جهة، ولأنها تمس قمة هرم المكون الســني 
الممانــع للخــط الإيراني كصالــح المطلك ونائــب رئيــس الجمهورية طارق 

الهاشمي من جهة أخرى .
 وعلــى الرغم مــن ان هذا النــوع من الصراع على الســلطة بــين القطبين 
المهمين في الســاحة السياســية العراقية لــم يكن من ولادة اليــوم، نتيجة 
للطريقــة الخاطئة فــي الاعتماد على الديمقراطية المذهبيــة في بناء العملية 
السياسية، بيد ان الإطار والحدود التي أحاطت (عنتريات) المالكي الأخيرة 
ضد (شــركاء) له و (أصدقاء) للإدارة الأمريكية في العملية السياسية قد 
فاقت الحد المعقول، واجتازت حدود سقفها مفهوم الشراكة والمحاصصة 
الــذي أوجدته الإدارة الأمريكية نفســها، نظــرا للاتهامــات الخطيرة التي 
تضمنهــا هذا الحــدث، وبعد وقت قصيــر جدا من عودة نــوري المالكي من 
واشنطن إلى بغـداد، بعد تشاوره الأخير مع الرئيس الأمريكي اوباما فيما 

يتعلق بمستقبل العملية السياسية غداة الانسحاب الأمريكي من العراق.
 فما يا ترى هو موقف الرئيس اوباما وما قال لضيفه المالكي فيما يتعلق 
بالموقف الرسمي الأمريكي القادم ؟ وما يا ترى من  جديد في رد المالكي من 
هــذا الموقف الأمريكي للفترة القادمة والتغيرات الحاصلة حاليا في منطقة 
الشــرق الأوســط وســورية بالذات؟ فهل عــاد المالكي قويا من واشــنطن 
بضوء أخضر أمريكي ـ إيرانــي معلنا بنجاح التجربة الطائفية التي زرعتها 
إيران في المنطقة. أو بالعكس فقد تم إخباره عن تخلي الإدارة الأمريكية من 
الاستمرار في دعمه وانتهاء دوره بعد وصول الحالة السورية إلى طريقها 

النهائي وقرب سقوط نظام بشار الأسد الحليف له ولإيران.
 للجواب على هذه الأســئلة وقراءة أســباب هذه الأحداث، وجب معرفة 

الموقــف الأمريكي الرســمي من حكومة نــوري المالكي، الــذي تم إعلانه له 
من خلال زيارته الأخيــرة. فحالة التصدعات الأخيرة بين شــركاء العملية 
السياســية ومحاولة إقصاء رموز المكون السني لا تتوافق مع إستراتيجية 
الخط الأمريكي الرســمي الرامي إلى إبعاد النفوذ المذهبي القريب من إيران 
من العملية السياسية في العراق. وهذا ما يقودنا إلى قراءة عميقة لحقيقة 
الموقــف الأمريكــي الذي أعلنتــه مؤخــرا الإدارة الأمريكيــة لضيفها نوري 
المالكــي، ومــا مدى تأثر هذا الأخير ســلبا أو إيجابا بنوايــا الرئيس اوباما 

التي تتعلق بالملف العراقي للفترة القادمة.
وقــد تــفُهم هذه الأحداث تارة على إنها مؤشــرات تعكس صلابة وقوة 
موقف نوري المالكي ودعم إدارة اوباما له في التشــبث في الســلطة، وكما 
يمكن قراءتهــا في نفس الوقت على أنها نوع من أنــواع الهروب إلى الأمام 
بعد فشــل التجربة الطائفية الديكتاتورية التي ميــزت فترة حكم الأحزاب 
المذهبيــة، وبالتالي ســحب البســاط الأمريكي مــن تحت أقــدام الأحزاب 
القريبة من إيران مع قرب ســقوط نظام  بشــار الأســد. من هذا المنطق فقد 
تترجم تصرفات المالكي الأخيرة بتصفية شــركائه (السابقين) في العملية 
السياسية على انها عملية اســتباقية دفاعية تضمن بقاءه في السلطة بعد 
تخلي الولايات المتحدة من دعمها للعملية السياسية الحالية وإنهاء دعمها 
للمكــون الطائفــي القريب من إيــران. وبغض النظر عن طبيعــة نوايا نوري 
المالكي الأخيرة في إنهاء معارضيه فثمة مؤشــرات واضحة تكشــف على 
إنها تخفي في طياتها وتصرفاتها شــعورا بالخوف من المستقبل بعد تغير 
الحالة السياسية في سورية واحتمالات تدخل الدول العربية كالسعودية 
فى شــؤون العراق التي تســاند زعماء المكون الســني والأحــزاب  القريبة 

منهم.
فثمة مؤشرات مهمة عكستها تحديات المالكي الأخيرة للعملية السياسية 
القائمة مع شــركاءه. فمن غير المستبعد في أن يكون مصدر موضوع تلفيق 
تهم الإرهاب الموجهة إلى طارق الهاشمي وتياره القريب سياسيا من عقيدة 
الإخوان المســلمين في سورية، قد صدر من إيران في محاولة منها للضغط 

علــى دول الجــوار وبالأخص المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليج 
لتخفيــف الضغط عن النظام الســوري الذي يعتبر الحليف الاســتراتيجي 
للنظام الإيراني. وفي نفس الوقت قد لا تكون إيران بعيدة عن كل ما يحدث 
لأنها في النهاية الجهة الوحيدة المســتفيدة من إبعاد المكون السني المعادي 
لها. لقد اســتفادت إيــران من الوجــود الأمريكي في العراق، وستســتفيد 
حتمــا مــن انســحاب القــوات الأمريكية عن طريــق الضغط علــى حلفائها 
لخدمة مصالحها لتثبيت مواضعها تحســبا للمخاطر القادمة التي ستهدد 

مصالحها في سورية وجنوب لبنان.
وبغــض النظر عن موقف الولايات المتحدة وأســبابه في صلابة الموقف 
الشخصي لنوري المالكي أو ضعفه، وبغض النظر أيضا من ان هذه الأحداث 
قد تترجم دعم إدارة اوباما له في التشــبث في السلطة، أو على انه نوع من 
أنواع الهروب إلى الأمام، بعد فشــل التجربة الطائفية الديكتاتورية ونهاية 
العمليــة السياســية، فلم يكــن انتظار العراقيــين طويلا في ســماع ورؤية 
انفجــارات جديدة كالتــي فجرها نوري المالكي غداة عودته من واشــنطن، 
بعد أن تــرك الاحتلال الكثير من الألغــام المؤقتة والجاهــزة لتدمير الدولة 
وشــرذمة المجتمع العراقي والمتمثلة في حالة الفوضى المذهبية الداعية إلى 
تقسيم العراق والتي تتحمل مسؤولية تفجيرها سياسة التفرقة والإقصاء 
التي تمارســها أحزاب العملية السياســية العراقية قاطبة فــي بغـداد. لقد 
فشــلت الأحــزاب السياســية العراقية التي جــاءت بعــد 2003 في تحقيق 
أهداف العراقيين المشــتركة في الوحدة وإعادة مجد العراق وشعبه بسبب 
فقدانهــا لرؤية وطنية ولولاء رموزها إلــى دول الجوار. ان ما حصل أخيرا 
في العراق هو إشــارة خطيرة تنذر بســقوط العملية السياسية واحتمالات 
الرجــوع إلــى حالة مــن الاحتــراب الداخلي بعد فشــل هذه الأحــزاب في 
الحفاظ على ما تبقى من الدولة العراقية ووقف مســار ســقوطها الذي بدأ 

بالغزو الأمريكي .

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

■ هـل يُمثّـل المجلـس الوطني الشـعب السـوري؟ يُطرح هذا السـؤال في 
سـياق التشـكيك من قبـل أنصار النظـام من ناحيـة، وفي سـياق آخر ضمن 

المنافسة بين هيئة التنسيق والمجلس. 
يُطـرح السـؤال في سـياق ثالـث، عندما يعقـد المجلس لقاءات مـع ممثّلي 
الـدول الأخرى، سـواء العربيـة أو الأجنبية. في السـياقات الثـلاث يبدو أنّ 
المجلس بحاجة لشرعية ما كي يفاوض ويطرح ويرسم استراتيجيّات الثورة 
ومسـتقبل سـورية. ولكن لم يتم انتخـاب المجلس من قبل أبناء الشـعب، بل 
تمّ تشـكيله في الخـارج بطريقة غير واضحة المعالم. هكـذا يبدو أن المجلس ، 
وهيئة التنسيق الوطني، بحاجة لتبرير وشرح الشرعية التي يدّعيانها. هنا 

محاولة لشرح نوع الشرعية التي يمتلكانها.
فـي البدايـة، ننطلق من الواقع السـوري. هنـاك كتلتـان معارضتان ، هما 
المجلس الوطني وهيئة التنسـيق، تحاولان طـرح حلول وتصوّرات للخروج 
مـن الأزمـة السـورية. هنـاك تنسـيقيات وشـباب علـى الأرض، يقومـون 
بالثورة ضد نظام يرونه غير شـرعي. العلاقة غير واضحة بين التنسـيقيات 

والمجلس.
بالطبـع، لم يتـم انتخاب المجلس مـن قبل أبناء الشـعب السـوري، إلا أن 
الوضع السـوري يجعل من هذا المطلب مستحيل التحقيق على أرض الواقع. 
إما أن نقبل بتشـكيل معارضة مؤقتة لا تعكس بدقة مواقف السـوريين، أو أن 
نشـكك بكل معارضة أو معارضات تحاول تغيير الواقـع القائم. الخيار الأول 
هـو الوحيـد المتاح لمن يريـد بناء دولـة ديمقراطية في سـورية. على المجلس 
أن يكون واضحاً في صفة الشـرعية التي يدّعيها لنفسـه، والأمر ذاته ينطبق 
على الهيئة، فهذان الكيانان السياسيان يشكّلان حالات استثنائية، ليس من 
المفروض، وليس من المتوقع منهما، أن يعكسا آراء وتطلّعات السوريين بدقة، 
افة. المجلـس والهيئة كيانان ثوريـان يحاولان،  لا تحققهـا إلا انتخابـات شـفّ
بكافة الطرق الممكنة، دعم ثورة الشـعب السـوري ومسـاعدته على الوصول 
إلى دولة ديمقراطية. الشـرعية التي يملكها كلا الكيانين، هي شـرعية مؤقتة، 

إلى حين سقوط النظام والقيام بانتخابات حرة.

إذا كانـت الشـرعية التـي يملكهـا أي حـزب أو تحالف سياسـي، تأتي من 
الانتخابـات الحرة، فكلا الكيانين لا يمتلك هذه الشـرعية. من هنا، من الواقع 
السـوري، لا يسـتطيع أي كيان سياسـي أن يدّعي أنه الممثل الوحيد للشعب 
السـوري، ولا أنه يعكس الواقع السـوري في تكوينه. الهيئة والمجلس ليسـا 
حزبين ، أو تحالفين، تقليديين في سـياق حياة سياسـية طبيعية. لا يجب أن 
يفكر أي منهما في هكذا سـياق. وبالطبع، لا يجب أن يفكر أي منهما بمنافسـة 
الفريق الآخر على الشـرعية والتمثيل. المنافسـة تكون ضمن ظروف طبيعية 
تتيـح للشـعب التعبيـر عـن رأيـه. فـي المرحلـة الحاليـة، يكتسـب الكيانان 
شـرعيتهما بطريقتـين: الأولى سـلبية، أي أن النظام غير شـرعي، مما يعطي 
شـرعية للمعارضـة. الثانية إيجابيـة، وهي مدى قدرة الكيانـين على التأثير 

والمشاركة في الثورة. 
يبدو أن المعارضة السـورية اكتسـبت الشـرعية بشـكل أساسـي من عدم 
شـرعية النظـام. النظام الذي لم يقم بأية انتخابات حرة منذ تولّيه السـلطة 
قبل أربعين عاماً، هو نظام غير شـرعي. لا يسـتطيع النظام الادّعاء بأنه يمثّل 

الشرعية في سورية.
 بالطبـع، هنـاك موالـون للنظـام، ولكـن وجـود موالـين لا يعنـي إضفاء 
صفة الشـرعية على النظام. ربما يـرد البعض أن الأمـور متكافئة بين النظام 
والمعارضة. للطرفين أنصار في الشـارع السوري، لكن لا نستطيع الحكم بمن 
يمثّل الشعب السوري. بالطبع هذه تعمية مقصودة : المعيار، في حالتنا هذه، 
أي في حالة تعذّر إقامة انتخابات حرة، هو السبب في هذا التعذّر. إنه النظام 
الذي رفض ويرفض إجراء مثل هذه الانتخابات. أما المعارضة، على الأقل منذ 
ربيع دمشـق، فإعلان دمشـق، وصولاً إلى المجلس والهيئة، تضع هذا المطلب 
على رأس أولوياتها. من هنا، الشرعية، في ظل غياب انتخابات حرة، هي بين 
مـن يطالب بهذه الانتخابات ومن يرفضها. هذه شـرعية مؤقتة، لكن مطمئنة 

ومبشرة بالخير.
هكذا يبدو أن الوضع السوري يتراوح بين شرعية مؤقتة، تدعو لانتخابات 
حرة، ونظام غير شرعي، يرفض بصلف فكرة إجراء أي انتخابات حرة. هذه 

هي الشرعية بشقها السلبي. 
لبعـض المعارضين شـرعية من نوع آخـر. معظمهم قضى سـنين طويلة في 
سـجون النظام، وناضل بشتى السبل لإسقاطه. هذا التاريخ النضالي يعطي 
شـرعية أيضاً للمعارضين التقليديين. إلا أن هذا التاريخ، لم يسـتطع أن يؤثر 
ويتفاعل بوضوح مع حركة الشـارع خلال الثورة. قد تكون الأسباب متنوعة 

ومبررة. من الصعب الحكم حول سبب غياب هذا التفاعل. 
يبقى في النهاية الشـرعية التي تكتسبها المعارضة من قدرتها على التأثير 
في الثورة. هنا يكون دور المعارضة ثانوياً. الدور الأساسي في التغيير يبقى 
محصـوراً بيد الشـباب على الأرض. قد يكون من الصعـب تقييم دور المجلس 
أو الهيئـة في مسـار الثـورة. بالطبـع، انطلقت الثـورة بمعزل عـن المعارضة 
التقليديـة. ولكن بعد تشـكيل المجلس، يصبح الحكم على الـدور الذي يلعبه 
المجلس شـبه مستحيل بسبب ظروف السرية التي تحكم العمل الميداني. بكل 

الأحوال، يبدو أن هذا الدور ليس كبيراً.
مهمـا يكن مـن أمـر، فالأمـور ليسـت ضبابيـة. تنسـيقيات الداخـل، على 
اختلافهـا، تمنح الشـرعية لأحد الكيانين. فالوضع السـوري الحالي اسـتقر 
على كتلتين معارضتين تملكان شـرعية سـلبية، بالمعنى الوارد أعلاه، يدعمها 
جزء من شـباب الثورة ، مما يجعلهما مؤهّلين للعب دور أساسي. ربما تصبح 
محاولـة الوصـول إلـى معارضة موحـدة غير مجديـة، بل قد تكون مشـتتة. 

المطلوب هو الحد الأدنى من التفاهم.  
يبـدو أن المطلـوب الآن هـو تفعيـل العلاقة مـع الداخل والتسـيقيات. في 
المحصلـة، أولئـك الشـهداء والناشـطين علـى الأرض هـم من صنـع التغيير. 
محـاولات توحيـد المعارضـة والوصول إلى كيـان واحد يمثّل كل السـوريين 
ليسـت واقعيـة، وليسـت ممكنـة. الأولويـة هـي دعـم النشـاطات الميدانية. 
المحرّك الأساسـي للأحداث على الأرض هم الشـباب والتنسيقيات. هؤلاء، لا 

يحتاجون لشرعية. هم من يمنح الشرعية للكيانات السياسية. 

٭ كاتب من سورية يقيم في بريطانيا

■ النفـاق فـي أبشـع صـوره- هـذا ما خطـر ببالـي وأنـا أتابع 
مسـرحية الجمعية الوطنية الفرنسـية وهي تقر قانونـا يعاقب من 
لا يعتـرف بمذبحة الأرمن عام 1915 على أيـدي الأتراك العثمانيين. 
لو جاء هذا الاعتراف أيام حكومات العسـكر التركية الموالية للغرب 
ا تلك الخطـوة واعتبرناها موقفـا مبدئيا وخلقيا.  ّـ الإمبريالـي لثمن
كمـا أننـا سـنتفهم الموقـف لو أتخـذ بعيدا عـن السياسـة ومحاولة 
اسـتثمار الحادثـة، التـي مـر عليها نحـو قرن مـن الزمـان، لصالح 
أنصار اللوبـي الصهيوني الذي فتحوا مدافعهـم الثقيلة في أوروبا 
والولايـات المتحـدة علـى تركيا منذ اتخـذت حكومة حـزب العدالة 
والتنميـة منذ عـام 2002 مواقـف متوازنة من القضية الفلسـطينية 
أقرب إلى نبض الشـارع التركي. ولو أثيرت الحادثة ضمن المبررات 
التي كانت تساق لمنع تركيا العسكر الانضمام إلى السوق الأوروبية 
المشـتركة ثم الاتحاد الأوروبي بحجة عدم احترام حقوق الإنسـان 
لوجدنـا شـيئا من المبـررات لموقف يرفـض ضم حكم عسـكري غير 
ديمقراطي ورث إمبراطورية كانت مسـاحتها تعادل خمسة أضعاف 

أوروبا الغربية. 
أمـا الآن فالتوقيـت مشـبوه والهدف شـرير والموقـف مرفوض، 
لا لأننـي أنكـر حـدوث مذبحـة بـل لاسـتغلال المذبحـة، إن وقعـت 
فعـلا، لأهداف سياسـية تتعلق بإضعـاف التأييـد المتعاظم للقضية 
الفلسـطينية فـي تركيـا وقيام تركيا بلعب دور أساسـي في مسـألة 
الصـراع العربـي الإسـرائيلي ولأن تركيـا تصالحـت مـع هويتهـا 
الوطنيـة المرتكزة أصلا على تراث الحضــــارة العربية الإسـلامية 
ولن تجد لهـا مكانا أدفأ من الحاضنة العربــــية الإسـلامــية التي 

تنــتمـي إليهـا رغـم محـاولات تزوير تلـك الهويـة لمدة تربـو على 
الثمانين عاما.

وإذا أردنا أن نأخذ هذه الخطوة على محمل الجد، فسـندعو إذن 
كافـة الشـعوب التي وقعـت ضحايا الاسـتعمار الفرنسـي الهمجي 
والمجـرم أن تقف لتطالب فرنسـا باتخاذ موقف مبدئي ومشـابه من 
كافة المجـازر التي اقترفتها أيادي المسـتعمرين الفرنسـيين في كافة 
أصقاع الأرض من بيان ديان فو إلى جزر الكاريبي التي أبيد سكانها 
الأصليـون، ومن الجزائر إلـى بنزرت ومن مذبحة أنصار اسـتقلال 
الجزائر في شـوارع باريس عام 1961 إلى مذابـح القبائل الأفريقية 

في موائلها الأصلية.
ارتكبهـا  التـي  المجـازر  تعـداد  فـي  بعيـدا  أذهـب  أن  إبإمكانـي 
المسـتعمرون الفرنسـيون فـي أنحـاء عديـدة مـن العالـم ولكنـي 
سـأخصص هذه المقالـة للحديـث عـن مذبحــــة واحـدة فقــــط 
مـا زال الكثير من شـهود العيان الذيـن عاصــــروهـــــا أحــياء 
يرزقون وارتكبت في مدينـة صطيف الجــــزائرية وضواحيــــها 
ومـا زالت الحكومـة الفرنسـية والجمعـــية الوطنيـة تصران على 
رفـض الاعتراف بتلك المجزرة الكبرى التـي ارتكبتها قوات الجنرال 

دوفال.

مذبحة صطيف بتاريخ 8 أيار (مايو) 1945
وعدت فرنسـا الجزائريين بمنحهم الاستقلال إذا ما انخرطوا في 
صفوف جيوش الحلفاء لهزيمة النازية الألمانية والفاشية الإيطالية 
وبالفعـل إنخـرط الآلاف منهم طوعـا أو كرها ليحاربـوا في معارك 

ليسـت معاركهم ويقدموا أرواحهم لأهـداف لا تهمهم. إنتهت الحرب 
بفوز الحلفاء فاسـتغل الجزائريون مناسـبة يوم العمال العالمي في 
الأول مـن أيار (مايـو) عام 1945 ونظموا مسـيرات سـلمية ضخمة 
تطالـب بالاسـتقلال وإنهـاء الاسـتعمار ومقاومة سياسـة فرنسـا 

القائمة على أن «الجزائر هي جزء من فرنسا». 
أسـتطاع حزب الشـعب المهـادن أن يحتـوي مسـيرات العاصمة 
دونمـا احتـكاك مـع القـوات الفرنسـية وأذنابهم من المسـتوطنينن 
ويدعـون آنـذاك   أو «الأقدام السـوداء» وهم أكثر تطرفـا من قوات 
الجيش»Pieds noirs» مثلهم كمثل المسـتوطنين الإسرائيليين في 

فلسطين المحتلة. 
صطيـف  مدينـة  فـي  جزائريـا   29 نحـو  اليـوم  ذلـك  فـي  قتـل 
عاصــمـة إقليـم تيـزي أوزو فـي منطقة القبائـل. فبـــــدأ شـباب 
الحجـارة  عليهـا  ويرمـون  الشـرطة  بمراكـز  يتحرشـون  المدينـة 
ويهاجمون المسـتوطنين حيث قتلوا عددا منهم قدره البعض ب 103 

مستوطنين.
اتفـق الحلفاء على أن يحتفلوا بالانتصار على النازية في الثامن 
من نفس الشـهر فاستعد سـكان المدينة للاحتفال أيضا وقد حصلوا 
على رخصة لتنطيم المسيرة من السلطات الفرنسية. تجمع نحو 45 
ألفـا قرب جامع أبـو ذر الغفاري فـي المدينة يتقدمهم الشـاب بوزيد 
حامـلا العلـم الوطنـي وبـدأت الهتافات تـدوي: تعيـش الجزائر- 

يعيش استقلال الجزائر: 
 vive l’indpendence

كمـا هتفـوا لحريـة القائـد المعتقـل مصالي الحـاج رمـز التحدي 

والبطولة. حاولت الشرطة أن تخطف العلم من أيدي الشاب بوزيد 
ورفيقيـه إلا أنهما تمسـكا بالعلم فمـا كان من الشـرطة إلا أن فتحت 
النار على الشباب وأردتهم قتلى أمام عيون الجماهير المحتشدة مما 
أثـار نوعا من الهلع لـدى الناس فتحولت المدينة إلى سـاحة معركة 
بين الجيش الفرنسـي المدجج بالأسلحة الثقيلة والجماهير العزلاء. 
الجنرال الدموي دوفال حضر على عجل من مدينة قسنطينة للشرق 
من صطيف لقيادة المعركة بنفسـه وليشـرف على مذابـح الأبرياء. 
يقول شـهود عيان كان الفرنسـيون يمسـكون الأطفال ويسـحقون 
رؤوسـهم بالصخر بـل وبقرت بطون النسـاء الحوامل وانتشـرت 
الجثـث في كل مكان. كانت القنابـل تلقى على البيوت أو تدحرج من 
المداخن كي تقفز أمـام العائلة فتقضي عليهم جميعا. وكانت عناصر 
الجيش تتصدى للمشـيعين عند دفنهم لأحدى الضحايا فتحصدهم 

جميعا.
أصدر تيكيسيه وزير الخارجية آنذاك وقائد الطيران تيون أوامر 
بقمع المظاهرات فاسـتعانوا بطائـرات الحلفاء وبدأوا قصف المدينة 
بطريقة عشـوائية متعمدين ذبـح المدنيين وهدم البيـوت والأحياء 
وتدميرها فوق رؤوس أصحابها وتوسـعت الهجمات لتشمل مدينة 

قالمة وتستمر لأسبوع كامل دون توقف.
جـاء في عـدد 28 أيـار (مايو) 1945 فـي مجلة الجيـش الأمريكي 
(ستارز آند ستربرز) : إن قاذفات القنابل الفرنسية قد حطمت قرى 
آهلة بالسكان بأكملها. لقد طار الطيارون الفرنسيون نحو 300 مرة 
في اليوم الواحد مسـتعملين القاذفات الأمريكية الثقيلة والمتوسطة 

حتى سويت القرى بالأرض».

كما أكد المؤرخ الأنجليزي سـير أليستار ألن هورن الذي كتب عن 
الحرب الهمجية التي خاضتها فرنسـا في الجزأئر بين 1945 و1962، 
أكد أن حالات الاغتصاب انتشـرت في المدينة كما تم تشـويه الجثث 

وبعثرتها.
أمـا عـن عـدد الضحايـا فيـــتـراوح العـدد بـين ال15,000 وال 
45.00 مـن المدنيـين. وقتل نحو 113 أوروبيا. فرنسـا لـم تعترف إلا 
بمقــــتل 2.000. وكأن ذبح 2.000 لا يعني الكثيـــــر ولا يسـتحق 
الاهتمـــــام. لقد كان لتلك المذبحة الأثر العظيم في نفوس الشـعب 
الجزائـري حيث تعززت القناعة بأن المسـتعمر الفرنسـي لن يغادر 
الجزائـر إلا بالكفاح المسـلح، فبـدأت الأحزاب المهادنـة والتي كانت 
تأمل في تحقيق التعايش أو الاسـتقلال بالطرق السـلمية أن تراجع 

مواقفها.
 إنطلقت الثورة المسـلحة في الأول من تشـرين الثاني (نوفمبر) 
1954 بقيـادة جبهـة التحريـر الوطنيـة لتسـترد الوطن مـن براثن 
الاسـتعمار الفرنسي الدموي بعد سبع سـنوات ونصف من الحرب 
الشـعبية أذاقت فيها الفرنسـيين مر الهزيمة فسـحبوا مستوطنيهم 
وخرجـوا مهزومـين مخلفين وراءهـم دولة ممزقة مفلسـة وبلا بنى 
تحتيـة وقد فقدت من أبنائها ما يزيد عن المليون شـهيد. إلا أن رجال 
الثـورة الأبطال سـرعان مـا لملمـوا جراحهم وبـدأوا معركـة البناء 
والتشـييد لدرجة أن الجزائر تبوأت في منتصف السبعينات قيادة 

حركة عدم الإنحياز.
فبـدل أن تـوزع الجمعية الوطنية الفرنسـية شـهادات الإعتراف 
بمذابـح الآخريـن، عليهـا أن تراجـع سـجلها الأسـود فـي العالـم 
وتعتـرف بمـا اقترفـت أيديها مـن مجـازر وخاصة مذبحـة صطيف 

والتي لن تمّحي مع الأيام.

٭ كاتب عربي مقيم في نيويورك

أمير المفرجي٭ 

عدي الزعبي٭

يوسف مكي ٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

ماذا يجري في بر مصر؟
■ إسـتوحيت هـذا العنوان مـن روايـة طويلة للأديـب المصري 
.. لأن مـا يشـهده الشـارع المصـري منـذ بضعـة  يوسـف القعيـد 
اسـابيع لا يكاد يصدقـه عقل  ولا يقدر علي التنبـؤ به اعتى المحللين 

السياسيين.
عندما وقعت منذ عدة أشـهر أحداث القتـل والترويع بالقرب من 
مسـرح البالـون وبعدها عنـد مدخل مبنـى التلفزيـون المصري في 
ماسـبيرو، حذرنـا – مع غيرنا - مـن نتائج المواجهـات الدامية بين 
قوى الثورة الراغبة في التغيير والاصلاح والدافعة نحو المسـتقبل 
وبـين القـوى الظلامية التـي تقاوم التغييـر وتعمل جاهـدة لإعادة 
عجلـة التاريـخ إلي الـوراء أو تفكر في إبقاء أوضـاع المصريين على 
كانـت عليه قبـل تنحـي الرئيس المصـري السـابق يـوم 11 فبراير 
الماضي .. وحذرنا أيضاً من ان اهمال الكشـف عن العوامل التي ادت 

إلي وقوع هذه الموجهات الدموية سوف يساعد علي تكراراها .. 
وهـا نحن نكرر مرة أخرى – ونخشـى أن لا تكـون الأخيرة – أن 
الصدام الدموي الذي جرت وقائعه فوق أرض الشـارع الذي تفصل 
ضفتيـه بين مبنيي المجلس التشـريعي والمجلـس التنفيذي، لم يكن 
ليقـع بهـذه الكيفيـة ويـؤدي إلي تفاقـم المأسـاة إلى هذا المسـتوى 
لـولا تراكمـات عـدم توافـر الشـفافية فيما يتعلق بكشـف أسـباب 
المواجهـات السـابقة سـواء كانـت طائفيـة أو وطنية، التـي تتعلق 
في المقـام الأول بتأجيل المحكمات والتراخي فـي اللقاء القبض علي 
المسـتببين الحقيقـين – مهما كان موقعهـم - فيما يتعـرض له أفراد 
الشـعب المصري ووطنهم وتراثهم الحضاري من إنتهاكات حقوقية 

وتدميرية منذ شهر شباط/فبراير الماضي. 
الصـدام الدمـوي عند المبنيين الشـهيرين ومن قبلهمـا بعدة أيام 
عند شـارع محمد محمـود، له رمزيته التي يجـب أن لاتمر مر الكرام 
.. فقـد تواجـه الطرفان، الثورة والسـلطة، عند أهـم رمزين لمطالب 
التغيير والإصلاح في مصر .. وسـالت الدمـاء الذكية بالقرب منهما 
وربمـا لطخت اسـوارهما .. وإنتهكـت حقوق الإنسـان علانية على 
مبعدة منهما .. كما إحترق الجزء الأكبر من أرشـيف تاريخ الشـعب 
أمـام أعين الجميع دون أن يمد أحد يد النجـدة لوقف الدمار أو الحد 

من إمتداده .. 
فمـا الذي قاد إلـي هذه النتيجـة الموجعة لقلب كل منا، الكاشـفة 

لتواري الضمير الجمعي للمجتمع، الدالة على ازمة الثورة والسلطة 
في الوطن المصري ؟.

هل تنـازع الأطراف المشـاركة في اللعبة السياسـية بعد الحادي 
عشـر من فبرايـر بعد ان وجدوا أنفسـهم لأول مرة فـي تاريخ مصر 
الحديث «أحـرار» من الحاكم الأجنبي والحاكم الديكتاتور المسـتبد 
.. هـو الـذي حول متطلبـات التجانـس فيمـا بينها إلى سـيولة في 

العلاقات  وزين لها التصادم بدلاً من أن يفرض عليها التوافق؟ 
لا خـلاف علـى أن أحد مميـزات ثـورة 25 ينايـر الشـبابية التي 
حظيت بالتأييد الشعبي الجارف، أنها كانت بلا قيادة محددة يشار 
إليها بالبنان .. لكن هذه الميزة تحولت إلى عبئ ثقيل  ومُعطل ودافع 
للصـدام عندما كشـفت هـذه الميزة عن عيـب خطير تمثـل في تعدد 
قيـادات الإئتلافـات (حوالـي 137 إئتـلاف) التي بدأت تسـعى الى 
تأكيـد أهداف الثـورة وتعمل علـى ايصال صوتهـا للمجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة التـي تولي مسـؤولية إدارة شـئون وسياسـات 

الدولة المصرية .. 
هذا العيب تفاقم مع مـرور الوقت لأن الثورة التي أطاحت برأس 
النظـام وأركان حكمـه، لم تكـن تملك من قـوي التأثير فـي التوجه 
نحو المسـتقبل سـوى الحشـد المليوني الذي قلدتها فيه قوى أخرى 
وتيـارات سياسـية أسـتفادت إلـى أبعد حد مـن قـوة الضغط هذه 
ووظفتهـا لصالحها وليـس لصالح الثورة، ووضـح ذلك عبر نتائج 
إنتخابات مجلس الشعب في مرحلتيه الأولى والثانية .. وفي نفس 

الوقت بانت سلبيته على مستويين على قدر كبير من الأهمية :
القديمـة  السياسـية  القيـادات  مـن  الكثيـر  تسـابق   .. الأول 
والمسـتحدثة لإحتلال مقعد «المتحدث» باسـم الثـورة والتعبير عن 
طموحات شـبابها سـواء عبـر النوافـذ الإعلامية او ضمـن مفردات 
التواصـل الفعـال مـع شـرائح الشـعب، مما سـاعدهم علـي تصدر 
القوائم والمقاعد بسبب جهوزيتهم – التي لم تكن متوافرة للقيادات 
الشـبابية - السياسية ككوادر قادرة على الجذب والتأثير، والدعم 

المالي المتوافر لديهم. 
الثانـي .. أن الكثيـر من القيادات الشـبابية التي قامـت بالثورة 
سـلمت « قيادتها « بحسـن نيـة أو تحت ضغط علاقـات إجتماعية / 

ثقافيـة / دعوية سـابقة على تاريخ الخامس والعشـرين من كانون 
الثاني/ينايـر، إلـى بعض النشـطاء السياسـيين والدعويين الذين 
عمدوا إلى التأثير علي أفكارهم مما جرفهم إلي نوع من الأيديولوجية 
التـي لم تكـن عمادهم الأساسـي في تحركهـم الثوري الـذي تابعه 

المجتمع المصـــري بشرائحة المتنوعة قبل بضع سنوات. 
مـن هنا جـاءت المفارفـة الكبري، فبعـد أن تولى المجلـس الأعلي 
للقوات المسـلحة مسؤولية إدارة شـؤون الدولة وإكتسب شرعيته 
مـن موافقة الشـارع الثائر على هـذه الخطوة وتأييـده لها بإطلاق 
شـعار « الشـعب والجيـــش يـد واحدة « .. بدأ المشـهد السياسـي 
يعانـي من سلسـة متتالية مـن تداعيات الفتن الطائفيـة وصراعات 
القـوى السياسـية المناديـة بالتغيـر والراغبة في الاصـلاح، وتلك 
التـي ترى مصالحها في الإبقاء على القديم مع بعض التعديلات غير 

المؤثرة.
وشـاهدنا بوادر الصدام والخـلاف الحاد عندما جـرى الاعتداء 
المـادي على عدد من دور العبادة المسـيحية .. وعندما طرحت قضية 
الإسـتفتاء بـلا ونعم علـى بعض مـواد الدسـتور .. وعندمـا طالب 
البعض بوضع دسـتور جديـد للدولة ينظم العلاقات بين سـلطاتها 
ويحـدد بشـكل قاطـع سـلطات رئيـس الجمهوريـة، قبـل إجـراء 

الإنتخابات التشريعية والرئاسية.
وزاد الصـراع حول الملـف الأخير بـين طرفي التغييـر من ناحية 
والمتمسـكين بأصـرار علـي الإبقاء علي الحـال كما هو عليـه والذي 
شـاركت فيه القوي الشبابية المنضمة إلي هذا الطرف أو ذاك، عندما 
طرحت وثيقة التعديلات الدستورية الأولي التي وضعها المستشار 
طارق البشـري .. ثم تفاقم الأمـر وبلغ ضجيجه حد التخوين عندما 
قـدم الدكتـور علي السـلمي وثيقتـه الإسترشـادية الشـهيرة التي 
رفضتها بعض القوي بسـبب ما تضمنته من وصف للدولة المصرية 
بانهـا «مدنيـة وصبت عليهـا الغالبية جـام غضبها لما جـاء فيها من 

مواد» تضع «مؤسسة القوات المسلحة فوق الدستور والقانون
. وبلـغ الخـلاف ذروتـه عندمـا إختـار المجلـس الإعلـى للقوات 
المسـلحة الدكتـور كمال الجنـزوري لتشـكيل حكومة إنقـاذ للثورة 
وللبـلاد، فقد إعتـرض عليه الكثير مـن عناصر الإئتلاف الشـبابي 

وكذا بعض التيارات السياسـية، من منطلق أنه ينتمي لسياسـيات 
العصر الذي سـقط رئيسـه  وأذنابه  ومن هنا جـاء الإعتراض على 

فلسفته – أي الجنزوري - في ادارة شؤون البلاد  والعباد. 
على الجانب الآخر مهدت مؤشـرات هذا الصـراع لنزول وحدات 
من القوات المسلحة إلي الشارع لفض الإعتصامات بالقوة الغاشمة 
ولوضع حد لإغلاق الشوراع التي بلغ ذروته عندما أصر المتظاهرون 
سلمياً على منع رئيس وزراء حكومة الإنقاذ من ممارسة مسؤولياته 

من داخل مكتبه الكائن في مواجهة مبنى مجلس الشعب .. 
هذا التحول غير المسـبوق عـرض على الجتمع المصـري والعالم 
الخارجـي صـورا متلاحقـة ومتتالية لوقائع الإشـتباك بـين جنود 
الجيـش والمتظاهريـن ضمـن مسلسـل معـارك تبادل قـذف الطوب 
وقنابـل المولوتـوف التي جـرت بينهمـا .. تلك الصور التي عكسـت 
سـوءات بعض قيادات الجيش وكشفت عن فشـلهم في التعامل مع 
الإعتصامات والتظاهرات التي هي نتيجة طبيعة وواقعية لتراكمت 
سياسـات سلبية وسـوء إدارة وتراخ في القيام بالخطوات اللازمة 

لبدء خارطة تحقيق مطالب الشباب الثورية .. 
لماذا وقع الصدام، ولم يتحقق الوفاق ؟ 

لأن المجتمـع المصـري يعيـش منذ سـنوات طـوال محاطـا ببيئة 
الإصـلاح  مسـاعي  عـن  البعـد  كل  بعيـدة  وإصلاحيـة  سياسـية 
الديموقراطـي التـي تطالـب بهـا القـوي الإصلاحيـة ويتمسـك به 
الشـباب وتسـعى اليه القوى الليبرالية والتقدمية .. حيث تتقلص 
مسـاحة الحوار، فتزداد في مواجهتها سجالات الصخب والتشكيك 

والتخوين وإدعاء كل طرف إمتلاكه وحده للحقيقة.
لهذا تعيش الجماهير المصرية منذ بعضة أشـهر إستقطابات غير 
مسـبوقة بعيداً عن الإعتدال التي يصرخ كل طـرف مطالباً به، وهو 
منـه على بعد فراسـخ .. مما جعل المشـهد السياسـي فـي قلب مصر 
يبدو بعيداً عن السـياق الـذي يرفع ميدان التحرير شـعاراته التي 
يسـتظل به الجميـع بينما كل طرف يسـتثمر آلة التفرقـة والتمزيق 
غير الديموقراطية لتشـديد قبضته الحديدية التي يسـميها البعض 
إسـلامية ويصفها البعض الآخر بأنهـا أمنية ويؤكد طرف ثالث انها 
شـبابية / مليونية .. ويطلق عليها البسطاء ممن لا ينتمون إلي هذا 

الطـرف أو ذاك، قبضـة قطـع الأرزاق ووقف عجلة الإنتـاج وتدمير 
الإقتصاد الوطني وإغلاق فرص التصحيح والتنمية .. 

لهـذا لم يكن غريباً أن تتنامى اتهامات التواطؤ والتآمر للرد على 
أي موقف أو رأي أو وجهة نظر يطرحها هذا الفريق أو ذاك  .. التفاهم 
الضمنـي بين أي فصيلين، أصبح خذلانـاً للثورة وتعدياً علي حقوق 
الشـباب  التفاهم أو التنسـيق بـين أي مجموعة سياسـية، يوصف 
بأنـه صدام مع الحقائق التـي أفرزتها ثورة 25 ينايـر .. التربيطات 
الإنتخابيـة، نظر إليها البعض بإعتبارهـا إعتداء علي حقوق الغير 

وإلتفاف على الأديولوجيات. 
هذا التنامي يفسـر لنا بوضوح رؤية العديد من القوي السياسة 
لمـا يصفونه بأنه تنسـيق متواصل بـين جماعة الإخوان المسـلمون 
وحزبهـا السياسـي – الحريـة والعدالـة – وبـين المجلـس الأعلـي 
للقوات المسـلحة منذ أن وقف قادتها السياسيون والدعويون بقوة 
في منتصف شـهر مارس الماضي وراء الإستفتاء على مواد الدستور 
ونازعـوا القـوى والتيارات السياسـية المصرية الأخـرى مطلب أن 
تجـري الإنتخابات أولاً بينما كانت الغالبية تطالب بوضع دسـتور 
الدولـة أولا .. وهـا هـي كافـة القوي تسـتعد – مـن الآن - لخوض 
معركـة تشـكيل لجنـة المائـة – التي سـتكلف بوضع دسـتور جديد 

للدولة المصري - قبل نهاية شهر  يناير القادم، تدور رحاها حول :
1 ـ هل يتم إختيارهم من بين أعضاء مجلس الشعب فقط ؟.

2 ـ أم من بين كل الفصائل والتيارات السياسـية والفئوية الممثلة 
بحق وواقعية لقوى الشعب المصري بلا إقصاء أو تهميش أو إزدراء 

أو تزييف .
اليوم، تطالب جموع الشعب المصري العريضة خاصة المتواجدة 
فـي 95 ٪ التجمعـات السـكنية فـي ربـوع الدولة المصريـة القوى 
الثلاثـة الممثلـة بقـوة وحضـور فـي الشـارع المصـري، ونعنـي بها 
الشـباب والمجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة والتيـار السياسـي 
الإسـلامي، أن تنظر أبعد من موضع قدميها وأن ترفع شعار مصلحة 
الوطن والمواطـن أولاً وأن تتكاتف لتحقيق أمرين على جانب عظيم 
مـن الأهميـة .. الأمن والإسـتقرار مـن ناحية وعودة عجلـة الإنتاج 
والتنميـة من ناحية ثانية، لأنه بغير التنسـيق والتوافق فيما بينها 
لتحقيق هذا الهدف الجماهيري الأول والأهم لن ينتهي الصدام ولن 
تتوقف عمليات القتل والترويع ولن يكون مبنى المجمع العلمي آخر 

القلاع التراثية الإنسانية التي تنالها يد الهدم والتدمير.
 

٭ إستشاري إعلامي مقيم في بريطانيا 

د . حسن عبد ربه المصري ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7011 Friday 30 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7011 الجمعة 30 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 05 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عندما يرفض عباس ان يكون «انطوان لحد» آخر

إدوارد سعيد في عام ثورات العرب: غائب حاضر بقوّة! 

الوحدة الخليجية: بعيدا عن دغدغة المشاعر

(1)

■ الذي يتابع ردة فعل الحكومة السودانية وأنصارها من 
تهليـل وابتهاج بمقتـل زعيم حركة العدل والمسـاواة الدكتور 
خليـل ابراهيم –عليـه رحمة الله- يكون معـذوراً لو خيل له 
أن الرجل هو الذي كان يحكم السـودان، وأن نظامه المسـتبد 
قد سـقط وتهاوى. وبالفعل فإن أحد كبار المسؤولين استخدم 
تعبيـر «مصـارع الطغـاة» وهو يشـير إلى مقتل خليـل. وهذا 
بالقطع سـر غـاب عنا، لأننا لم نكن نعلـم أن خليلاً كان يحكم 
السـودان من وراء ستار، ويغل يد الحكام الظاهرين عن فعل 

الخير وانصاف الخلق.
(2)

بنفـس القدر فـإن ما عبر عنـه بعض المتعاطفـين مع خليل 
من مشـاعر جياشـة (لم تخل من جزع) تجـاه رحيله المفاجئ 
يكشـف عن مـدى الآمـال التـي علقهـا كثيرون على شـخص 
خليـل أولاً وعلـى حركته ثانياً. ومن هنا جـاء حجم الفجيعة 

والإحساس بالفقد.
(3)

مـا تؤكده ردود الفعل هذه هو أن خليل نجح في أن يصبح 
أسـطورة عند محبيه وأعدائه على السـواء، وهو إنجاز كبير 
بـكل المقاييـس. وكمـا يظهـر مـن ردود الفعـل الشـعبية لدى 
الجانبـين فـإن هـذه النظـرة الأسـطورية لخليل لهـا أصداء 

واسعة.
(4)

 مثل كل الأساطير، فإن هذه الرؤية تنطوي على إسقاطات 
كثيرة. فأزمة النظام لم تبدأ مع تمرد خليل ولن تنتهي برحيله. 
ومحاولة تصوير نهاية خليل على أنها فتح مبين لن تقدم ولن 
تؤخـر في الأمر، كما لم يؤد مقتل جون قرنق وقبل ذلك توقيع 
الاتفـاق معه إلى معالجة الأزمة. فهذه الأزمة داخلية وهيكلية 
في نظام عجز عن اسـتثمار الفرص السياسـية، ومنها اتفاق 

السلام الشامل وما جلبه من دعم واعتراف دولي. 

(5)
الداخليـة  وأزمتـه  النظـام  نقائـص  فـإن  القـدر  بنفـس 
المسـتحكمة تكبر من حجم أهون معارضة وتعظم من شـأنها، 
لأن كل مـن يخـرج عليـه يجـد تعاطفـاً شـعبياً ويحمـل آمال 
المتضررين من بطشـه. ولم تعد القطاعات الواسعة المتضررة 
من النظام تكترث كثيراً بمحتوى برنامج أي قوة معارضة ولا 
بمنبـع وتوجهات قادتها، بل يتم تقييم الكيان المعارض بمدى 
قدرتـه المفترضـة على مواجهة وتحـدي النظـام، واحتمالات 

نجاحه في القضاء عليه.
(6)

هـذا يعكس بـدوره بداية تبلـور ملامح انقسـام «طائفي» 
جديد يشـبه ذلك الـذي تبلور حول الحركـة المهدية بين مؤيد 
يتجـاوز عـن كل ذنـب، ومعـارض لا يبالـي بمن يسـتعين به 
على إسـقاط نظام حكم يراه ظالماً متسـلطاً، حتى لو كان عدو 
الملـة والوطن. وقد اقتربنا اليوم من اسـتقطاب طائفي مماثل 
لو سـمح لـه بالتمـادي فلن تشـهد البـلاد سـلاماً لأن النظام 
القادم سيشـابه النظام العراقي الحالي اليوم في تذبذبه بين 
محاصصة طائفيـة على مضض، وحروب طائفية معلنة حيناً 

ومستترة أحياناً.
(7)

مـن أجـل أي تقدم فعلـي باتجاه وطن تحكمـه قيم الحرية 
والتسامح والعدل والتعايش، وهي قيم لا قيام لوطن مستقر 
بغيرها، فلا بد من وفاء كل القوى السياسية بواجباتها تجاه 
محاربة العنصرية والاستقطاب السياسي والطائفي والقبلي 
وكل أشـكال التخنـدق والتمييـز. وبالطبـع فـإن المسـؤولية 
الأولى والأكبر تقع على عاتق الحكومة التي لو قامت بواجبها 
في إحقاق الحق وإنفاذ العدل لما كانت هناك حاجة للتمرد ولما 

شهدنا ما نشهد من استقطاب.
(8)

للأسـف فـإن الحكومـة لم تقـم بواجبهـا وقد وصلنـا إلى 
قناعـة بأنهـا ليسـت فقط غيـر راغبة فـي ذلك بل غيـر قادرة 
أيضـاً. ولعلهـا أصبحت في وضـع يصدق عليه قولـه تعالى: 
«ولو أننـا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشـرنا عليهم 
كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.» فكذلك لو أن 
الحكومـة ضمت إلى صفوفها (كمـا فعلت من قبل) جون قرنق 
وخليل ابراهيم وعبدالواحد والسـيدين والحزب الشـيوعي 
وكل قـوى السـودان الفاعلـة فـإن إصلاحها لـن يتحقق، لأن 
الإطـار الذي يضم فيـه هؤلاء إطار مختل يقوم على مشـاركة 

صورية واحتكار فعلي للسلطة من وراء ستار.

(9)
هذا يستتبع أن واجب التغيير يقع على الشعب أولاً وعلى 
قـوى المعارضة ثانيـاً. ولكن الخطوة الأولى باتجـاه التغيير 
تبدأ في نظري بنبذ العنف واسـتئصال سرطانه من الساحة 
السياسية السودانية. وأحيل هنا إلى ما كتبته في هذا الصدد 
غداة اسـتعادة الكرمك من الحركة الشـعبية، وكررته من قبل 
مـراراً، وهـو أن وقـت العمل المسـلح قد مضـى، وإن إثمه كان 
ومـا يزال أكبـر من نفعه. وهنـاك فوق ذلك اعتبـارات عملية، 
أهمهـا المتغيـرات الدولية، تحرم العمل المسـلح مـن فاعليته، 
فقـد خرجت كل دول الجوار مـن هذه اللعبة، ولـم تعد راغبة 
أو قـادرة علـى تقديم السـلاح والملاذ الآمـن، وبالتالي أصبح 

استئصال الجماعات المسلحة مسألة وقت.

(10)
لاستخدام السلاح أضرار أخرى، فوق سفك دماء أناس هم 
مواطنون سودانيون في نهاية المطاف، وأكثرهم أبرياء. ذلك 
أن القتـل والدمـار يؤجج الأحقاد ويعمق الانقسـامات ويزيد 
الاسـتقطاب. وفوق ذلك فإنه يولد الاتكالية وانتظار المخلص 
الـذي يأتي على ظهـر عربة دفع رباعي مـن الصحراء، عوضاً 

عن تحمل كل مواطن مسؤوليته في تحرير نفسه وشعبه.

(11)
ألا رحـم اللـه خليلاً، فقـد كان رجل مبـادئ ومواقف، رغم 
اختلافنـا مع بعـض مواقفه. ولكـن المبدئية وحدهـا لا تكفي، 
فـإن كثيراً من أنصار هـذا النظام أهل تطرف في التمسـك بما 
يؤمنون به. فلا بد مع المبدئية من إعمال العقل وأيضاً الموازنة 
بـين القيم وتدبر العواقب. فالإنسـان محاسـب ليس فقط بما 
يؤمن به بل كذلك بثمرات أعماله. وهناك حاجة اليوم أكثر من 
أي وقـت مضى لأن تتدبر كل القوى السـودانية بعمق وتجرد 

في عواقب أفعالها وثمرات مواقفها.

(12)
مـا نحتاجـه اليوم هو مبـادرة مـن جبهة القـوى الثورية 
التي تشـكلت مؤخراً وكل حـركات دارفور المسـلح تعلن فيها 
عن وقف غير مشـروط لإطـلاق النار من جانـب واحد في كل 
أنحاء السودان، تمهيداً لنبذ العمل المسلح وعقد مؤتمر وطني 
يضم كل قوى المعارضة السودانية لتبني استراتيجية شاملة 
للتغييـر السـلمي الديمقراطـي في البـلاد. ولعل هـذه تكون 
أفضـل هديـة يتلقاها الشـعب السـوداني وهو يسـتقبل عيد 

الاستقلال في مطلع يناير القادم.

رحيل خليل وأزمة 
السياسة السودانية رأي القدس

■ كان مـن غيـر المنطقـي أن ينتهـي العام 2011، سـنة 
الثورات العربية بامتياز، دون خاتمة غربية استشـراقية 
بامتياز، أيضاً، تُذكّر بأنّ نقد الراحل الكبير إدوارد سـعيد 
لهذه المؤسسـة المكينة لم يكن مرحلياً في الزمن السياسي 
(الذي يخصّ المشروع الاستعماري البريطاني ـ الفرنسي 
وحده)، أو محدوداً في النطاق المعرفي (الأدب والفلسـفة 
والاجتماع والثقافة إجمالاً). كان، كذلك، يُنذر بما سيحمله 
المسـتقبل مـن استشـراق، خاصـة حـين يحتـدم التماسّ 
بـين المفاهيم المسـماة «كونية»، مـن الديمقراطية وحقوق 
الإنسـان إلى العلمانية والدين والدولة والمواطنة، وتلك 
المفاهيم الأخرى التي شـاء الاستشـراق ابتداعها بغرض 
ترقيتهـا إلـى مصـافّ التنميطـات القـارّة الثابتـة، التـي 
ل... الأبدي، الرتيب، الساكن،  تصف ذلك «الشرق» المتخيَّ

السرمدي. 
والخاتمة الاستشراقية التي تشير إليها الفقرة السابقة 
تمثلت في حلقة خاصة ـ بُثّت منتصف هذا الشهر، وكانت 
مشـهودة والحقّ يُقال ـ مـن البرنامج الإخباري الشـهير 
NewsNight، الـذي تبثـه تلفـزة الــBBC البريطانيـة، 
الراهنـة،  السياسـية  للقضايـا  تناولـه  بعمـق  ويُعـرف 
وعلوّ كعـب غالبية ضيوفه، وجسـارة مذيعيه (جيريمي 
باكسـمان، غافـين إيسـلر، إميلـي مايتليـس، وكيرسـتي 
وارك). الحلقـة سـعت إلـى مناقشـة سـنة كاملة مـن هذا 
«الربيـع العربـي»، وضمّـت وزيـر الخارجيـة الأمريكـي 
الأسبق هنري كيسنجر، والمؤرخ المعروف سيمون شاما، 
والمنـدوب الأسـبق لبريطانيـا فـي مجلس الأمـن الدولي 
السـير جيريمي غرينسـتوك. فيما بعد، سوف تنضمّ إلى 
الحلقـة (وعلـى غير مـا كان قـد أُعلن، مسـبقاً، فـي موقع 
البرنامج علـى الإنترنت) اليمنية تـوكل كرمان، الحائزة 
علـى جائـزة نوبل للسـلام؛ والمصريـة جيجـي إبراهيم، 
المدوّنـة التـي ظهـرت علـى البرنامج مـراراً فـي تغطيات 

عديدة سابقة.
وجود المـرأة العربية (وليس أي رجل عربي!) سـوف 
يلاحظـه المشـاهد دون عنـاء، حين سـيتحدّث شـاما عن 
أحـد أهمّ منجـزات «الربيـع العربي»، أي «تحريـر» المرأة 
العربيـة، ومنحهـا الصوت المسـتقلّ، بل والقيـادة أيضاً؛ 
الأمـر الـذي لـن يفـوت كيسـنجر التلميـح إليه بـدوره، 
كما سـتُعنى بـه وارك نفسـها، مقدّمـة هـذه الحلقة، حين 
ستستهلّ الحوار بسؤال إلى المدوّنة المصرية. لكنه سوف 
يكون السـؤال شبه الوحيد، عملياً، إذْ سرعان ما يتناوب 
على الحوار رجال الغرب أنفسهم، وستتمحور نقاشاتهم 
حول تلك الثنائيات العريقة التي كشـفت أستارها فصول 

«الاستشراق»، إسهام سـعيد الأبرز في تفضيح المؤسسة 
وزيـف معارفها ومناهجهـا وتطبيقاتها: «نحـن» الغرب، 
و»هـم» الشـرق؛ «الديمقراطية» عندنـا، و»الإصلاحات» 
عندهم؛ «الدولـة المدنية» عندنا، و»الشـريعة» عندهم... 
(جيجي إبراهيم سـوف تذهب أبعد، إذْ سوف تتحدّث في 
مدوّنتها عـن برنامج «عنصـري» و»تمييـزي» و»متمركز 

على الذات الغربية»).
أمريكيـين  ـ  الأنغلـو  الرجـال  إلحـاح  جانـب  وإلـى 
الغربيـة»  الديمقراطيـة  «اسـتلهام  مثـل  مسـائل  علـى 
و»خطر الإسـلام» الـذي قد تجلبـه هذه الثـورات، ودور 
«التكنولوجيـا الغربية» فـي تحريض الشـوارع العربية 
وخاصـة قطاع الشـباب، والإصـرار على تسـمية جامعة 
مانعة هي «العالم المسلم» بدل الحديث عن تونس أو مصر 
أو ليبيـا أو اليمن أو البحرين أو سـورية... إلى جانب كلّ 
هذا، كانت دعوة ضيوف من أمثال كيسنجر وغرينستوك 
فضيحـة في حدّ ذاتها، بسـبب مـا انطوى عليه سـجلّهما 
الوظيفي مـن امتهان لحقوق الإنسـان العربـي، وتواطؤ 
مـع الأنظمـة ذاتها التي ثـارت عليهـا الشـعوب العربية، 
مبـرر  بوصفـه  الأنظمـة  «اسـتقرار»  لفلسـفة  واعتنـاق 
السكوت عن اسـتبدادها وفسادها. كان مريعاً، فضلاً عن 
كونه إهانة وطنية للمصريين والسـوريين بصفة خاصة، 
أن يُدعـى رجـل مثـل كيسـنجر لكي يشـهد علـى «الربيع 
العربي»، أو لكي يتشـدّق مجدداً بنظريته في «الذرائعية 
المثاليـة» التي تحتـاج إليهـا الإدارة الأمريكيـة اليوم في 

تعاملها مع الثورات العربية.
بيـد أنّ سـعيد، وفصـول «الاستشـراق» كافـة، ظلّـت 
حاضـرة بقـوّة في خلفيـات غالبية سـاحقة مـن المقالات 
والتحليـلات الغربيـة التي نظّرت للثـورات العربية على 
نحو يعيد إنتاج تلك المقولة المرذولة التي أسقطها التاريخ 
فـي المهد: صـدام الحضـارات، بوصفـه خلاصـة طبيعية 
للتناقـض المـوروث بـين الإسـلام (وبالتالـي: مجتمعات 
والمواطنـة  والديمقراطيـة  قاطبـة)،  المسـلم»  «العالـم 
وحقـوق الإنسـان (وبالتالي: الغـرب، الأنـوار الغربية، 
وكينونـة الغـرب الكونية). نقـرأ تعليقات علـى الثورات 
العربيـة تصدر عـن رجل مثل برنـارد لويـس، «بطريرك 
الاستشـراق» كما يطيب لنـا أن نسـمّيه دون كلل أو ملل، 

فنعثـر على ذلـك الصدام المتهالـك المتآكل ذاتـه وقد لبس 
لبوسـاً جديداً، ليس سوى تلك الأردية العتيقة ذاتها وقد 

صارت بالية خلقة مهلهلة.
وهكـذا، لا يدهشـنا عنـده ـ وهـو، للإنصـاف، أعمـق 
بكثيـر مـن المتسـلقين، محترفي سـلق آرائـه وخلاصاته 
ـ هـذا التمييـز الجديـد (كمـا يلـوح، للوهلـة الأولى) بين 
ديمقراطيـة «الغرب» وشـورى «الشـرق»، وكيـف ينتهي 
التمييـز إلـى تناقض، ثـمّ إلى تناحـر وصـدام وتصارع، 
بـين الـ»نحـن» والـ»هم»، وصـولاً إلـى «الإرث اليهودي 
ـ المسـيحي الغربي» و»الإرث الإسـلامي الشـرقي»! وفي 
حـوار مسـهب مع بـاري فايـس، نشـرته صحيفـة «وول 
سـتريت جورنال» الأمريكية، يتوصل لويس إلى النتائج 
التالية، التـي تتفاوت نبرتها بين النصـح والوعيد، وبين 

الاستبشار والإنذار:
ـ «أتـردد في اسـتخدام مفـرد الديمقراطيـة، وأرى أنه 
لدينا فرصـة أفضل بكثيـر لإقامة نوع مـن مجتمع مفتوح 
متسـامح، إذا تمّ بمـا يتـلاءم مـع أنظمتهـم، ويتطابق مع 
تراثاتهـم (...) الانتخابـات ينبغـي أن تكـون تتويجـاً، 
وليس بداية، لسيرورة سياسـية متدرجة. وإنّ التشديد 
كلّ الوقـت علـى الانتخابـات، وخاصـة البرلمانيـة علـى 
الطـراز الغربي، هو اسـتيهام خطير». والحـال أنّ لويس 
لـم يتـردّد، البتة، فـي امتـداح التجربة التركيـة بوصفها 
الأنصع والأنجح على نطاق المجتمعات المسلمة، فلم يعتبر 
الانتخابات استيهاماً، ولا اعترض على الكمالية لأنّ افكار 
مصطفى كمال اتاتورك لا تتلاءم مع تراث الإسـلام. كذلك 
فـإنّ التلميـح إلـى إمكانية تأسـيس أنظمـة عربية تحقق 
العدل الاجتماعي والمسـاوة السياسـية والمواطنة المدنية 
وفصل الدين عن الدولة، وسـواها من ركائز حكم عصري 
سـليم، دون اللجوء إلى الانتخابات، أمر مسـتغرب تماماً 
مـن مـؤرّخ غربـي تمتّـع، طيلـة ثمانيـة عقود مـن عمره، 
بفضائـل الديمقراطيـة البريطانيـة ثـمّ الأمريكية. وكيف 
لأي تمثيـل صادق وفعلي أن يتحقـق دون انتخابات، في 

بدء السيرورة كما في مختلف مراحلها؟
يناهـض  بأسـره  الإسـلامي  التـراث  أنّ  «صحيـح  ـ 
الأوتوقراطيـة والحكـم اللامسـؤول، ولكـن هنالك تراث 
قوي تمامـاً، تاريخي وقانوني في آن معـاً، عملي ونظري 
أيضاً، يرسّـخ الحكم المحدود الخاضع للرقابة (...) ولكي 
يسـتخلصوا كيفيـة بناء مجتمعـات أفضل وأكثـر حرّية، 
على المسـلمين أن لا يتطلعـوا إلى مـا وراء المحيط. عليهم 
أن يعـودوا إلـى تاريخهـم الخـاصّ». كلام حـقّ يُـراد به 
الباطل، بالطبع، لأنّ القِيَـم الكونية التي تخصّ الحريات 
والمواطنـة وحقوق الإنسـان ليسـت نتاج ثقافـة بعينها، 
حصرياً؛ وليست مقتصرة على ماضي هذا الشعب أو ذاك، 
دون حاضـره المنتمي إلى العصر والأوان من جهة، ودون 
التفاعل الإيجابي المتبادل مع شعوب وثقافات أخرى، من 
جهـة ثانيـة. أمّا الحديث عـن تراث قوي لصالـح « الحكم 
المحدود الخاضع للرقابـة» فهو افتئات خبيث يُلقى جزافاً 
لقارىء غربـي لا يملك تمحيص ما يقـرأ، إذا افترض المرء 

أنّ القارىء ذاته يملك استيعاب المفهوم ذاته أساساً!
ـ «مفـردة Freedom، الحرّيـة، اكتسـبت فـي الغرب 
معنى قانونياً واجتماعياً في الغرب، يدور حول الانعتاق 
مـن النظام العبودي، ولم يكن لها مدلول سياسـي، ولهذا 
فإنه ليس لها مرادف في اللغة العربية يفيد المدلول ذاته، 
والعـدل بالمعنـى الغربـي هـو المعـادل الأقرب إلـى معنى 
الحرية في اللغـات الغربية». لكنّ العـدل  adlفي التراث 
العربي هو معادل «الحكم العادل»، وبالتالي فإنّ المطالبة 
بالحرّية ليسـت سياسـية تماماً، بـل هي اجتماعيـة أوّلاً، 
ترتدّ مباشـرة على مفهوم الشورى الإسلامي، وليس إلى 
مفهـوم الديمقراطيـة الغربـي! ذلك الطراز من السفسـطة 
ليس جديداً على لويس، بالطبع، ولكنه يبدو فاضحاً حقاً 
حين يسـحب صاحبنا هذه المفاهيم علـى أنظمة حكم زين 
العابدين بن علي، وحسني مبارك، ومعمّر القذافي، وعلي 
عبـد الله صالح، وحافظ الأسـد ووريثه بشـار؛ إذْ ها هنا 
تتضح مفارقة المستشرق الذي لا يخون المبادىء الأبسط 
في المعنى والدلالة فحسب، بل يخون الركائز الأبسط في 

تبيّن الحقّ وتبيان الحقيقة.
وفـي الأصـل كان هـذا العـام الاستشـراقي قـد افتُتح 
بمقالـة لامعـة كتبهـا المـؤرّخ والباحـث الفرنسـي البارز 

أوليفييـه روا، تنتهـي ـ فـي مخاطبـة أبنـاء الغـرب، قبل 
سـواهم ـ إلـى هـذه الخلاصـة الصاعقـة: «كلّ مـا ظننتَ 
أنك تعرفه عن الشـرق الأوسـط، مغلوط»، وفق العنوان 
الذي اختاره تحرير مجلة «نيو ستيتسـمان» البريطانية 
عندما نشر الترجمة الإنكليزية للمقالة. عنوانها الفرنسي 
الأصلي أقلّ خدشـاً للحياء المعرفي الغربـي، إذْ يقول روا 
ببسـاطة: هذه «ليسـت ثـورة إسـلامية»، وأمّـا الخاتمة 
فتسـير هكـذا: «سـيرورة التغييـر سـوف تكـون طويلة 
تكتنفها الفوضى، لا ريب، ولكن ثمة أمر مؤكد: لقد انطوى 
عصـر الاسـتثنائية العربية ـ المسـلمة. الأحـداث الراهنة 
تشـير إلى تحوّلات عميقة تشـهدها المجتمعـات العربية، 
وكانـت تعتمـل منذ بعـض الوقـت، ولكنها طُمسـت حتى 
فة للمواقف الغربية تجاه الشرق  الآن بفعل العدسـة المزيِّ
الأوسـط. لم ينتهِ أمرنا مع الإسلام ، بعد، وهذا أمر مؤكد، 
كما أنّ الديمقراطية الليبرالية ليست نهاية التاريخ، ولكن 
علينا في الأقلّ أن نتعلّم التفكير بخصوص الإسلام ضمن 
علاقته بثقافة عربية ـ مسـلمة ليسـت اليـوم منغلقة على 

نفسها أكثر ممّا كانت عليه في الماضي».
دروس «هـذا العالـم العربـي الجديـد»، وفـق التعبير 
الذي صار المرء يقع عليه هنا وهناك، هزّت أركان المعارف 
السوسـيو ـ سياسـية الغربية، الراسـخة رسوخ الجبال 
في العقول والضمائر، قبل استقرارها مثل صخور جلمود 
جاثمة فـي باطـن الأدبيـات والدراسـات والكليشـيهات 
والتنميطـات، حـول «العقل العربـي» و»السـيكولوجية 
العربيـة» و»الشـارع العربـي» و»النظام العربـي»، وكلّ 
مـا يقترن بهـذه من صفـات الركود والجمـود واللاتاريخ 
الديمقراطيـة،  ورفـض  التغييـر  ومقاومـة  والسـرمدية 
م به قطعاً: أنّ الإسـلام  فضـلاً عن الكابـوس الأكبر المسـلَّ
السياسـي هـو البديـل، الأوحد الوحيـد! أمّا السـجالات 
حول الاسـتبداد العربي، والتواطـؤ الغربي معه، وإدامة 
ركائـز ملكـه، لخدمة مصالـح الغرب وإسـرائيل في المقام 
الأوّل، فقد كان السـجال حوله غائماً فـي أفضل النماذج، 

ومضللاً عن سابق قصد في أعمّ الامثلة.  
وهكـذا، كان إدوارد سـعيد غائبـاً في الجسـد عن عام 
الثورات العربية، ولكن مؤسسة الاستشراق التي انتقدها 
لم تكن حاضرة بقوّة في تفكير غالبية الآراء والتحليلات 
الغربيـة فحسـب، بـل لعلّهـا قبعـت وراء صياغـة معظم 
السياسات الغربية الرسمية. تغيّر العربي الجديد كثيراً، 

في نهاية المطاف، ولم يتغيّر المستشرق العتيق إلا قليلاً! 
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ اخطـأ مـن ظن ان الفكر الوحـدوي العربي اندثر بعـد ان مات جمال 
عبد الناصر او شـنق صدام حسـين، لكن قد يتفاجأ البعض عندما تنطلق 
دعـوات الوحـدة مـن العاصمـة التـي بذلـت كل ما فـي وسـعها لتقويض 
الوحدة العربية التي وصمت بأنها مؤامرة صهيونية تارة وفتنة تغريبية 
تارة اخرى ومحاولة لشق صف المسلمين تحت دعوات جاهلية قديمة، لكن 
من الرياض انطلقت دعوة الملك السعودي في اطار مؤتمر مجلس التعاون 
الخليجـي الاخير الى نقل هـذه المنظومة من التعاون الـى الاتحاد ملوحة 
بكونفدراليـة جديـدة درءا للمخاطـر الخارجيـة التـي تهدد أمـن الانظمة 
الخليجيـة وعلى خلفيـة الربيع العربي، ولا تطمح هـذه الوحدة الجديدة 
الى توسـيع اطارها بل هي محصورة في الدول المؤسسـة للمجلس، التي 

تربطها مصالح اقتصادية مشتركة وروابط اجتماعية وشعبية قديمة.
 وجاء البيان الختامي لمؤتمر مجلس التعاون الخليجي كالعادة مطعما 
بالشـعارات الخلابة والمصطلحات البراقة، وكأنه موضوع انشـائي يقدم 
للدارسـين فـي علوم اللغـة او الادب العربـي فلم ينبهر به حتـى المعنيون 
بالشـأن الخليجي، سـوى ما كتـب عن المبـادرة في الصحافـة المحلية من 
اطـراء ومديـح لا يختلـف عن اسـلوب هـذه الصحافـة المعتـاد. وبعد ان 
تشـبعت هذه الصحافة سابقا بمقالات تدعو الى الوطن اولا نائية بنفسها 
عن مفاهيـم الوحدة نجدها اليوم تنتقل لترويج مفهوم الوحدة الجديدة، 
خاصـة انها انطلقت من الرياض، حيث تطمح هذه الاخيرة لقيادة المنطقة 
الخليجية لمواجهة مخاطر المرحلة المقبلة التي تنحصر بالمؤامرة الخارجية 

واستهداف أمن المجموعة الخليجية.
لا يفـوت العالـم العربـي ان محاولات الوحدة السـابقة ظلـت مرتبطة 
بانظمـة روجـت لها في فترات تاريخية وفشـلت لاسـباب لا مجال لذكرها 
هنـا، فسـقطت مشـاريع كبيـرة وشـعارات عريضـة ربمـا يكون الشـعار 
الخليجي الحالي آخرها. ورغم سـقوط هذه المشـاريع القديمة الا ان روح 
الوحدة وشعاراتها العاطفية تظل حية وتأبى ان تتلاشى، ولكن نعتقد ان 
التحـولات التي حصلت في العالم العربي مؤخـرا تؤصل لوحدة من نوع 
جديـد تتجاوز حـدود الجغرافية الموروثة والتي تتعـدى المناطق العربية 

من شمال افريقيا الى الجزيرة العربية.
 الوحـدة المنبثقـة اليـوم تختلف عـن سـابقتها، اذ انها تترسـخ باطار 
شـعبي وليس علـى صعيد الانظمـة، التي لـم تجتمع في السـابق الا على 
قمـع شـعوبها وانتهـاك حقوقهـم. توحدت اليـوم الشـعوب العربية على 
خطـاب جديد نجد صداه في القاهرة وصنعـاء والمنامة والقاهرة وغيرها 
مـن العواصم العربية. هو خطاب الحقوق وروح مقاومة الظلم والتعذيب 
والفسـاد والاسـتئثار بالسـلطة وحكم الاسـر وعلاقات الزبونية ورفض 
العنـف الممارس من قبـل اجهزة الامـن والتصدي له بالوسـائل والآليات 

اعتصامـات  الـى  مظاهـرات  مـن  السـلمية 
ومقاطعة لمشـاريع الانظمة. الخطاب الوحدوي 
الجديـد لا ينغمـس بالماضـي وامجـاده، بل هو 
خطـاب مسـتقبلي يستشـرف المرحلـة القادمة 

حيـث يعيش المواطـن العربي كغيره مـن مواطني الشـعوب الحرة بعيدا 
عن ممارسـات تعسـفية اجبرته على الخضـوع لانظمة لا تمثل الا نفسـها 

والقائمين عليها والمنتفعين منها.
والتقت الشـعوب العربية مجددا على امجاد تريد بناءها في المستقبل 
وليـس تلـك القابعة في كتب التـراث القديم، الذي نظر لهـا طيف كبير من 
مثقفي مشـاريع الوحدة السابقة. ولم يسـتثن خطاب الوحدة الجديد في 
الجزيـرة العربية ذاتهـا، حيث يتعاطف الكثيرون من شـبابها وفعالياتها 
مـع طروحات الديمقراطية والمسـاواة والعدالة، ويتألـم هؤلاء ليس فقط 
لمعاناة المصري والتونسـي واليمني، بل ايضا نجدهم يطالبون بحقوقهم 
وينتقدون انظمتهم التي لا تزال تعتبرهم شـريحة مدللة مرفهة بعيدة عن 
المطالبـة بحقوق المواطنة والعمـل واحترام الحرية الشـخصية والتمثيل 
السياسـي الحقيقي بعيدا عن شعارات الابواب المفتوحة ومفاهيم الراعي 

والرعية. 
هـذا التحـول التاريخـي الوحيد والجديـد هو ما يخيـف الانظمة وهو 
مـا يصنـف وكأنه العـدو اللدود الـذي سـيطيح بالامن ويهدد الاسـتقرار 
الداخلـي وليس مزاعم المؤامرات الخارجية التـي تحبكها جهات خارجية 
كايـران او غيرهـا. وان وجدت وحدة عربية حقيقيـة ومتبلورة فهي فعلا 
وحـدة المعانـاة وطموحـات المسـتقبل، الاولـى محـت الفروقـات وازالت 
اختلافات الملكيات والجمهوريات حيث اشـتركت في اسـاليب الحكم رغم 
تعدد المسـميات والمصطلحات، والثانية تكرس مفاهيم جديدة لن تتراجع 
عنها الشـعوب العربية بما فيها الخليجيـة تحت تهديدات اخطار مزعومة 
لا تروج لها الا انظمة تخاف من المستقبل وقدرته على تغيير مفاهيم الحكم 

القديمة.
وفـي منطقة الخليج بالـذات لا نجد الا السـعودية والبحرين تروجان 
للخطر الخارجي كتبرير لمشـروع الاتحاد الجديد الخليجي، ففي البحرين 
وبعـد تقرير بسـيوني عن احداث المملكـة لا تزال القيادة تلـوح بالمؤامرة 
والتهديد الايراني وتشـترك في هذا الخطاب مع نظيرتها السعودية حيث 
تـردد القيادة السـعودية مثل هـذه المقولات فـي محاولة بائسـة لتجاوز 

ازمتها الحالية ومحنتها مع شعبها. اما في الدول 
الخليجيـة الاخـرى لم نسـمع مثل هـذا الخطاب 
المبتـذل، فقطر يبـدو انها لا تعيش ازمـة داخلية 
ولا تتهـم شـريحة كبيرة مـن مجتمعهـا بولائها 
للخارج وكذلك الحال في عمان، حيث شـهدت السـلطنة حراكا استوعبته 
القيادة واعترفت بانه حراك يتطلب التجاوب مع مطالب شعبية من اهمها 
توفيـر العمل والتصدي للفسـاد ولم تـروج هذه القيادة لفكـر المؤامرة او 
التدخل الخارجي عندما خرجت مظاهرات صحار واصطدمت مع الاجهزة 

الامنية. 
امـا الكويت فيظـل حراكها غيـر متهم بالعمالـة للخـارج ويبقى حراكا 
شـعبيا يطمح الى نقل الامارة الى ديمقراطية حقيقية تكون فيها الحكومة 
منبثقـة مـن مجلس الامـة وليس معينة من قبـل الامير، وربمـا تكون هذه 
الطموحـات هـي مـن سـينقل التجربـة الكويتيـة الـى افـق جديـد يكون 
فريـدا في المنطقة الخليجيـة. ونعتقد ان ما يهدد هـذه التجربة هو وحدة 
نظامية مع الشـقيقة الكبرى حيث تنعدم المؤسسـات السياسية الحقيقية 

والمحاسبة وتختفي مفاهيم محاسبة الوزراء والحكومة.
 وان اشـتركت الكويت والسعودية في استشراء الفساد نجد ان فساد 
الاولـى لا يمـر بدون ضجـة ومطالب لكشـفه وفضحـه، بينما فـي الثانية 
تعتبـر امـور الفسـاد من اسـرار الامـن القومـي لا يفضحها سـوى تقارير 
خارجيـة تصدر عن منظمات، مثل منظمة الشـفافية العالمية وتصمت عنها 
الصحافة السـعودية خاصة اذا كانت من اختصاص الوزارات السـيادية 
المعصومـة، ناهيك عن صمت مجلس شـورى معين ليس من صلاحياته الا 
الاستشـارات الشـكلية التـي لا ترتقي الى مسـتوى الامـوال التي تصرف 

عليه وعلى اعضائه. 
يبـدو ان وحـدة الملـك عبداللـه المقترحـة لا تخدم طموحات الشـعوب 
الخليجية بل تخدم مصالح النظام السـعودي الطامح الى حشـد خليجي 
خلـف ازماتـه الحاليـة وحربـة غيـر المعلنة مـع النظـام الايرانـي، حيث 
يتصارع الاثنان على مناطق النفوذ والهيمنة في العالم العربي واستدراج 
الدول الخليجية الاخـرى خلف هذا الصراع عن طريق الترويج والتلويح 
بالخطر الخارجي لن يجر هذه الدول الصغيرة الا الى المزيد من استنزاف 
دخلها وتهديد امنها والاحرى بها ان تنأى بنفسها عن المشاريع السعودية 
العريضـة وتركـز اهتمامهـا على تطويـر بنيتها السياسـية والاسـتجابة 

لمطالب شـعوبها، بدل ان تغرق في تفاصيل الصراع الايراني ـ السـعودي 
الـذي قد يجـر المنطقة الـى صراعـات لا تعـرف خاتمتها ولا يمكـن التنبؤ 

بعواقبها. 
امـا القيادة السـعودية غير المعتـرف بمطالب الاصلاح السياسـي فلن 
ينفعهـا تأجيل هذا الملف تحت ذريعة الخطر الايراني والتلويج به عند كل 
ازمة سياسية، فهذا اسـلوب قديم عراه الخطاب الوحدوي العربي الملتف 
على الحقوق السياسـية والذي انبثق بشدة خلال الربيع العربي ووصل 
صداه الى السـعودية نفسـها. وعليها ان تعترف ان شـعبها ليس بالمغفل 
او القاصـر الـذي تقنعـه شـعارات العدو الخارجـي والذي مـن اجله يتم 
تأجيل ملفات الاصلاح السياسي ولا يمكنها ان تستمر في اختزال المطالب 

الاصلاحية بالمؤامرة الخارجية الى اجل غير مسمى.
 وحل المشـاكل العالقة من اعتقالات وانتهاكات لابسـط حقوق المواطن 
هو افضل من اتحاد ممالك ومشـيخات لا تصمد امام الشعوب ورغبتها في 
عيـش كريم بعيدا عن شـعارات فارغة تنبثق تحت وطأة ازمات سياسـية 
حقيقيـة. وان قـدر للسـعودية ان تلعـب دورا وحدويـا فنعتبرهـا اليوم 
بشـكلها الحالـي ونظامها السياسـي غير قـادرة على تلبية هـذا الطموح 
الكبير فـي محيطها الخليجـي، ناهيك عن المحيط العربي الواسـع خاصة 

بعد توحد العرب على خطاب المطالب الحقوقية والسياسية. 
فالوحدة الحقيقية ليست فقط انعكاسا لاحصائيات النفط والميزانية، 
بـل هي مثـال متكامـل تجتمع فيـه القـوة الاقتصادية مع معطيـات الحكم 
الراشـد المنبثـق مـن الارادة الشـعبية. فالحجـم والجغرافيـا المتراميـة 
الاطـراف لـن يكونا يومـا حافزا لوحـدة حقيقيـة طويلة الامـد بل يظلان 
مشـروع هيمنة لا يلقى تعاطفا خاصة في دول الجوار الصغيرة، وان كان 

لها من الموارد الاقتصادية ما يفوق السعودية. 
فقط عندما تنتقل السـعودية الى هذه المرحلة تستطيع بعدها ان تطلق 
دعـوات الاتحاد التي سـتجد حينها من يسـتجيب لها وتكـون لها ديمومة 
حقيقية تنتفع منها شـعوب المنطقة الخليجية بكافـة اطيافها واتجاهاتها، 
وتجد المؤسسـة الحقيقية الكفيلـة كبرلمان خليجي مشـترك وبنك مركزي 
متفـق عليـه وعملـة موحـدة تسـهل انتقال الامـوال بـين الـدول المختلفة 
وتنفتح على العالم العربي الآخر، ولكن بظل الممانعة السـعودية الحالية 
تجـاه ملفـات الاصلاح السياسـي تتأخر احـلام المنطقـة بتفعيل الخطاب 
الوحدوي الجديد وتظل السـعودية ترتجف تحت وطأته لا تجد ما يخفف 
كوابيسها سوى شعارات اتحاد ربما ستظل حبرا على الورق وان نجحت 

في دغدغة مشاعر البعض.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اكــد الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس في احاديث 
جانبيــة علــى هامــش لقــاءات المصالحة فــي القاهــرة انه 
يرفض ان تتحول الســلطة الى جهاز امني لحماية اسرائيل 
على غرار الميليشــيات التي كان يقودها انطوان لحد، وقبله 
ســعد حداد في جنــوب لبنان، وهــذا موقف جيــد نأمل ان 
يتعمق ويتصلب، لان الســلطة كانت تلعب هذا الدور الامني 
منــذ اليوم الاول لتأسيســها، علــى امل ان تظفــر في نهاية 
المطاف بدولة فلســطينية مســتقلة، وهو امر لم يتحقق على 
الاطلاق، بل ازدادت الاوضاع سوءا، بدليل اعتراف الرئيس 
الفلسطيني في الجلسات نفسها بان السلطة لم تعد سلطة، 
فلا مســؤوليات، ولا صلاحيات تملكهــا على الارض بعدما 
عادت الادارة المدنية الاسرائيلية لمزاولة عملها في الاراضي 

المحتلة.
احســن الرئيس عباس صنعــا عندما رفــض ان تنحصر 
المســاعدات الماليــة الامريكية للســلطة في تمويــل الاجهزة 
الامنيــة فقــط، كرد على ذهابــه الى الامم المتحــدة ومجلس 
الامــن للحصول على عضويــة دولة فلســطين فيها، تحديا 
لــلادارة الامريكيــة التي تريد منــه العودة الــى المفاوضات 
وفق الشروط الاســرائيلية، فاتفاقات اوسلو التي تشكلت 
على اساســها هذه السلطة كانت خدعة امريكية ـ اسرائيلية 
الهدف منها حماية أمن اســرائيل بالدرجة الاولى، وهذا ما 

حدث طوال الاعوام الثمانية عشر الماضية.
الرفض لتحويل السلطة الى قوات لحد اخرى في الضفة 
الغربية وحده لا يكفي، خاصة في ظل التغول الاســتيطاني 
الاسرائيلي، وانهيار عملية السلام بالكامل، واتضاح حقيقة 
النوايا الامريكية والاســرائيلية تجاه الشــعب الفلســطيني 
ومطالبه المشــروعة في الاســتقلال وبناء دولته المســتقلة. 

للاســرائيليين  امنيــة  خدمــات  ســلطة  ليســت  فالســلطة 
ومســتوطنيهم، وانما خدمات وطنية للشــعب الفلســطيني 

تحت الاحتلال.
تحقيــق المصالحة الوطنيــة واعادة بنــاء منظمة التحرير 
الفلسطينية، وتوسيع مظلتها بحيث تشمل منظمات مقاومة 
فاعلة على الارض مثل «حماس» وحركة الجهاد الاسلامي، 
كلها خطوات تبعث على التفاؤل، شــريطة ان تليها خطوات 
اخرى تعيد الاعتبار والكرامة للشــعب الفلسطيني وقضيته 

العادلة.
المقصــود هنا هو العــودة الــى المقاومة باشــكالها كافة 
ضد الاحتلال الاســرائيلي، والتخلص من عقدة الخوف من 
الاحتلال تحــت ذريعة الخلل في موازين القوى، فمن العيب 
ان تنتفض شعوب عربية في وجه انظمة ديكتاتورية قمعية، 
مثلما هو الحال في سورية حاليا وقبلها في مصر وتونس، 
بينما يسود الهدوء الضفة الغربية، ولا نرى مظاهرة واحدة 
ضد الاحتلال في رام الله على غرار مظاهرات ميدان التحرير 
فــي مصر وشــارع الحبيــب بورقيبة فــي تونــس، وميدان 

الكرامة في اليمن.
الرئيــس عبــاس يريــد الانتخابــات الرئاســية فــي ايار 
(مايو) القادم حتى يتقاعد، ويغادر كرســي السلطة، وهذا 
من حقــه، ولكن ربما يكون من الافضل لــه، وهو الذي راهن 
على المفاوضات والعملية الســلمية لاكثر من عشرين عاما، 
ان يختــم حياتــه السياســية وهو يقــود انتفاضة الشــعب 
الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي، خاصة انه بعد يومين 
تقريبــا تحتفل حركة «فتح» التي كان من قادتها التاريخيين 
المؤسســين، باطلاق الرصاصة الاولى ضد الاحتلال، وفي 

زمن كانت فيه الضفة والقطاع تحت السيادة العربية.
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■  رومـا ـ يو بي اي: توقع مسـح في 
إيطاليا أن يقضـي معظم الإيطاليين ليلة 
رأس السـنة في منازلهم مع تصاعد حدّة 
الأزمـة الإقتصاديـة التـي تعانـي منهـا 

البلاد.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
مركـز  أجـراه  مسـحاً  أن  (أنسـا) 
أن  أظهـر  – سـواغ)  (كونفيسيرشـنتي 
نحـو ٪86 مـن الإيطاليين سـيحتفلون 
بليلـة رأس السـنة فـي منازلهـم، وهـي 

النسبة الأعلى منذ 5 سنوات.
وتوقع المركز أن تتراجع قيمة الإنفاق 
على الحفـلات 328 مليون يـورو مقارنة 
بالعـام 2010، فيما يتوقـع أن ينفق كل 6 

من أصل 10 إيطاليين 75 يورو.
يذكـر أن مركـز (كونفيسيرشـنتي – 
سـواغ) المتمركز في روما يمثل نحو 350 
ألف شركة ناشـطة في مجالات التجارة 
والسـياحة والخدمات وتشـغل أكثر من 

مليون شخص.

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفـة «دايلـي ميل» الخميـس أن مركزاً أو سـيارة دورية 
للشـرطة البريطانيـة تتعرض للسـرقة كل يوم فـي انكلترا 

وويلز.
وقالـت إن اللصـوص سـرقوا أحذيـة وخـوذات لرجـال 
الشـرطة وكاميـرات الدوائـر التلفزيونيـة المغلقـة وأمـوالاً 
واسـطوانات حبـر للطابعـات وسـيفاً وحتـى زجاجـة من 
جعـة عصير التفـاح من مراكز وسـيارات دوريات الشـرطة 

البريطانية خلال الفترة من 2008 إلى 2011.
واضافـت الدراسـة، التي نُشـرت بموجب قانـون حرية 
المعلومـات، أن شـرطة وادي التايمز المسـؤولة عـن الدائرة 
الإنتخابيـة لرئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميرون، 
كانـت أكبـر ضحايا السـرقة بـين نظيراتهـا، وتعرضت إلى 
90 جريمـة سـرقة منفصلـة خلال الأعـوام الثلاثـة الماضية، 
كما عانت من 88 سـرقة من سـيارات دورياتها وسرقتين من 

المخافر التابعة لها.
واشـارت إلى أن شـرطة مدينة مانشسـتر حلت بالمرتبة 
الثانية وتعرضت إلى 45 جريمة سرقة من سيارات دورياتها 
و10 جرائـم سـرقة مـن مخافرها وقـام مخربـون باحراق 8 

منها. 
وحلـت شـرطة مقاطعـة يوركشـاير الجنوبيـة بالمرتبـة 
الثالثـة بـ 55 جريمة سـرقة من سـيارات دورياتها واحراق 
4 من مخافرها كما تعرضت احدى سـياراتها للسـرقة، تلتها 
شرطة مقاطعة إسكس بالمرتبة الرابعة وعانت من 39 جريمة 
سـرقة، من بينها سـرقة زوج من الأحذية واسطوانات حبر 

للطابعات قيمتها 1000 جنيه استرليني.
وقالـت الدراسـة إن 27 قوة للشـرطة في انكلتـرا وويلز 
تعرضت إلى 496 جريمة سـرقة منفصلة وهجمات حرق منذ 
منتصـف العـام 2008 وقبـل انـدلاع حوادث الشـغب صيف 

العام الحالي.

■  لندن، بريطانيا ـ يو بي اي: فوجئ متسوقون في احد 
مراكز التسوق في بريطانيا برجل يوزع عليهم أوراقاً نقدية 

من فئة 50 جنيهاً استرلينياً على عجل.
وقالت صحيفة «دايلي ميـرور» امس الخميس إن الرجل 
المجهول وضع مغلفات عادية بيضاء اللون تحتوي على المال 

في سلال المتسوقين، ومضى في طريقه قبل أن يشكره أحد.
واضافت أن الرجل وضع رسـالة فـي كل مغلف كتب فيها 
«حصلت في الآونة الأخيرة علـى كمية كبيرة من المال تفوق 
بكثيـر حاجتي، لذلك اعتقدت أن علي أن اتقاسـم بعض هذا 

المال مع الناس».
واضاف الرجل المجهول في رسالته «هذه الخمسين جنيه 
لك وهـي حقيقية وليس هنـاك أية خدعـة أو كاميرات خفية 

لالتقاط مشـاهد مرحة لبرامج تلفزيونية، واتمنى لكم قضاء 
اعياد سعيدة».

واشـارت الصحيفـة إلـى أن زوجـين متقاعديـن اعتقـدا 
للوهلة الأولى أنهما وقعا ضحية مزحة عملية من قبل مخزن 
تيسـكو بمدينة سامبفورد بمقاطعة ديفون، ولم يقوما بفتح 

المغلف حتى غاب المتبرع المجهول عن نظرهما.
ونقلت عن الزوج البالغ من العمر 82 عاماً قوله «اعتقدت 
أن المغلـف كان فارغـاً وكنت على وشـك رميه بعيـداً، لكنني 
سـررت لأني لم أفعل ذلك وكانت لفتة رائعـة من قبل الرجل 
المجهـول». كما نقلت عـن الزوجة البالغة من العمـر 71 عاماً 
«نحـن ممتنون لذلـك، وجعلنا هذا الموقف نشـعر بأن هناك 

أناس غير أنانيين ويكترثون بالأخرين».

■  توبينجـن (ألمانيا) ـ د ب أ: سـجل 
أســـــماءهم  ألمانـي  ألـف   300 نحـو 
هذا العـام في قاعـدة البيانـات الألمانية 
جذعيـة  بخلايـا  للتبـرع  للمسـتعدين 
والتـي تعـرف اختصـارا بــ»دي كيه ام 

اس». 
وقال شـتيفان فينتر المديـر التنفيذي 
للمشـروع فـي مدينـة توبنيجـن إن هذا 
الرقم هو الأعلى منذ إطلاق هذه القاعدة 
قبـل نحـو 20 عامـا وإن هـذا المشـروع 
سـاعد حتى الآن 4700 مصابا بسـرطان 

الـدم «اللوكيميـا» مـن خـلال المتبرعـين 
بخلايا جذعية. 

وأشـار فينتـر إلـى تزايد الاسـتعداد 
بـين الألمـان لمسـاعدة الآخرين وقـال إن 
عدد المتبرعين المتزايد يسـهل إنقاذ حياة 

الكثير من المرضى بسرطان الدم. 
وحسب المسؤولين عن المشروع الذي 
لا يهـدف للربـح فـإن قاعـدة البيانـات 
أصبحت تضـم 6ر2 مليون متبـرع وأنها 
القاعـدة الأكبر من نوعها على مسـتوى 

العالم. 

■  موسكو ـ يو بي اي: عثرت الشرطة 
الروسية على أكثر من 100 كيلوغرام من 
الكافيـار مخبـأة قـرب جثـث الموتى في 

مشرحة بمدينة سان بطرسبورغ.
تايمـز)  (موسـكو  صحيفـة  وذكـرت 
الخميـس أن الشـرطة قالـت إن الكافيار 
الـذي يقدم عـادة باحتفـالات عيد رأس 
السـنة في روسيا يخص متعهد يدير دار 
دفن في سان بطرسبورغ وآخر مسؤول 
عنها. وأضافت الشرطة ان الإثنين «غلفا 
وخبآ كافيار أسـود وأحمـر قرب الجثث 

داخل المشرحة».
وقـدرت الشـرطة وزن الكافيار الذي 

عثر عليه بأكثر من 135 كيلوغراماً.
هـو  الكافيـار  إن  الرجـلان  وقـال 
لاسـتخدامهما الخـاص وكانـا يعتزمان 
رأس  لمناسـبة  عشـاء  بحفـل  تقديمـه 

السنة.
وتحقـق الشـرطة مـا إذا كان مصـدر 
الكافيار حيوانـات مهددة بالإنقراض أو 
مـا إذا كان تخزينه يتعارض مع القواعد 

الصحية.

■  فـورت بيرس ـ يو بي اي: اعتقلت 
السـلطات في ولايـة فلوريـدا الامريكية 
امـرأة فـي فنـدق صغيـر بعدمـا اتصلت 
بخدمـة الطـوارئ لتشـكو مـن تناولهـا 
المفـرط للطعـام. ونقـل موقـع «تي سـي 
بالم» الامريكي عن مركز شـرطة مقاطعة 
سانت لوسـي ان أحدهم رد على اتصال 
علـى خدمـة الطـوارئ (911) مـن فندق 
«ترافلـرز إن» فهرع العناصـر إلى المكان 

ليجـدوا امـرأة تقفز وتصيح فـي الغرفة 
108. وأضـاف ان رجلاً خـرج من الغرفة 
وعـرّف عن المـرأة بأنهـا حبيبتـه ماري 
إيلـين ليسـي، التي لم تتوقـف عن الأكل 

حتى ينام.
وقالت ليسـي انها اتصلت بالطوارئ 
لانها»أفرطت في الأكل»، وأخذت تصرخ 
بأنهـا لـم تحصل علـى الكوكايـين طوال 

أكثر من سنة.

النجمتان الباكســتانيتان سناء التي ترتدي ملابس العروس، وهيا ظهرتا امس معا خلال تصوير لقطة من فيلم جديد يجمعهما 
في مدينة امريتسار. سناء وهيا.. نجمتان من باكستان

• محمد رشـاد رئيس اتحاد الناشــرين المصريين دعا لاجتماع طارئ لأعضاء الجمعية 
العمومية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لمناقشة تداعيات قرار الدكتور شاكر عبد الحميد، 
وزير الثقافة، تأجيل معرض القاهرة الدولى للكتاب لأول شباط/ فبراير بدلاً من 24 كانون 

الثاني/ يناير، وهو الموعد الذى كان مقررا له سلفا، وتأثيره على الناشرين.

• المكي كيوان الســفير المغربي الذي عمل ســفيرا لبلاده في السودان والكويت يستعد 
لمغادرة المغرب والتوجه للدوحة لتولي مهامه في قطر.

• الدكتور شـاكر عبد الحميد، وزير الثقافة المصري أحال تقرير لجنة التحقيق بشــأن 
رصــد مخالفات دار الأوبرا المصرية إلى النيابة العامــة لمخالفات مالية قدرت بثلاثة ملايين 
جنيه. كانت اللجنة تحقق فى شكاوى وبلاغات قدمت ضد المسئولين فى دار الأوبرا، وعلى 

رأسهم الدكتور عبد المنعم كامل، رئيس الدار.

• طرحــت المطربة اللبنانية ديانا حداد أحدث ألبوماتها الغنائية «بنت أصول» متضمناً 

مــوالا و13 أغنيــة حملت ألواناً غنائية متعــددة وأهم ما يميز الألبوم أغنيــة وموال، غنتهما 
ديانا لوالديها اللذين رحلا مؤخرا. 

• الدورة الخامســة من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودرامــا بالإمارات تكرم النجوم 
المصريين نور الشريف، وحسين فهمي، ونبيلة عبيد، وهاني رمزي وياسمين عبدالعزيز 
وسميحة أيوب وأشرف عبد الغفور، ولطفي لبيب، وسامح الصريطي، والكاتب محفوظ 

عبدالرحمن، والكاتب يسري الجندي والدكتورة هدى وصفي.

• الفنانة التشــكيلية المغربية أحلام المسـفر تشــارك في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى 
الأقصر الدولي لفن التصوير الذي افتتح يوم الاثنين الماضي بمدينة الأقصر المصرية.

• الكاتب والناقد المغربي عبد المالك اشـهبون وقع بمدينة فاس كتابه الجديد «العنوان 
فــي الروايــة العربية» الصادر عن احدى دور النشــر الســورية كما ستشــهد القاعة توقيع 

مجموعة من كتاب مدينة فاس لإصداراتهم الجديدة.

البريطانية تملك 39 
زوجاً من الأحذية وتشتري 

واحداً جديداً كل شهر
■  لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة 
جديـدة نشـرتها صحيفـة «دايلـي ميرور» 
العاديـة  البريطانيـة  المـرأة  أن  الخميـس 
تملك 39 زوجاً من الأحذية، وتشتري حذاءً 

جديداً كل شهر.
ووجدت الدراسـة أن ٪57 من النسـاء 
البريطانيات مسـتعدات لدفع أكثر من 100 
جنيـه إسـترليني على شـراء حـذاء جديد 

حتى لو بقي من دون استخدام.
وأوضحـت أن ٪40 مـن البريطانيـات 
اعترفـن بأنهن اشـترين خمسـة أزواج من 
الأحذية علـى الأقل وانتعلنها مـرة واحدة 

فقط أو تركنها دون استخدام.
وقالت الدراسة إن البريطانيات يعشقن 
الأحذيـة ذات الكعـوب العاليـة، واعترفت 
٪60 منهـن بأنهن ينتعلنهـا حتى في حال 
جعلتهـن أطـول قامـة بكثيـر مـن رجالهـن 
القصـار، فـي حـين أقـرت ٪44 منهـن بأن 
أحذيـة الكعب العالـي تجعلهن أكثـر إثارة 

من الناحية الجنسية.
مـن   86٪ أن  الدراسـة  وأضافـت 
البريطانيـات اعترفـن أيضـاً بـأن أحذيـة 
الكعـب العالـي سـببت لهن إصابـات، مثل 

البثور والتواء الكاحلين وآلام في الظهر.

أم تنقذ طفلها
من خناق حية

■ سيدني ـ د ب أ: نجحت أم في أستراليا 
فـي إنقاذ طفلها من خنـاق حية عملاقة بعد 

أن كادت الحية أن تقتله خنقا. 
بوسـت»  «كيرنـس  صحيفـة  وذكـرت 
الأسـترالية الخميس أن الحية هجمت على 
الطفـل الـذي يبلـغ من العمـر عامـين أثناء 
لعبـه وعضته والتفت حولـه قبل أن تنتبه 
إليـه الأم وتسـتعين بجيرانهـا لتخليـص 

رضيعها من الثعبان العملاق. 
ونقلـت الصحيفـة عن الأم قولهـا: «كان 
الطفل يلعب بالكرة ثم سـمعت صياحا يهز 
الأوصال فهرعت إلى ابني الأصغر.. وجدت 
الحيـة قد قامـت بعضه فـي سـاقه والتفت 
حولـه حتـى منطقـة الصـدر وبـدأت فـي 
خنقه».  يشار إلى أن هذه هي الطريقة التي 
تقضي بها الحيات العملاقة على ضحاياها 
مما يجعل الضحايا لا يستطيعون التنفس 

ويختنقون . 
ثـم صاحـت الأم ونادت جيرانهـا الذين 
هرعوا إليها وسـاعدوها في تخليص ابنها 

الذي نقل للمستشفى بجروح العض. 
النـوع  مـن  الحيـة  إن  الأطبـاء  وقـال 

العملاق غير السام. 
وقـال جيـران لـلأم فـي مدينـة بـورت 
دوجلاس الساحلية إنهم لم يروا حيات في 

منطقتهم منذ وقت طويل. 

لقطــة مقربة للحياة فــي قاع بحيرة، من انجازات معهــد العلوم البحرية في 
ســكوتلندا.. وهــي واحدة مــن مجموعة كبيرة تصــور الحياة المثيــرة في قاع 

بحيرة «لوك ديوك».

معظم الإيطاليين سيحتفلون
برأس السنة الجديدة في منازلهم

سيارة شرطة بريطانية تتعرض للسرقة كل يوم 

يوزع اوراقا نقدية من فئة
 50 جنيهاً استرلينياً على المتسوقين 

300 ألف ألماني
في قائمة التبرع بخلايا نخاعية 

خبأ الكافيار.. في مشرحة

اتصلت بالطوارئ لأنها.. أفرطت بالأكل

لا بأس ان نكون 
أحياناً  بلا أمل

عناية جابر

حسناً، وبعيداً عن أوهام القوة، عليّ الإعتراف بأن أوضاعي، ليست 
على ما يرام. ليست أوضاعي الشخصية بالطبع، بل هو الإنهيار الآخذ 
بنــا الى تحــت، بعــد ان قدّمنــا الكثير من الشــهداء من اجــل حصول 
معجزة نجاة الكائــن العربي من براثن الإســتبداد، وغلّو الدكتاتورية 

المطبقة على خناقه.
حسنا، هناك اوقات لا احب ان أشعر بأنني قوية قوة مفرطة، وانني 
علــى صفاء ذهــن، وان حياتي مليئة بالفرص الفاتنــة، لم تعد بي هذه 
الحاجة الى القوة الشــديدة، قوة انســانة مكتملة الصحة اعني، فهذا 
مضجر وبارد، من المســلي ان اخدع نفســي احيانــا، بالافكار النضرة 

المضللة التي لا بأس انها تذوب بسرعة.
يغرينــي كثيرا، وســط هــذا الكمّ مــن الثــورات، والتخبــط العربي 
والتآمــر، ان ابدو متعبة وحارة، وصوتي مخنوق، يخفق في حنجرتي 
رقيقــا كالقطــن، مع ذلــك.. لا يخرج. يلذ لــي، بدل هذا الثبــات اليومي 
المنهك، اســتعراض عاهاتي المخبوءة جيدا، والشــكوى الدائمة من ألم 
مفرط في الجهة اليســرى من صدري. أحبّ أن ابدي قلقاً مفرطاً حيال 
المستقبل، واحب ان انعم وسط مشاغلي الجادة بردح قصير من العته 
والبلاهة، ثمين جدا ومريح، ان آخــذ اجازة قصيرة حتى الغياب التام 
عن حياتي الفعلية، لأبحث عن الاستخدام المناسب لقابلياتي المضحكة 
على الأشياء. اشتم بصوت عال أصرخ بصوت عال، أقول أنني يائسة 
من مســتقبل عربي مزهــر، أقلم اظافــري واصبغها بالاحمــر الفاقع. 
اتشــيطن، ولا بأس إن لــم افكر بالذي يحصل فــي الدنيا، بل انصرف 
الى حالي واســتغرق بطائفة من الرغبات الصغيــرة، لأن الحدب على 
كل شــيء، ارهقني وشــديدة اليأس مــن هذه القدرية الانســانية التي 

تمسكني.
ارغب ان يكون بامكاني احتمال نظرة بلا معنى، نظرة حيادية. نظرة 
ناس عاديين، بدل هذه الحرارة الخاصة التي تلهب خدي من نوع النظر 
الذي اســلم له وجهي، وسائري. لا بأس، وانا منهكة فعلا كسواي من 
المنهكين فعلا، ان اشغل ذاتي بأفكار قزمة، افكار حمقاء لا تقول شيئا 
معينا، ولا امورا كبيرة. اشتاق الى هيئتي غاضبة، واتألم لأنني لا ابدو 
كذلك، بسبب من انني اخذتني ابدا، حالة هدوء زجاجي، فلا تضطرب 

فيّ عند الغضب الا يداي وحدهما. 
كل حماقة هي فراري الصغير، لولا الحماقات هذه الحياة غير لذيذة 

ولا تحتمل. اكره الاشداء وهم يقودونني ثم ان لحبهم وزنا، ثقيلا.
احــب لانهيــاري العصبي الــذي لم يقع بعــد، ويظل ينبــض داخل 
جســدي، ان يقع اخيرا، لأعرف نوع الســعادة الذي لــم اعرفه قط. ان 
اعيــش لحظة غبــار، جنون خفيف واستســلم للعالــم الصخري الذي 
يصعب كســره، والا اكون حذرة بما يكفي، واحصل على صباح الخير 

من دون عنف.
ان اعد خســاراتي بصوت عال وان اصفها، وهذا في الواقع البداية 
الحقيقيــة للشــفاء، لانهــا الاكثر بســاطة، ولانهــا لا تعــود كامنة في 
الجــدران، في الهواء، فــي ثيابي واوراقي وجســدي. اعدّها ولا اعود 
احملهــا كصليب، طالما اظل عاقلــة واراوغ. وحالمــا اعدها تتخفى في 
المحيــط، بعيدا جدا عني. احتاج نوع الهلوســة التي تنقص الصامتين. 
وحين لا تكون تقدر ان تسمي الخسارة خسارة، والألم الما، فلن تحتاج 
الــى قدراتك تلك في تســميتها، يكفي ان تهلوس، ان يتشــكل هذيانك 
بطريقة ما، حتى يمكن اعتبار هلوستك عقلا لان كل شيء يملك مفتاحه 

الخاص.
قلــت مــرة لأحدهم كلمــة جميلــة، وحين ســألني ان اعيد مــا قلت، 
غادرتنــي العبارة فجأة فظهر شــيء مؤلم في حلقــي، وبدا الرجل من 
اوله الي آخره، مشــهدا محزنا لا عــــــلاقة له بالجمال. الاغراء الهائل 
الــذي لا يقاوم بالنســبة لي، هو ان اضرب ضربة وحيــدة، لا انتبه لها 
انا نفســي، ولا يلتقطها احدهم ليعاقبني بها، او يقصها من منتصفها 
جاهــلا انه يعيدها الــي مـــــــرة اخــرى. بوســـــــعي، ان لم يقاطعني 

احد، التحديق الى وجـــــه ما، وارى فيه وجهي الخاص.
الحياة مليئة بمثل هذه الاشــتباكات، ثمة ما يقع وراء كل منطق، ولا 
يعوزه رأس مليء بالافــكار حول كيف يمكن للأرواح ان تكون متحدة، 
او مختلفة، سيان عندي الان ان نتحد بالافكار، اريد ان نتحد بالضحك 

ويغويني جدا من يسعني ان اضحك معه.
حــين اكون امــام عمل علي انجازه، قيم او ســوى ذلــك، اضيع ازاء 
ســؤالي الخاص، اين عملي انا؟ ولماذا لا اقلب هذه الطاولة رأســا على 
عقب؟ لمــاذا لا اصفع المديــر، والمارة، ولماذا لا انجــح ان اقول لأ، انجح 
بمســاعدة كتلة العناد الســميكة التي في داخلــي، والتي لا اعرف هل 
مــا زالــت فعلا، هل اعــرف بعد ان اغــادر ولا التفت، حتــي اني صرت 

استحضر عنادا غائرا.
مرهقة طبعا. اســتدعي رحمة العقل واقول بأني افتري على حالي، 
وبأنني احتاج الي كل همتي وطاعتي، ذلك انني بحاجة اكثر من غيري 
الى الهمة والطاعة، اعود الى اوراقي كأنني آتيها من المريخ. بالمناسبة، 
تم اكتشــاف المــاء فــي المريخ!!  لابــدّ مــن أن يثلج قلوبكم هــذا الخبر، 

فالعفن أكل كوكبكم الأرضي.

الإسراف في تناول اللحوم الحمراء
 يزيد خطر الاصابة بسرطان الكلى

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالت دراسـة 
أمريكية شـملت آلاف البالغـين إن الذين 
يفرطون فـي تناول اللحـوم الحمراء قد 
يزيـد لديهم خطر الاصابـة ببعض أنواع 

سرطان الكلى.
وخلص باحثون نشروا دراستهم في 
الدوريـة الأمريكيـة للتغذية السـريرية 
العمـر  منتصـف  فـي  البالغـين  أن  إلـى 
الأكثر تناولا للحوم الحمراء أكثر عرضة 
للاصابة بسرطان الكلى بنسبة 19 بالمئة 
مقارنة بأولئك الذين تناولوا لحوما أقل.

وربطت الدراسـة وجود محتوى اكبر 
من المواد الكيميائية في اللحوم المشـوية 

بزيادة خطر الاصابة بالمرض.
وقالـت الباحثـة كاري دانيـال التـي 
اشرفت على الدراسـة من المعهد الوطني 
التـي  «النتائـج  للسـرطان  الأمريكـي 
توصلنا إليهـا تدعم التوصيات الغذائية 
للوقايـة من السـرطان التـي توصي بها 
الجمعية الأمريكية للسرطان ومنها الحد 
مـن تنـاول اللحـوم الحمـراء والمصنعة 
مثـل  طهـي  بأسـاليب  اللحـوم  وإعـداد 

التحميص والتسخين.»
تبحـث  سـابقة  دراسـات  وخلصـت 
العلاقـة بـين اللحوم الحمراء وسـرطان 
لـذا  متباينـة  اسـتنتاجات  إلـى  الكلـى 
اسـتخدمت دانيال وزملاؤها بيانات من 
دراسـة شملت ما يقرب من 500 الف بالغ 
أمريكـي في سـن 50 عامـا أو أكثر لبحث 

المسألة مجددا.
الغذائيـة  العـادات  مسـح  وجـرى 
للمجموعة بما في ذلك اسـتهلاك اللحوم 
وأعقـب ذلـك تعقـب أي اصابـة جديـدة 

بالسرطان لمدة متوسطها تسع سنوات.
وخلال هذه الفترة اصيب 1800 -اقل 

من نصف بالمئة- بسرطان الكلى.
وتنـاول الرجـال محـل الدراسـة في 
المتوسـط أوقيتـين أو ثـلاث أوقيات (من 
57 إلـى 85 جرامـا) من اللحـوم الحمراء 
أوقيـة  النسـاء  بتنـاول  مقارنـة  يوميـا 
الأكثـر  الاشـخاص  وكان  أوقيتـين.  أو 
استهلاكا للحوم الحمراء - حوالي أربع 
أوقيـات (113 جرامـا) يوميا أكثر عرضة 
للاصابة بسرطان الكلى بنسبة 19 بالمئة 
عـن أولئك الذيـن تناولوا أقـل من أوقية 

واحدة يوميا.
وكان ذلك بعد حسـاب جوانب أخرى 
مـن النظـام الغذائـي ونمـط الحيـاة قد 
أثـر علـى مخاطـر الإصابـة  لهـا  يكـون 
بالسـرطان بمـا في ذلك السـن والجنس 
والخضــــراوات  الفاكهـة  وتنـاول 
والتدخين وشـرب الكحوليـات وظروف 
طبيـة أخـرى مثـل ارتفـاع ضغـط الـدم 

والبول السكري.
وكان الارتبـاط بـين تنـاول اللحـوم 
الحمـراء والسـرطان أقـوى لمـا يسـمى 
بالسرطان الحليمي لكن لم يكن هناك أي 

أثر لخلايا سرطانات الكلى الخالصة.

حياة مثيرة.. في قاع البحيرة


